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كلمة المركز 


يعد (نهج البلاغة) من جمع الشريف محمد بن الحسين الرضي 
لخطب ورسائل وكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يل الرافد 
المتميز والمتجدر في مجال النص العربي» لما يحويه من عمق بلاغعي 
وتصوير نصي فني» فلذا كثرت الدراسات والبحوث حول نهج البلاغة في 
شتى العلوم» وأخذ كل باحث ودارس يستلهم فكرته ورؤيته من معين نهج 
البلاغة وإشراقاته اللامتناهية. 

وأطروحة (التماسك النصي في نهج البلاغة) واحدة من تلك 
الإشراقات لنهج البلاغة التي أوضح فيها الدكتور عيسى بن السيد جواد 
الوداعي مفهوم التماسك النصي والذي عده النصيّون العمود الفقري لهذه 
النظرية» وبِيّن في الجانب الآخر التماسك في النظرية النصية والذي اختلفت 
فيه التصورات وتعددت فيه الآراء مما جعل بعض الباحثين أن يقول بأن 
تحديد مفهوم عام للتماسك أمر عسير. 

ويقدم المركز هذه الدراسة المتميزة بين يدي القاريء آملين أن تعم 
الفائدة للباحثين والدارسين» وأن تجد مكانها ومكانتها في المكتبات العربية. 


3 


7 م 
5 الد م اس له . 
لتماسك لنصي هش نهج البلاغة 2 


26 0 م 2م 1 
لتماسك النصي 2 نهج اله 
نهج البلاغة 


الدكنتور 
عيسى بن السيد جواد الوداعي 


000 0 ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ب بت +1 عوراو 52 0 0-3 2 75 > رمه - فته م د 
9وَكدْلك أَوحَيْنَا إليّك رُوحًا مَّنّ أمَرِنَا ما كنت تَدْرِي ما الكتَاب ولا الإيمَان 
د و تا 


ولكن جَعَلنَاه نورًا نهدي به مَنْنشَاءُ من عبّادنا ون لَتَهَدي ي إلى صرّاط مُسْتَقِيم» 
الشورى ؟ه 


التّماسك النَّضَيّ ‏ نهج البلاغة ااا 00 
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إضاءة 0 0000 
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أولا: التكرار: و ا ا واس ا الس ا و م 
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© ثانيا: تكرار التبكير 0 10/00 
©« أولا: التكرار التام: 00011 0 10( 
« ثانيا: التكرار الجزئي 0 000 
٠.‏ ثالعًا: الترادف ا 0 
© رابعا: تكرار الصيغة التركيبية ال 
المصاحبة المعجمية ااا 0 
أولا: الطباق بين كلمتين 2# الجملة الواحدة: م ا 
ثانيا: الطباق بين الجملتين 2 البنية النصية الواحدة: 0000001 
القسم الثاني: التماسك النحوي لا ما ال ا 114 
أولا: قاعدة التوسيع 0 1[ ااا 
« العَطف 000000 اا 0 
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96 أولا+ وعخهدة الموظتوع دده مان مانا قا الع لمع د معام ول ا‎ 
ثانيا: التماسك الدلالي ف إطار الوحدة النصيّة الواحدة ا‎ 
0000 0 الترتيب التدريجيٌ للأحداث:‎ 
1 ثانثا: بتاء الملوضوعات # الوحدة النصية خم م‎ 
7 تحويل علاقات الإسناد: لامو الاو لاملل قاط رن اام اي‎ )١( 
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0 0 1 (؟) فك المركب الإضاك:‎ 
0000 رابعا: العلاقاتالدلالية 2 إطار الوحدة النصية رنزد000002‎ 
0 علاقة التعليل: او ا ل مجر اال‎ )١( 
0000 0 07000 (؟) علاقة الإجمال/ التفصيل:‎ 
4 خامسا: العلا قات الدلالية بين وحدات النص الكبرى م‎ 
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2 7 2 وا موي 

أبسيء فَفَد تَعَلَمَتُ منه حُبٌ القراءة؛ إذ لم أره إلا حاملا كتابا يَقرَوه حتّى إذا 
7 

0 00 ا ام 


شه عا استَمانَ بي أو بأد إخوتي فَتََرَأء ويَسْتَمعٌ شارحًا مره ومُصَحُحًا 
ما نْمَعٌ فيه من أخطاء مره 00 
وأمسي :ققد تتليت مثينا الصير والجلدة ؛ إذ كانت تُقَابل مكار بِصَيْر يَمَجِرٌ 
عنة الأشداء من الرّجال: 
واوجي: إذالم كال بده نيرال تتفيق عزن فقند شرت فرَاقَ الأهل 
والوطن ٠‏ وصَبَّرَتَ على هجراني إيّاها 4 أرض الغربة. 
0 ؛وإلى أولادي: أحمد وحسين وخديجة ورياب الذين حَرَمْتُم 


من التَمتْع َو الطفولة وبَوَجَتها 5 الجهد... 


التّماسك النّضّيّ #انهج البلاغة ل 0 


أجد لزامًا أن أشكر ذوي الفضل عليّ؛ إذ كانوا السبب © إنجاز هذا العمل؛ 
ولد لكو امن الله بشكرهما إذ قال: #أنّ اشكر لي ولوالديك 4"!؛ فقد كان 
لمتابعتهما - أطال الله بقاءهما- دورٌ كبيرٌ ‏ شحذ الهمّة. وطرّد اليأس عنّي. 

ثم الشكر موصول إلى أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور نهاد الموسى؛ فقد كانت 
له أياد بيض على هذا البحثء إذ رعاه فكرة غائمة:. وبَعَهّدَهُ بالمتابعة والمناقشة 
حتى اكتملت فكرته: واستوت خطته. 

ولا يفوتني أن أشكر زوجي وأولادي الذين أعانوني على تحمّل الغربة: ووقفوا 
إلى جانبي مشجّعين على إكمال الدراسة. 

وختامًا أشكر من الأصدقاء والزملاء مَنّ أسدى إلي 00 أو سدّدني 


بفكرة؛ أو أعارني كتابًاء أو شجّعني بكلمة. 


)١(‏ من الآية ١4‏ / لقمان 


مرّت عشر سنوات كاملة على مناقشة هذه الأطروحة 4 الجامعة الأردنية, 
فقد نوقشت وأجيزت 2# الخامس والعشرين من شهر أبريل من سنة 0١٠٠م,‏ 
وقد كان كذ نيّتي - يومذاك - طباعتها ونشرهاء لكنّ الشواغل شغلتني, وأنستني 
أمرها. ثمّ وجدتٌ أيدي الساطين قد امتدّت إليها؛ وصرتٌ أرى بعض أفكارها أ 
بعضن الرسائل الجامعية؛ وريّما نقل بعضهم فقرات منها دون أن ينسب المنقول 
إلى صاحبه. لكنّ أسوأ أولئك السّاطين وأوقحهم: وأشدّهم قبعًا المدعو ( أنس 
محمود فجّال), الذي أغار على هذه الرسالة إغارة قاطع الطريق #ْ وضح 
النهارء فلخ منها ما سلخ؛ وجعله بتمامه وكماله.# رسالته التي تقدّم بها لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة صنعاء. من دون أن يزيد فيه حرفاء أوينقص منه 
خوعا وس دون أنيضين إلى الضف الى سلغ متة :هذا الفضيل باستكتناء يعض 
الإحالات الغبية» التي توهم القارئ أن ما تقدّم من بحث هومن بنات أفكار ذلك 
السَارق! وأنّه لم يأخن من هذا المصدرسوى هذه النقطة الفرعيّة. 

ولعمري لواكتفى هذا السارق بهذا المقدار إذن لهان الخطب. وما هوبهين؛ غير 
أنّ الوقاحة وعدم الحياء اشتطا به. فطبع رسالته. ونشرها على الملأء وصدرت 
الطبعة الأولى عن نادي الأحساء الأدبي؛ حاملة عنوانا بِرّاقًا هو: (الإحالة ودورها 
تماسك النص #يّ القصص القرآني) . فكان بذلك ك( من ينشر غسيله)؛ فلا 
هوستر على نفسه؛ فدارى سرفته كما يداري سدور حر و ووفير اعن سوية 
الصرح الأكاديميّ الذي ينتمي إليه. ولا نزّه أسماع قرّاكه وأنظارهم, فإنا لله وإنا 


إليه راجعون. 


النَّمَاسَك النَحَنَ نهع البلاغة 1 


وإني لأعجب مسن جامعاتنا العربية؛ كيف تجيز السرّاق وتمنحهم درجة 
الدكتوراه. من دون تحقق ولا تثيّت؛ ثمّ يُبتَلَى طلاب الجامعات بهذا الإفراز النتن 
المقيت: ولا ينقضي العجب من الجامعة التي تكتشف أحد السرّاق مندسًا يك هيئة 
التدريمسء ثم لا تعاقبه بالتشهير والطردء ولعل ذلك من علامات هوان الدنيا 
على اللّه؛ فقد قل هذا الزمان العلماءً؛ وكثّر المدّعون والأدعياء!! 

لقنن هد حك فصول هذه الوييالة مره أشر: توجد قن أصسنط عل يفن 
ما ورد فيها من آراء؛ وصرثُ بين أنْ أعيد كتابتهاء مثبنًا ما جد من أفكار, أو 
أنشرها كما هي فآشرتٌ عدم تفيير الأصل؛ رغبة مني 2 أن تظلٌ هذه الرسالة 
شاهدًا على تكويني الفكري 2 تلك المرحلة العلمية. 

والله ار أن يعم هذا العمل خالصًا لوجهه. إنه سميعٌ الدعاء قريبٌ مجيب. 


والحمد لله رب العالمين. 


التُمَاسَك النّصَيٌ ف تهع البإلاغة ا اا 


انطلق علم اللفة النصي ( 1701015165 | 164 ) 2# تحليله للنصوص من 
اعتبار النّص أكبر وحدة قابلة للتحليل؛ متجاوزًا 4 ذلك حدود التّحليل الجملكٌ: 
الذي وَسّمْ الدراسات اللفوية السابقة؛ إذ كانت تعد الجملة أكبر الوحدات القابلة 

وقد اعتمد علم اللغفة النصي على عدد من المفاهيم والإجراءات المركزية 2 
تحليل النصوصى. يُنْظرٌ إلى بعضها من داخل النّصص:؛ وإلى بعضها الآخر من 
خارج النص, ولعل من أهم تلك المفاهيم مفهوم (التماسك النصي)؛ الذي عدّه 
النُصّيُون العمود الفقريّ لنظريتهم؛ إذ به يُمَيّز بين النّص وغير النّص. 

وعلى الرغم من مركزية مفهوم (التماسك) ف النظرية النْصّية لانجد 
اتّفاقا على تعريفه؛ بل إننا واجدون عددًا من التصورات حول هذا المفهوم, 
ولعل مَرَّدٌ ذلسك إلى طبيعة مفهوم النص نفسه: فقد تععددت تعريفاته بتعدد 
الاختصاصات والتوجّهات,. مما حدا ببعضن الباحثين إلى القول بأنّ تحديد 
مفهوم عام للتماسك أمرٌ عسير. 

5 تعدّد الاختصاصات هو السبب الوحيد 4# صعوبة تحديد مفهوم 
للتماسك؛ ذلك بأننا نجد الاختلاف # تحديد هذا القهوم حتت بف إطار 
التخصص الواحد, وإذا رجعنا إلى (علم اللغة النصي) بوصفه العلمَ الذي أَوْلَّى 
قضية التماسك اهتماما كبيرًاء وجدنا عدم الاتفاق على تحديد هذا المفهوم 


فيه أيضا؛ فقد فرّق بعض النصيين بين مفهوم التماسك 01©5107© ومفهوم 


الانسجام ©0665 إذ خصصوا التمناسكلك بالعلاقات الشكلية التي تربط 
بين جمل النصص وقضاياه؛ كالروابط المعجمية والنحوية؛: 2 حين خصصوا 
الانسجام بالعلاقات الدلالية الرابطة بين قضايا النصء كالعموم والخصوص 
وغيرها. 

ونجد فريقا آخر من النصيين قد مزج بين المستويين ( مستوى العلاقات 
الشكلية. ومستوى العلاقات الدلالية) فاندغما © مصطلح واحد واحد جامع 
هو (التماسك).؛ ورأى هذا الفريق أنْ ( التماسك) ينتظم الأزوات أو الحاذقات 
الشكلية, والدلالية التي تسهم # الربط بين عناصر النص الداخلية من ناحية: 
وبين النصّ والبيئة المحيطة به من ناحية أخرى. 

وإذا اختلف هذان الفريقان # تحديد المراد من (التماسك النصي)؛ فقد 
الفقينا على آنه أمز يعطتدا إثاه انح فشو ووظه تقطدة أتناسة خالنيه فيها 
نصيون آخرون؛ إذ رأوا أن (التماسك النصي) أمرٌ خارجٌٌ عن النصء فالمتلقي 
هوالذى يحكم على هذا النص بالتماسك أو عدمه؛ قلا وجود للتماسك بعيدًا 
عن المتلمي. 

والح أن قضية التماسك عقدٌ بين المرسل والمتلقي, فليس المتلقي وحده هو 
المسشول عن إيجاد علاقات التماسك - كما يرى يول - بل إِنْ المرسل يقدّم له 
بعض التقنيات التي تقوده إلى تعرّف علاقات التماسك 2# النص, ورَيّط أحداث 

وإشاضة إن عدم تحديد اماد فخ مفهوع القمائتتك: قواجة البانحك مكل 


أساسية 4 بحوث النصيين؛ ذلك بأنهم جعلوا جل بحثهم نظريّاء فلم يسبروا 


التّماسك النَّصَّيّ إإنهج البلاغة 10ؤ | ز[ز ز ز 0 


التماسك 'ذ نصوص ممتدة, بل اكتفى جلهم بالتطبيق على بعض الأمثلة التي 
لا نتجاوز بضع جمل مصنوعة - 2 كثير من الأمثلة - من قبل هذا الباحث أو 
ذاك. 

أماكْ الدراسات العربية التي اهتمت بعلم اللفة النصي وتحليل الخطاب, 
فإننا لانجد سوى شذرات متفرقة ‏ الحديث عن التماسك النصيء وأكثر تلك 
الشذرات يشوبها الفموض وعدم التحديد, إضافة إلى تركيز تلك البحوث على 
اغة خاصّة تعطينا إيّاها أنواعٌ مخصوصة من النصوصصي.ء وأعني بها النصوص 
الشعرية. ثمٌ إن كثيرًا من الدراسات العربية المتصلة بعلم اللفة النصي اتجهت 
هاف كاوية ا «فأشوية علدين:7 فيا يفدو محية التما بيك ده كنا يفن 
نظرة الأقدمين من نقاد وبلاغيين من وجهة نظر النصيين المحدثين. 

ومن هنا انطلقت فكرة هذا البحث الأساسية؛ ذلك بأنّ السؤال الذي يلح على 
الباحث هوتحديد هذا المصطلح., ثم تبيين مستوياته, والوقوف :على مساهمة 
اللفويين العرب# ميدان التماسك. وصولا إلى المسألة الأهمّ التي يطرحها 
النصيون: أ للنصٌ قواعد تختلف عن قواعد الجملة؟ أم أنّ قواعد الجملة صالحة 
لاتطبيق على النص بعد إجراء شيء من التعديل عليها5 وإذا أخذنا بالرأي 
الثاني: فما القواعد التي تصلح للكشف عن التماسك النصي؟ 

و أكل جب كرض النظري يي مسألة ( التماسك النصسي)؛ ارتأى 
الباحسثٌ أن يكون بحثه تطبيقيا؛ فيتمكّن - حينئن - من سبر تقنيات التماسك 
من خلال النصوصر المنجَرَّة؛ بعيدًا عن اجتزاء بعض الجمل من هذا النص 
أوذاك. وقد وقّع الاختيار على (نهج البلاغة) ليكون ميدانًا للتطبيق؛ ذلك 


بأنّ أسلوب الإمام - عليه السلام - غدا أسلويًا يحتذيه البلغاء؛ لما يمثله من 
فرادة يك التعبير. وبخاصّة تصدّيه لاستجلاء حقائق الوجود. وتسليط الأضواء 
الكاشفة على كثير من معضلات المعرفة؛ فطريقته ‏ تصوير المعاني. وتقرييها 
من الأفهام؛ وتحديدها ‏ الأذهان تحتفظ دوما بمقياس واحد, وقالب تعبيري 
مفردء سواء أكانت الأفكار والمعاني المعروضة # متناول الناس جميعًاء أم كانت 
مما يحتاجٌ إلى إعمال الفكرء وبذل الجهد لإدراكها. 

وقد حظي (نهج البلاغة) باهتمام كبير؛ إذ تصدى له كثيرٌ من العلماء 
والباحثين. فشرحوا نصوصه. وبيّنوا كشيرًا من غوامضه.؛ وقد تعدّدت اتجاهات 
أولئك الشارحين قديمًا وحديثًاء ففي حين يتّكن بعضهم على بعض إشارات النهج 
4 سرد الوقائع التاريخية: نجد آخرين منهم يتخذون من نصّ النهج مدخلا 
للخوض ‏ المسائل الفلسفية؛ والعقدية؛ والاجتماعية, والاقتصادية. وغيرها من 
السناكك: 

وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي اعتنت بنهج البلاغة؛ لم نجد 
مخ تحتمذى الدراشقه ورافة لنتانية وله يكت أحد من الدازسين قضية عزائظة 
تَصَنْوْضَه::والسلاغات القاكفة ين القضاناية إطان ةلتسن الواسن) وهوما حاولنا 
القيام به © هذه الدراسة. 

وما كان الخطاب ع (نهج البلاغة) متنوعًا بين الشفاهي والمكتوب. وبين 
الخطب الطوال والحكم القصار والرسائل؛ اقتصرنا ‏ البحث على النصوص 
الواردة ي الجزء الأول وهي نصوص شفاهية؛ لإيماننا بأنْ تقنيات التماسك 


الشفاهسي من النصوصص تختلف عنها 4# المكتوب من التنصوصص.؛ ذلك بأنْ 


النّماسك النّضَيّ انهج البلاغة ا 0 
المشافهة تمثل سياقًا تواصليًا يختلف عن السياقات الأخرى. فهي تتيح اكتمال 
دائرة التواصل. حيث تجتمع أركان العماية التواصلية من مرسل؛ ومتلق» وزمان, 
ومكان. 

إضافة إلى ذلك فَإِنْ المشافهة تختصر طريق المواجهة بين المرسل والمتلقي, 
وهو أمرٌ قد يؤدي من جهة إلى تحديد دلالة الخطاب؛ إذ يتدخل المتلقي فيستفهم. 
أل يعلق علق الخطابء مما يتيح للمرسل تحديد الدلالات والمقاصد لخطابه. 

ومن جهة أخرى. فَإِنْ هذا الحوار بين المرسل والمتلقيء وهو أمرٌ أوجدته 
المشافهة. يسمح بإنتاج أشكال عدّة من الخطاب الشفاهي. كخطاب المحادثة, 
وخطاب المناقشة؛ إضافة إلى الخطاب الأحاديٌ اذى سير لولس هي 
مبدؤه من المرسل» ومنتهاه عند المتلقي: ويتبع لوطل تقنيات مختلفة ‏ سبيل 
إنشاء التماسك النصيّ يي كل شكل من الأشكال الشفاهية المذكورة. 

وللكشف عن التماسك النصي وتقنياته ‏ (نهج البلاغة) ارتأينا أن نجعل 
البحث يك مقدمة: وثلاثة فصول؛ وخاتمة. 

أما المقدمة ففيها تبيان مشكلة البحث الأساسية؛ وتبيان المنهج المتبّع ب 
تحليل النصوص. 

وأمّا الفصل الأول الذي عنوناه ب( التماسك النْصّي: مفهومه ومستوياته ) فهو 
فصل نظري: ناقشنا فيه عددًا من القضاياء بادئين بتعريف مصطلح (النص)؛ 
إذ هو الأساس لمعرفة مفهوم (التماسك)؛ فلا وجود للتماسك إن لم يكن للنٌص 
وجود. 


ثم حقّقنا النظر يغ مفهوم ( التماسك).؛ فتتبّعناه ‏ الدراسات العربية, 


موازنين بينه وبين بعض المصطلحات المرتبطة به: كالانسجام والسبك وغيرهماء 
مظهرين التداخلٌ الذي شاب تلك المصطلحات 2# الدراسات العربية القديمة. 

وقد رَمَى بعضل الباحثين النحويين العربٌ بغياب مفهوم (النص) عن 
دراساتهم وتحليلاتهم, فتتبّعنا هذه الدعوى. وثبتَ لنا ضدّها؛ إذ وجدنا ذخ 
تشتوم الفدون وت #ا ويلح وازن ستفراء وكبرف ا با يدن على توي 
لمصطلح (النصص).؛ وقد سقنا - من كلامهم - ما يدل على ذلك 4 مستوييه 
النظري والتطبيقي. 

كما ناقشنا هذا الفصل مفهوم التماسك 2 الدراسات الغربية: وي 
الدراسات العربية الحديثة. وختمناه يالوقوف على مستويات التماسك المختلقة: 
المعجمية؛ والنحوية؛ والدلالية؛ ميرزين دور السياق # إحداث التماسك النصي, 
وقد ناقشنا النصيين : أبرز القضايا المرتبطة بكل قسم من هذه الأقسام. 

أمّا الفصلان الشاني والثالث فكانا تطبيقيين, وقد عنونا الفصل الثاني 
ب( التماسك الشكلي 4 نهج البلاغة): ووقع هذا الفصل 4 قسمين: 

جعلنا أولهما للحديث عن التماسك المعجميء وتناولنا فيه قضيتين هما 
التكرار. الذي قسمناه قسمين. أطلقنا على أولهما اسم (تكرار التنامي)؛ وعلى 
الآخر اسم ( تكرار التبئير)؛ وثاني القضيتين 2# هذا القسم جعلناها للمصاحبة 
المعجمية؛ إذ ركزنا فيها على التضاد مبرزين دوره # بناء التماسك النصي. 

أمّا القسم الثاني من هذا الفصل فقّد جعلناه للتماسك النحويء وفيه أثبتنا 
أهمية (الجملة الأولى) وتاثيرها ثش الوحدة النصية: موضوعها وتركيبها إذ 


ل و فر 
تهيمن تلك الجملة فقوياة الوكنة:التضية؛ تنا هنا القرانة: التى تحكه 
نهيمن مجر : ين الفى 


تماسك الجملة الأولى بما يليها من جملء فوجدنا أن تلك القوانين تندرج آذ 
قاعدتين أساسيتينء سمينا أولاهما (قاعدة التوسيع)؛ ودرسنا فيها كلا من 
النظتف والوفتت :وسرعن] الوصضه ذرعين: النفك والهان:وسست] القاعدة 
الأخرى (قاعدة الدّمج)؛ ودرسنا فيها كلا من الإحالة والحذف. 

وقد حمل الفصل الثالث عنوان ( التماسك الداخليٌ 4 نهج البلاغة)؛ وانقسم 
قسمين كذلك. يدور أولهما حول ( التماسك الدلالي)؛ وقد تتبّعنا فيه عددًا من 
القضايا الدلالية, المتصلة بالتماسك النْصّي 2# نهج البلاغة؛ كقضية وحدة 
الموضوع. وفضية التماسك الدلاني 2# إطار الوحدة النصية الواحدة؛ إذ وجدنا 
النصوصس ع النهج مبنية وفق ما سمّيناه (الترتيب التدريجي للأحداث) ؛ كما 
تتبعنا - # هذا القسم - بناء الموضوعات 2# الوحدة النصية؛ إذ وجدنا المتكلم 
يعتمد ثلاث تقنيات. هي: تحويل علاقات الإسناد. والاشتقاق من لفظ المسند أو 
المسند إليه؛ وفك المركب الإضاك. 

ونا كانت العلاقات الدلالية هي أبرز وجوه التماسك الدلالي فقد تتبّعنا 
تلك العلاقات: وجعلناها 4 قسمين. اختصّ أولهما بالعلاقات الدلالية 4 إطار 
الوحدة النصية الواحدة. شك حين اختص ثانيهما بدراسة العلاقات بين وحدات 
النص الكبرى. 

أما القسم الثاني من هذا الفصل ذقد جعلناه مخصًّصًا لتتبّع السياق وإبراز 
دوره كك بناء التماسك النصّيّ؛ وقد اعتمدنا عليه # الكشف عن وجوه التماسك 
النصوص, وبخاصّة تلك التي يبدو من ظاهرها التفكك وعدم التماسك. 

وقد ختمنا البحث بخاتمة, أوردنا فيها عددًا من النتائج التسي أوصّلنا إليها 
هذا البحث التطبيقيٌ. 


وقد اقتفينا أثر النصيين؛ واستأنسنا بمنهجهم #4 تحليل النصوص؛ فهم 
يتوسلون بمعطيسات علوم عدّة؛ كالأسلوبية. وعلم اللفة النفسيء وعلم اللغة 
الاجشناعي : والتداوليةوغيرها. 

وإذا كان الاختلاف 4# كفاية ( نحو الجملة) لوصف قواعد النصوص بين 
النصّيين مازال قَائَماء فإنْ الذي بدا لنا - من خلال البحث - هو عدم إمكان 
الاستغفناء عن قواعد (نحو الجملة)؛ فهسي صالحة لوصف قواعد النصوص. 
إذا أدخلنا عليها بعض المعطيات النصيّة. كما بدا لنا أن قواعد (نحو الجملة) 
قسمان: يهتم الأول منهما بإيجاد التماسك بين الوحدات المكونة للجملة الواحدة: 
كملاقات الإسناد والتوكيد وغيرها ل حين يصاح القسم الثاني من تلك القواعد 
للامتداد عبر النصّ.؛ وكشف تركب النصّ وتماسكه. وهو ما ركزنا عليه - 2 
هذا البحث - لاهتمامنا بتتبّع علاقات التماسك 4 النصّ كله؛ مع إيماننا بأنّ 
8 خطوات التماسك النصيّ هي تماسك الجملة نفسها. 

والحمهد للشرث المالى وصك الله على يدف محمد الأمين, وآله الطيبين 


الفصل الأول 
التماسك النصي 
( مفهومه ومستوياته) 


من نحو الجملة إلى نحوالنص 

لعل من متغتضديات البناء المتهيح] لهذه الأطروعتة أن يَذْكوالملة بف الانتغال 
من (نحوالجملة) الذي وَسَمَ الدراسات اللسانية السابقة: إلى ( نحو النص) 
الذي يروم إنشاء نحو مغايرء أو مطور قادر على وصف بقاء النصّ. باعتباره 
الوحدة الكبرى ك التحليل والوصف اللغوي. 

وانْما كان ذكر ذلك من مقتضيات البناء المنهجيّ لهذه الأطروحة؛ لأنَّ مفنهومي 
(النصس) و( التماسك) اللذين يكونان عنوانهاء من المفاهيم المركزية 4 نظرية 
(علم اللغة النصي 17910156125 164 ) التي نتخذ من معطياتها ومنهجها إطارًا 
عامًا لعملنا هذا. 

وجو لتم" الدى تعن يكنسوالخووة عق نمل دق الفظيل: ذو وسائل 
بحثية مركبة, تمتدٌ قدرتها التشخيصية إلى مستوى ما وراء الجملة؛ بالإضافة 
إلى فحصها لعلاقة المكؤنات التركيبية داخل الجملة |3[)أطع]62؟5 0113أ 
5 . وتشمل علافات ما وراء الجملة مستويات ذات طابع تدرجي؛ 
يبدأمن علاقات مابين الجمل 5ل3810اع؟ أةأأمع])مع5مع مل ف الفقرة 
طم218303م, ثم النص 1674 ( أو الخطاب 01520100156 ) نتمافه ”3 

وقد اتكأ النصيون 4 دعوتهم لإنشاء هذا النحو القائم على النصء وتجاوز 
الجملة على عدم كفاية الجملة: باعتبارها مُعَطى مجرّدًا معزولا عن السياق 


)١(‏ سعد مصلوح: الهربية: من نحو الجملة الى نحو النص. بحث ضمن الكتاب التذكاري لعيد السلام 
هارون. جامعة الكويت. ١55١‏ ص لا*5. 


التُماسك النّصّيّ يذ نهج البلاغة اا ا 00 


يتجاوز حدود الجملة؛ فيقف على دلالة النصوص والبتية التي تحكمهاء'”". 

يضاف إلى ذلك رغبتهم # فهم اللفة ضمن أساليب التعبير؛ فقد «تنامى 
توجّه اللغويين: 2# العقود الأخيرة» إلى تحليل النصوص والتراكيب 2# وقت 
واحدء وذلك على اعتبار أنْ اللفة لا يمكن أَنْ تَفُهُمَ بصورة شاملة ودقيقة بمعزل 
عن فَهُم أساليب التعبير المختلفة ‏ النصٌ الواحد, ومقارّنة بعضها نفو ونا 
تزع اهنا بط فو فض 

وقد تتبّع (الأزهر الزناد)'' الفرق بين (نحو الجملة) و(نحوالنصٌ) من 
حيث الموضوع والمنهج والغاية» ف رأى أنْ موضوع (نحوالجملة) هودراسة الجملة, 
وموضوع (نحو النص) هودراسة النصّ الذي قد يكون دون الجملة: أو يساويها, 
أو يتجاوزها. 

أمّا المنهج فإِنْ (نحو الجملة) يعتمد معايير 2 التصنيف أكثر قرارًا وتجريدًا 
مل الاين المتقجنة :4 تستزيق ا(تحو النضن): 

وأما غاية النْحْوَيْنِ فهي وصف النظام الذي يقوم به موضوع ؤس كن منهما. 
ويَاكانت الجملة خاضعة لقواعن مغنارية تيين الصحيح متها والتخاطع كعد كان 
الجهاز الذي يصفها متمنّمًا بكثير من الثبات: أَمّا النصس فلا «يخضع لقواعد 
معيارية مثل الجملة؛ وهومن هذه الزاوية يفلت من الضبط؛ لا لأنه يعسر ضبطه: 


)١(‏ الأزهمر الزناد: نسيج النص: بحت 2 ما يكون به الملفوظ نصّا. المركز التمَاك العربي: بيروت/ 
الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى. *155م. ص 15. 


)١(‏ سصير استيتية: منازل الرؤية: منهج تكاملي ش قراءة النصر. دار واثل للنشر. عمان. الطبعة 
الأولى, 7١٠٠م‏ ص 37-77. 


(؟) انظر: نسيج النص. ص .5١-١60‏ 


وإنما لاختلاف المعايير الضابطة لهك التصوّر القديم عن ضوابط الجملة»!". 

إذن يشقرقك التكوان فاعاية وانقك 5 هنى7الوطف :هين أن ذلك الوضت ييعن 
شكليًا 4 (نحو الجملة) . وتحليليًا ب (نحو النص)'". 

هذا الاختلاف بين (نحوالجملة) و(نحوالنص) جعل النصيين يختلفون 
على فتتين: فئة تترى «أنّ للنصٌ خصائصٌ تخالفٌ خصائصى الجملة؛ وأنّه من 
الملتحتم بالتالي وضع نحو لانصٌ معاسر تجو الجفله: وفه تنول بتمائل بنيتي 
الجملة والنصى تَماثالا يجعل من الممكن أن يوْسَّعَ نحوٌ الجملة لِيَشْمَل مجال 
النص". 

وَقَدَابُوَزَ رأى الت يُوَكق ين هديق الرآبينة ترعئه لايك ) إذ راف أن تجو 
النصّن ماهوالا «امتدادٌ لنحو الجملة:؛ لكنْ على أسامس أنّ نموذجٌ بنية الجملة 
يمكنٌ أنَّ يعد نموذجًا جزئيًا للنص ككل.,!" 

والواقع أنْ الفئة الأولى لم تتمكن من تقديم نحو للنصٌ بعيد عن نحو الجملة'" . 
يداف الروونك أن سكن رساك الك طور ةا حتدى الآن مكو ة جنا وكيا 
انَضحّ من مناقشتها فَإنّها عدر مقهومة يحت عند ممثّلي المدارس والاتجاهات 


.7١ نسيج النص. ص‎ )١( 

(؟) انظر: عبد المهدي الجرّاح: الخطاب وأثره 2 بناء نحو النصصء رسالة دكتوراه. جامعة اليرموك: 
لم ص 55 

(؟) أحمد المتوكل: بنية الخطاب من الجملة إلى النص؛ دار الأمان للنشر والتوزيع. الرباط. المفرب. 
الطبعة الأولى: ١١٠٠م:‏ ص 85 . 

(غ)أحمد المتوكل: بنية الخطاب من الجملة إلى التص. ص 24 . 

(5) انظسر: آن روبول وجاك موشلار: التداولية اليوم؛ ترجمة سيف الدين دغفوسس وزميله. المنظمة 
العربية للترجمة. بيروت. الطبعة الأولى, ؟١٠٠م.‏ ص 7110-7017 


النُماسك النّصَيّ 4 نهج البلاغة ا 11[ ز[ [ [ [ 01 
النحوية النصية الذين قاموا بطباعتهم (كذا١)»!"‏ 

ولحو نهل يكن تجقارة بحو لكك ةيئه ان بزل الايد حزق الخد متمياده 
وتوسيعها لتشملٌ النصّ كله؛ بدلا من الوقوف بها عند حدّ الجملة؛ لأنّ النض قد 
حَدِّدَتٌ له مهام «لا يمكن أَنْ يُنْجِزّها بدقة إذا الترَّمٌ حَدَّ الجملة. لقد عُنيَّ علمٌ 
اللفة النضّيّ ب دراسته لنَّحُو النصٌ بظواهرٌ تركيبية مختلفّة. منها: علاقاتٌ 
التماسك النحويٌ الس وواقيدة التطابق والتقابل. والتراكيبٌ المحورية, 
والتراكيبٌ المجترّأةٌ. وحالاتٌ الحذف. والجمل الممّسٌرَّةٌ والتحويلٌ إلى الضمير, 
والتنويعساتٌ الفركييي وتوزيعاثها ب نصوصص. فَرديّة, وغيرّها من الظواهر 
التركيبية التي تَخْرّجٌ عن إطار الجملة المفردة, والتي لا يمكنٌ تفسيرٌها تفسيرًا 
كاملا دقيقًا إلامن خلال وحدة النصّ الكليّة'". 

أما تلك القواعدٌ التي أشار إليها النصيون. بِوَصّفها قواعدَ نصية فتتمثل 2: 
الإحالة» والإشارة: وأدوات المقارنة. والعطف. والحذف والاستبدال. 

والذي أراه أن معطيات (نحو الجملة) يمكنٌ أنْ تَقَسَّمَ قسمين أساسيين: 

يقوم القسمُ الأول بإحكام بناء الجملة الواحدة, فيوضُحٌ العلاقات بين 
مكوناتها. من حيثٌ النواةٌ الإسناديةٌ وتوابعهاء ولا يَخْرَّجٌ هذا القسم من القواعد 
عن حدود الجملة؛ كالخَبَّر والتوكيد؛ وغيرهما. 

أمَا القسمُ الثاني من تلك القواعد فتكونٌُ له قَوَةٌ الخروج عن إطار الجملة 
0 ) يَرند شبلتر: علم اللفة والدراسات الأدبية: دراسة الأسلوب. البلاغة. علم اللغة النصي: ترجمة 
محمود جاد الرب. الدار الفنية للنشر والتوزيع. الرياض. الطبعة الأولى. 15417م. ص .15١‏ 


-- سعيد حسن بحيري: علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات, الشركة المصرية العالمية للنشر‎ )١( 
.156 لونجمان: الطبعة الأولى. 19917م: ص‎ 


2 و يم 


الواحدة, فَمُسْتَعمَلَ -حينئذ- ذا رَبّط قضايا النصٌ بعضها بيعض. 

وطي عوى لان التس اسراف ال ذينك القسمين: 2 العلاقات الدّلالية 
التي تربط قضايا النصٌ بعضّها ببعض, كما يؤخدٌ بي الحسبان سياقٌ إنتاج 
النْص وهدفة. وحانة كل هين المرسل والمتلقي. 

ونا كان عملنا ْ هذه الأطروحة مُنْصَبا على قضية ( التماسك النضّي) 
فسنتجاوز قواعدَ القسسم الأؤن الوم بناءً الجملة ولا تتعدّاهاء مع إيماننا 


2 000 


بأنَ أوَنَى خطوات تماسك النصٌ هي تماسك الجملة ع ذاتها؛ رغبة منًا ب بَحَثْ 
فنا يُككَل من تدك ككا نه نالأ ركوي باللزملة وتحو هنا :وله انعم المحراضة. 
معزولة عن سياق إنتاجهاء ومقامات التلقي المختلفة. 

وانطلاقًا من خصوصية النص المتّخَدْ ميدانا للتطبيق هذه الأطروحة, 
أعني نهجٌ البلاغة: فقد رأيت -بعد تمحيصص النص- أنّ القواعدَ الصالحة 
ممم النصّ د ترتكز على قاعدتين اثنتين هما: التوسيع والدمج. إذ 
تندرجٌ تحت كل منهما قواعدٌ مأخوذةٌ من نحو الجملة نفسه. وهذا مخططٌ 


لنموذج التماسك النحوي كما أراه: 


إن القاعدتين المذكورتين ( التوسيع والدمج) تعتمدان اعتماذا مباشرًا على 
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(الجملة الأولى) يذ النصّس؛ فهي التي «تَحَكُمُ سائرٌ الجمل اللاحقة لها - إن 
وَحَِدَتْ- بتكم ورودها يف البذاية لواتقطة الانظتلاق:وفين المملم الأول اموس 
لكل المعالم لك النصٌ.,'' 

وإِنّما امتازت الجملة الأولى بذلك؛ لأنها تشكل المحور المركزي ‏ الوحدة 
النصية: ومعلوم أن « معيار تحديد المركزية هوكمية المعلومات التي يفرزها 
الخطاب 4# تسلسله بالنسبة لمحور ما. على هذا الأساس يصبح التفاوت بين 
محاور الخطاب الواحد من حيث المركزية تفاوتا ْ كم المعلومات التي تشكل هذه 
المحاوز موضوعات لهاء ويصبح بذلك المحور الرئيسي 2 00 ما المحور الذي 
يستقطب الكمّ الأكبر من المعلومات 4 ذلك الخطاب.»! 

إذن سيكون انطلاقنا ك معرفة تقنيات التماسك النحوي مبتدئًا بتحديد 
الجملة الأولى: ثم تتبّع امتداداتها ‏ الوحدة النصية. مع ملاحظة دور المتلقّي 
4 الخطاب. ودور السياق ش بناء عالم النص. 

مفهوم النص 

يرتبط مفهوم (التماسك) ب( النصص) ارتباطا عضوياء فيدور معه وجودا 
وعَدَماء إذ لايوجد التماسك دون وجود نصس, ولا يستوي النص إِنْ لم يكن 
مشناينكا +كذا أرى ثانا عل تجلية هذين ا لصطلحين::والوهوف عند كل متهم 
وقفة ترسم حدود المراد بهما ش سياق هذه الأطروحة. 
)١(‏ سعيد حسن بحيري: دراسات لغوية تطبيقية# العلاقة بين البنية والدلالة. مكتبة زهراء الشرق. 


القاهرة: د.طء دءت؛ 431 . 


.١١؟ أحمد المتوكل: بنية الخطاب؛‎ )١( 


وإذن أتجاوز عمًا وَقَعَ بين مصطلحيّ النصّ والخطاب من تداخحل! فإنهما 
مفهومان متداخلان. والفوارقٌ بينهما دقِيعَمَدفٌة لاتكاد تُرَّى, يضافٌ إلى ذلك 
تعدّدٌ الأطر المعرفية التي ينطلقٌ منها مَنَّ حاولوا تحديدٌ ذينك الصطلحين. ثم 
إِنْ كثيرًا من الباحثين قد تناولوا ذلك بالتفصيل"'''. فلا حاجة لتكراره هنا. 

فإذا استقرأنا ما كتبّ من تعريفات للنص. فسنجد كثرة منها على اختلافات 
شديدة بينهاء بل إنه من الصعسب أن نقف على تعريفين متفقين تمام الاتفاق. 
فتعريف النصص - كما يقول الأزهر الزناد - « مثل كل تعريف أمرٌ صعب لتعدّد 
معايير هذا التعريف ومد اخله ومنطلقاته.: وتعدّد الأشكال والمواضع والغايات 
التي تتوافر ضيما نطلق عليه اسم نص.,' 

غير أنّ تلك التعريفات المختلفة يمكن حصرها 24 اتجاهات أساسية: 

فالنصٌ عند بعضى الباحثين هو المكتوب من الكلام: ويتزِعم هذا الاتجاه 
[زولاةبارت) :أذ يرف القص يانه «السطع الظاهرع للتشاع الأدني: تيع 
العلفات التخلوضة نف التألنفهوالتسقة تحيية تمرين شكلة كاتا ووحيذا ها 
استطاعمة إلى له ستيلا» ويضيف أن «ليس التص يذ نهائة الأمر الا جسمًا 
مرَركابالاسشة التخريةة 
١١‏ ) الطر على سبل الخال مسو بعصي كليل الخصات الترواكين المرهو اإقيا ف التربي: طروت 
الطبعة الثالثة. /591ام, ص 15-”5. 
وكذلك: جوليا كريسنينفا: علم النص. ترجمة فريد الزاهيء دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. الطبعة 


الأولى؛ (لككام. 
وسعيد بحيري: علم لغة النص. ص .١ ١18-15‏ 


(؟) الأزهر الزناد: نسيج النص. ص .1١١‏ 


(؟) رولان بارت: نظرية النص. ترجمة محمد خير البقاعي. ضمن مجلة العرب والفكر العالمي؛ العدد 
الثالث, 15484ام: ص 34 . 
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وبيِنٌ أنّ هذا التعريف ينصبٌ علس شكل واحد من النصوص, هو الشكل 
المكتوب؛ ويهمل بذلك بقية الأشكال الشفاهية كالمحادثة والمناقشة وغيرها؛ ثم 
لقا له تطوة اندو الوكين وا متلق يل لتطوا ل هذا الف وو الساعل ملية: 

وذهبت مجموعة من الباحشين إلى القولٍ بأنَّ النصّ كلماتٌ متراصّة. ومن 
أولئك (هارتمان- ستورك) اللذان عَرَّها النصٌّ بِأنّه «متتالية من الكلمات تَكَونُ 
ملفوظًا مُنّجَرَ اء'"' 

وقد أَحَدَّ (الشاوش) على مثل هذا التعريف أنه «يقوم على درجة من العموم 
لها دهف غتسسريق ال عن غيز القض كا انها اتعدوة ترش انجنائب الكم 
للنص ولا تنب عن المقوؤمات البنيوية التي تَمكل فوا هذه الوحدة'". 

وللخروج من إطار الكلمات ع التعريف السابق, اقترح ( بتو 560/3 ) تعريفًا 
للنص: فَعَدهُ “وحدة لفوية متكونة من أكثر من جملة"". 

إنّ هذا التعريفٌ غائمٌ. ولا ينطبقٌ على النصوص كلها ؛ لتفييبه كَلّا من المرسل 
والمتلقيء وسياق إنتاج ذلك النص, يضاف إل ذلك تفيية عن امي النصّيّة 
-أعنسي التمامسك- إذ قد نَّجِدٌ مجموعةٌ متتاليسة من الجُمَلٍ لايرتبطٌ بعضّها 
ببعض: فلا تُسَمَى نّصّاء مع تَكونها من مجموعة من الجمل. 

والمأخدٌ الأخيرٌ على تعريف (بتو) الآنف ذَكَرٌهُ هو أَنْنا قد نجدٌ نصوصًا 
تتكونٌ من جملة واحدة. كقولنا (قفٌ) على سبيل المثال؛ وحينئذ لا تدخل تحت 


)١(‏ محمد الشاوشر: أصول تحليل الخطاب 2# النظرية النحوية العربية؛ المؤسسة العربية للتوزيع, 
تونسء الطبعة الأولى. ١١٠5م؛‏ ص 45 . 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 87 . 


(؟) المصدر نفسه. والصفحة نفسها. 


تعريفه المذكور. 

وذهب (برينكر 810167 .1ا) إلى القول بأنّ النصّ ‏ مجموعة من الأحداث 
الكلاميّة؛ التي تتكون مسن مرسل للفعل اللفويٌ؛ ومتلق لسه. وقناة اتصال 
بينهماء وهدف يتغيّرٌ بمضمون الرسالة: وموقف اتصال اجتماعيّ ليتحقّق فيه 
التفاعل “0 . ْ ش ْ ْ ١‏ 

أمَا (جوليا كريستيفا 6]151©/8! 3[أنال) فقد لحظت؛ ك تعريفها للنصّء 
ارتباطة بغيره من نصوصس سابقة أومتزامنة؛ وهوما أَطلَقَّتٌَ عليه التناص»؛ 
ساد ارت فلل با عدا خر مات ور وا ع اننا واد 
الحدَتٌ التواصليٌ؛ نقصد المعلومات المباشرة 4 علاقة مع ملفوظات مختلفة 
شايقة أ طن امك ا 

وللخروج بتعريف شامل للنصء ققدم (دي بوجراند66-8©810918006) 
و(دريسلر:©0:6566) تعريما بينا فيه أهمّ المعابير التي تمنح النصّ نصيته. 
فهوعندهما " حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوفر (كذا) له سبعة معايير 
للنصية مجتمعة؛ ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعأبير. وهي: 

)©065100( السيك أو الربط النحوي‎ -١ 

"- الحبك أو الالتحام أو التماسك الدلالي (605©60©6) 

- القصد أي هدف النص ([6أ1610021م66م1) 


4- القبول أوالمقبولية , وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص ( لا14|زط18مع3©2) 


)١(‏ رولان بارت: نظرية النصء. ص ؟57. 
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- الإخبارية أو الإعلام. أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه 
ل ألا 2 صمعهمآاما ) 

1- المقامية. وتتعلق بمثناسبة النص للموقف (/ل6١|3]1023لا‏ ]51 ) 

- التناص ل أدبن »دع مع غم) "0 

وقد أخذ بهذا التعريف جمهرة من جاء بعدهما من النصيسين وواضحٌ أن 
هذا التعريف قد أخد ب الامتيازللريل وانعي كما 0 النص: 
غير أنه ذَكَرَ أشياءً تُعَدُ مقتضيات تكميلية ٠‏ قلا يشت تَرَطُ تَحَقّقُها ل النص ليكونٌ 
نضّاء تمامًا كتعريف كريستيفا السابق؛ إذ قد ينشيٌ التكلة تكن الى من 
غيره من النصوص, أي لا جد فيه للتناصٌ أثرًاء ومع ذلك ند نَضّاء 

فإذا امستصفيفاكل ما هده ولو سا اموه بعض التعريفات 
التقدمية امكنتكا أن تمد التعريف التاليّ تعريًانرقضيسه. ويكوثٌ انس - يد 
مُعْتمَدنا المرْتَضَى- - هوكل كيان لقو متماسك قائع بذانه. يشل وحدةٌ تواصلية. 
ونا تشاظبية مين طرفي لاه حمق العلاقةٌ بينهما إلا به. 

إن هذا التعريف ينطبق على النصوصى القصيرة: التي تتكون من كلمة 
واحدة. كما ينطبق على النصوص الممتدّة: وهولا يغفل دور المرسل والمتلقي؛ ولا 
يغفل سياقات إنتاج النص. ولا الهدف منه. 

وما كان ميدان عملنا ‏ هذه الأطروحة منصبًا على نصوص (نهج البلاغة)؛ 
)١(‏ انظر: روبرت دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء؛ ترجمة تمام حسان: عالم الكتب؛ القاهرة. 
الطبعة الأولى: /154م: ص .1١0-1١ ١9‏ 


وانظر كذلك: : صبحي أبر إبراهيم الفمي :علم اللغة النصي ب بين النظرية والتطبيق. دار قياء للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى, ١٠٠٠م:‏ ص 54-55 


فاه يمكننا أن ترئ اتطباق دا التعريق على كك اللضوص؛ إذ كل منها يات 
شو شوشت رق لذن ا سياق تواصليٌ معيّن, ليحقق هدمًا يريد المرسل 
إيصاله لمتلقيه. 

ونظرًا لخصوصية النصوص القديمة المنقولة إلينا ونهجٌ البلاغة واحدّ منها, 
فإننا لم نجد نصوصًا قصيرة تتكون من كلمة واحدة. لكننا وجدنا كثيرًا من 
نصوص النهج القائمة بجملة واحدة؛ كقوله - عليه السلام -: الحلم عَشيْرَة", 


وقوله: الولاياتٌ مَصَامِيّرٌ الرّجال": وقوله: الغيبة جُهَدٌ العاجزا': وغيرها كثير. 


مفهوم التماسك النصي 2 العربية 
والاركتاط» فده وزد ف الجذن ( فييك )2< تماستك وتنك اسيك مك 


شيع كله بمعنى احتبس... وك صفته -صلى الله عليه وسلّم- بادنٌ مُتَماسك, 


عم 


أراد أنّهُمَعَ بَدائّته مُتَماسك الحم ليس بِمُسْتَرَخْيّهِ ولامُنَمٌضجه. 8 أنه معتدل 
الخلقٍ كأنَّ أعضاءه يُمَسك بَخَضْها يتضاءء'"'ولم ترد الإشارة 4 المعاجم اللغوية 
إلى ارتباط هذا الجذر بالنص اللغوي؛ سواء كان منطوفًا أم مكتوبًاء بل إِنْ مجاز 
محالت مزوط بالإشهان رن اتام المااقسة رازمكشرى تسد سكت 
واسسهمشكت وسكت أن أهَمَ عن الدابّة وغيرها. وغُشيّني أمْرٌ مقَلقٌ قتماسكت/ 


)١(‏ تهج البلاغة.. شر رح الشلح محم عي :.مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. . بيروت. . الطبمة الرابعة. 
احكام, / 5 


(؟) نفسه ]/ ؟١٠.‏ 
() نفسه .1١7/4‏ 


)ع( ابن متظور: لسان العرب. دار صادر, بيروت؛ مادة (مسك). 
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لظ بر 


وفلانٌ يَتَفَكُك ولا يتماسك... وما به تَماسّكُ إذا لم يكن فيه خيرٌ.»!' 

ولم أقف - 4# حدود ما اطلعت عليه من مصادر- على ورود هذا المصطلح 
© الدراسات اللفغوية العربية القديمة, أو الدراسات الأدبية أو النقدية: غير أنْ 
ذلك لايعني إهمال النظرية العربية مبدأ تماسك النصوص. وارتباط أجزائها 
مكوّنة كُلَا متكاملا. وليس أذل عق ذلك من استعمالهم المصطلحات الدالةٌ على 
التماسك؛ كمصطلح ( السبك) و( الانسجام) و( الاتساق) و(النظم) و(الضم) 
وتغيرهاء بين" أن تووات للف الخطلتةا ح كان عنمو انف كني العقه و التلاقة: 

وقد نتساءّل -وهوتساؤل مشروع- عن الحاجة لاستحداث مصطلح جديد 
مادام 4 النظريّة العربيّة ما يُغني عنه5 أليس التمسّك بما ورد عن العرب من 
مصطاحات دالة على التماسك خيرا من هذا المصطلح الذي يبدو مُنْبَّنَا عن 
الثقافة العربية. مما يعني الوقوع # أسر الثقافة المنتجة لهذا المصطلح؛ بكل ما 
تحمل من خصوصيات قد لا تنطبق بالضرورة على الثقافة العربية؟ 

والواقع أنْ الثقافة العربية لم تكن بمنأى عن مفهوم التماسك- كما تقدمت 
الإشارة- بَيّْدَ أنّ المصطلحات المستخدمة فيهاء والدالة على التماسك كاه 
لضن الصعرييء إذ ثم كن مستهر :اهراز السطلعات العروفة: 

منأجلذلك احتيج إلى مصطلح يكون جامعًا مانعًا من وجه. ومفضيًا 
للإفادة من الأنظار اللسانية الحديثة خاضة كنيو عله اللغة النصيٍّ وتحليل 
الخطاب من وجه آخرّء فكان ذلك المصطلح هو ( التماسك )؛ خاصّة أنّ مجاز 
الاستعمال هذا الجذر يسمع لنا بالقياس عليه ولو أننا تمسّكنا بالملصطلح 


)١(‏ الزمخشري: أساس البلاغة (مسك). 


القديم لظن ظانٌ بأننا لن نخرج عمًا أَسَّسَّهُ الأوائل؛ ولن نُعنَى بمقولات المحدثين, 
وليس ذلك ما نريد. 

وتلعويكل على ساجدة نهدن المسظا كاك الفوتية ازضلافة بالتفاسف الل 
التحرير. نناقش ما ورد ِ مصطلح (السَّيّك)؛ إذ ورد هذا المصطلح عند ابن 
منقذ ك كتابه (نقد الشعر) وتحدّث عنه وعن مصطلح (الفك) # باب واحد: 
فقال: ” أمّا الفك فهوأنَ ينفصل المصراع الأول من المضراع الثاني؛ ولا يتعلق 
بشيءٍ من مَعناه. مث قولٍ زهير: 

حَيٍّ الديارٌ الكن لم يكنها القَدَمٌ ل عرفا الأو والديم 

وأمَا السّبّكُ فهو أن يتعلقّ كلماتٌ البييت بعضّها ببعض من وله إلى آخره, 
كقول زهير: 

بم اانا شارة سب اماكنار رامسم 

ولهذا قال: خَيّرٌ الكلام المحبوك المشوك: الذي يأَحُدُ بعضّهٌ برقاب بَمَضِ' ل 

ادر حكدة شي عديكة هتاه لط برن مقووت الس ور قانه 
الأطراف)" هع أنمافكق فون السيك باشل ذوكان الأذئ ننه أن تدر ف اسك 
بأنّهِ ارتبامطٌ المصراع الأول بالثاني؛ مادام قد عرّف الفك دالدذق هَوضدةت اكه 
انفصالٌ المصّر اع الأول عن الثاني. 


6 اين منقذ:البديعش نقد الشعرء تحقيق أحمد بدوي وزميله. مكتية مصطفى اليابي الحليى؛ 
القاهرة. لا.ط. .153١‏ صسص1375-15379. 


)١(‏ عرّف ابن معصوم هذا المصطلح بقوله: إِنْه '“إعادة الشاعر لفظ القافية # أول البيت التالي لها. 
أو أن يعيف الناشر القرينة الأولى أ أوّل القرينة التي تليها ".:ابن معضوم المدئي؛ أنؤار الربيع 4 أنواغ 
البديع: تحقيق شاكر هادي شكر. مكتبة العرفان؛ النجف الأشرف. 1538, ج ؟/ 00. 


النُماسك النَّصَّيٍّ نهج البلاغة ا 01" 

شم إنّه ليس ف البيت -الذي استشهد به دليلا على الفك- ما يوْيْدٌ؛ لأنّ 
المفسيراع الفا سرقيط أشدّ الارتباط بالمصراع الأول بوساطة حرف الجواب 
(بلى) والجملة المحذوفة بعده. وكذلك يرتبط المصراع الشاني بالأول بوساطة 
الضمير # (غيَّرّها) العائد إلى الديار . المصراع الأول. 

وقد يقال إن (بلى) خ البيت المستشهد به ليست حرف جواب. وإنما هي 
مصدر بمعنى العدم؛ والفعل منه بَليّ يَبَلَى؛ ويُعَرَبٌ يذ هذا البيت تمييزاء فتكون 
الجملة تامّة به (لم يعفها القدّم بلىّ) ؛ وتكون دعوى ابن منقن 2# انفصال 
المصراع الأول عمن الثاني صحيحة؛ إذ إن المعنى المراد 4 الشطر الأول مكتمل؛ 
وعد وسفن إلى السب الواوةه بز الفط الكاتن. 

والجواب أنه -وإنّ كان لهذا التخريج وجه لا نكر - لم يثبت الانفصال بين 
المصراعين؛ ذلك أن الجملة حينئذ (لم يعفها القدم) ميهمة:؛ ولم يتّضح معناها؛ 
لذلك احتاجت إلى تمييز يرفع إبهامهاء فجاء ذلك التمييز كذ أول المصراع 
الثاني؛ فعمل على ربط المصراعين بعضهما ببعض. أي أن المصراع الثاني مفسّر 
للمصراع الأؤل؛ إضافة إلى ما تقدّم من وجود الضمير # المصراع الثاني» وهو 
نما يعود على الديار .ف المصراع الأوّل. 

إضافة إلى ذلك فقد رَيَطَ ابن منقذ هذا المطنظلة بالشدن الأمن الذئ يشي 
بعدم انطباقه على المنثور من الكلام؛ وليسس كذلك مصطلح التماسك. فهو 
ينطبق على الشعر كما ينطبق على النثر. وينطبق على الجنس الأدبي كما ينطبق 
على أي نص إخباري أو غيره. 


وإذا أخذنا المصطلح الثاني الذي أنتجته الثقافة العربية. أعني مصطلح 


(الانسجام): وهومصطلح استعمله الباحثون العرب المحدثون مرادفا للتماسك, 
وإتكابرا جحو تعريها لو فته بيجتهد بزالاتسجام علام» أنّ يأتي كلام المتكلم 
شعرًا من غير أن يَقصدّ إليه. وهو يدل على فَوْرِ الطبّع والفريزة. مثل قول ابن 
هرمة لبعض الحجَّاب: 

باللّه ربك إن دَحَلَتَ مَقَل لَهُ هذا ابنٌ مَرّمَةَ واقفٌ بالباب»!" 

أما الانسجام عند ابن أبي الإصبع المصري فهو «أنْ يأتيّ الكلامُ متحدّرًا 
كتحدر الماء المنسجم؛ بسهولة سَبّكء وعذوبة ألفاظ. وسلامة تأليف؛ حتى يكونّ 
للجملة من المنثور» و ا 
لغيره؛ إن خلا من البديع. بعد عن التَضنيع.»” 

ثم يعقّب على ذلك قائلا «وأكثر ميقع الانسجامٌ ير مقصود. حمل الكلام 
الوق الذي تأتي به الفصاحة 4 ضمن النثرعَفُوًا. كأشطار وأنصاف أبيات 
وَقَعَت ل أثناء الكتاب العزيز. وَرُويَتٌ عن النيىٌّ الكريم..'"' 

والانسجام عند ابن أبي الإصبع «على ضريين: 1 

ضرب يأتي مع البديع الذي لم يُقَصّد. وضرب لا بديع فيه فمن أمثلة الضرنة 
الأول من القرآن قوله تعالى: 9إنما أَشْكويئي وَحَنرض إلى الله اهن الله 
مالا نَعلمونَ4!'' فأنت ترى سهولة هذا النظم وعذوبة هذه الألفاظ وما هذا 
(1) اليد فائقه الشعر: هن 121 
)١(‏ اين أبي الإصبع المصري: بديع القرآن. تحقيق حفني محمد شرف: نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع: لا.ط. لاءت. ص /1717. 
(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


(:غ) سورة يوسف/ 485. 


النُماسك النَّصّيَّيْ نهج البلاغة ةيد ةد زد د 0000010132321 ااا 00 


الكلام من الانسجام ... ومثلها الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: 9 يا بَني 
ادْمَيُوا مَتَحَسّسُوا من يُوسُفَ وَأَحيّه وَلايَسُوا من روح الله نلا يَيَسٌ من روح 
الله إلا القَوْم الكافرون4' / 

ومثال الضرت الثاليمنٍ الانسجام: وهو الخالي عن البديع قوله تعالى: + 


5م سم 


حبذ ذ ووم بالعرّف وَأغْرض عن الجاهلينَ4' ' وفوله فر وجل ٠‏ وَللّه غ غيب 


السّمَاوات وَالأَرَضِ وليه يَرْجعٌ الأمْر كله: فَاعْبُده وَتَوَكلٌ عَلَيّه. وما ريك تافل 
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عَما تَعّمَلونَ 04", وأكثر آي القرآن من شواهد هذا الباب.»' 

والماحظة الأولئ ع قزري الجاع علد ابن منقن وابن أبي الإصبع أنهما 
جعلا الانسجام مختصًا بالنصوص الأدبية. فما لم يكن عَدَّبّ الألفاظ لا 00 
بالانسجام. 

وى ناكل نتن حاذينا كار أو غير ارك -ايمكنن أن موطف بالاسكا 
إذا تحفّقت شروط النصية فيه. هذا إذا قصدّ بالانسجام هنا ما نقصده من 
مصتط نب اندلق 

أمَا الملاحظة الثانية فتأتي تعليقًا على قول ابن أبي الإصبع: ( أكثر ما يقع 
الانسجام غير مقصود ) . وهوبهذا القول يحؤل معنى الانسجام من كونه تماسكا 
وترابطا بين أجزاء النص إلى ضرب من القول يقترب من المنظوم غير المقصود, 


. 4107 سورة يوسف/‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف/ 9ؤا,‎ 
1١77 (؟) سورة هود/‎ 


(؟) بديع القرآن. 17137 


أي إنه يجعل الانسجام عنوانا على جنس أدبي قائم بنفسه -إن صع التعبير- 
غير مرتبط بالتلاحم والتماسك؛ ولذلك كان بدهيًا نَمْيٌّ ابن أبي الإصبع وجود 
بعض أنواع الانسجام 4 القرآن الكريم"". 

وأَمّا مصطلح ( الضم) فلم نجد له أثرّاء ْ حدود ما اطلعنا عليه من مصادر 
البلاغة العربية» ولكنا وجدنا القاضي عبد الجبار قد أشار إلى ( الضم) ؛ فإنه 
يرى أنْ الفصاحة والبلاغة تقومان على ضْمٌ الكلمات وتقارنها يقول:»اعلم أن 
الفصاحة لا تظهر ف أفراد الكلام؛ وإنما تظهر # الكلام بالضمّ على طريقة 
مخصوصة: ولا بد مع الضمّ من أن يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز هذه 
الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضمء وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل 
فيه. وقد تكون بالموقع؛ وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع... فالذي به تظهر المزية 
ليمس إلا الإبدال: الذي به تختص الكلمات, أو التقدّم والتأخرء الذي يختصٌّ 
الموقع؛ أو الحركات التي تختصّ الإعراب. فبذلك تقع المباينة.»!"' 

وأما (الاتساق) فلا نجد له تعريما عند الأقدمين: وان كانوا قد استعملوه 4 
دراساتهم البلاغية» وقد قسّموه قسمين أساسيين: 

-١‏ اتساق البناء: وقد ذكره قدامة 4 كتابه جواهر الألفاظ؛ وقرنه بالسجع: 
ولم يعرّفه. وإِنْما قال إنه كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لجرير بن عبد الله 
البجلي: «خير الماء الشبم, وخير المال الغنم. وخير المرعى الأراك والسلمء إذا 
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سقط كان لجيناء وإذا يبس كان دريناء وإذا أكل كان لبينا.» 


.١77ص بديع القرآن؛‎ )١( 


(؟) القاضسي عبد الجبار الأسد آبادي: المغني # أبواب التوحيد والعدل, تحقيق أمين الخولي: وزارة 
الثقافة والإرشاد القفوميء القاهرة؛ ج ١1‏ ص .5١ ١-199‏ 


النُماسك النَّصَّيٍّ 2 نهج البلاغة ا ا ا ل 1 

”- اتساق النظم: ذكر ثعلب هذا المصطلح # صفات الشعر الجيد: فقال:» 
اتساق النظم: ما طاب قريضه؛ وسلم من السناد. والإقواء. والإكفاء؛ والإجازة, 
والإيطاءء وغير ذلك من عيوب الشعرء وما قد سهل العلماء إجازته من قصر 
ممدود؛ ومدٌ مقصور, وضروب أخر كثيرة وإن كان ذلك قد فعله القدماء؛ وجاء 
عن فحولة الشعراء.» 

وإذا نحن وقفنا مع هذا المصطلاح, بوجهيه المتقدمين, وجدنا أنه لا ينطبق على 
مفهوم التماسك؛ ذلك أنه ع وجهه الأول لا يعدو كونه حلية يحلى بها الكلام؛ 
وتلك الحلية هي السجع. وليمس كل نص مسجوعًا. بل قد يقع السجع 4 بعض 
أجزاء النصء 2# حين تخلومنه الأجزاء الأخرى# النص نفسه. ولم يكن السجع 
ابد قارحا فق النتدى وعهر الشكن: 

وأمّا الوجه الآخر للاتساقء أعني القائم على نصّ ثعلب المتقدم: فهو خاص 
بنوع من النصوص. وهي النصوص الشعرية؛ فقد جعل الاتساق مرادقا للشعر 
ابي من العيوب التي ذكرها كان شعرًا متسقّاء وإلا لم يكن كذلك, 
وهذا -كما هوواضح- بعيدٌ عن مفهوم التماسك كل البعد؛ إذ بُبحتٌ# التماسك 
عن تعلق وحدات النصٌ بعضها ببعض. 

من أجل ذلك كله فضّلنا مصطلح التماسك؛ فلو طبَّقَنا المعنى اللغوي للتماسك 
على النص لوجدنا أنه ينطبق عليه تمام الانطباق؛ فالاحتباس ي النص يعني أن 
يكون له بداية ونهاية؛ والرسالة محبوسة بينهماء أما الاعتدال فأن يكون للنص 
معنى وهدف. وأما الارتباط فأنَّ تكون الأفكار فيه والمعاني متعلقٌ بعضها ببعض 


تعلقا منطقيًاء 


ولو أئنا شيّهنا النصّ بالجسد الذي مثل به صاحب اللسان. لرأينا أن 
( التماسك) فيه يعني أن يكون النصٌ مشدودًا بعضه ببعض؛ فلا ينفك منه جزءٌ 
عن الآخر. حتى كأنّ أجزاءه يمسك بعضها بعضًاء كأجزاء الجسد التي تعمل بخ 
تكامل عضوي واعتماد متبادّل بينهاء فلا يَسْتَفنِي عضوّفيه عن الآخر. وهكذا 
قبن الحاو حة الك« كسمل جملة وفعنايافيه عامل فصي اتنس الجمدة 
للاحقة على السابقة, ولا شعنت هنياء عا أن الجملة اللاحعة قطن م خوانت 

أفكول ذنتك مسشكيدا الننامزبنا عبن الزمكهرئ من أن كلانا يكف ولا 
عاك عزنا ينه امك ذا لم يكن فيه خيرٌ؛ فِإِنْ المزاوجة بين التفكك وعدم 
التماسك دليلٌ على أَنّهما شيءٌ واحد, وإذا علمنا أنَّ التفكك ذو لاا رويد 
التعلق والارتباط, عَلمنا يقينًا أن الضدّ هو التلاحم والتعلق. 

آم مجان الآخر, اع هون الزمحشرئ (مايه تماسك إذ) تميكن فيه خيرٌ) 


رام 


فإِنّه يمكننا أخدُ هذه الإشارة وتطبيقها على النصّ,ء إذ لا يُعَدَ نَصّا متماسكا ما 


0 ًَ 


لم يكن محتويًا على موضوع ٠‏ ولم تكن أفكارهُ مترابطةٌ ترابطا منطقيًا مُعْتَد معتدا به. 

تقل ذلك تسوه يريف للشمابشك النصيء فنقول: إنه تعلق وحدات النصّ 
بعضها ببعض؛ بوساطة علاقات أو أدوات شكلية ودلالية» تسهم 2 الربط بين 
عناصر النص الداخلية؛ وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية أخرى ؛ لتكون 


+ النهاية رسالة يتلمّاها متلق فيفهمها ويتفاعل معها سلبًا أو إيجابًا. 


النُماسك النّضَّيّ ي نهج البلاغة نام ساسك ب 4سطة اسم المامو واس 


نظرة النحويين العرب إلى التماسك النصي 

لعل المأخدّ الأبرزٌ للنصيين الغربيين على مَنْ سَبَمَهُمَ من المدارس اللسانية 
ون هذه الأخيرة اتخذت من الجملة الوحدةٌ الكبرى # التحليل اللغوي؛ وقد 
تيعهم المحدّثون من الباحثين العرب الذين اهتموا بعلم اللفة النصيّء فردّدوا ما 
قال أولئك. متّهمين النحو العربيٌ أنه نحوجملة وأنّه لم ينظر إلى النصوص 
علي انها فد : متها سيقة: 

والحقٌ أنّ هذا موضوع يحتاج إلى قليل من التريث والاستقراء لما جاء عند 
النحويين الغرب فسن إشبارات ترخبط بهذا الموضوع. كما قل ممع غيرهم من 
بالأفسين تماد ومسسرن ةا إذ أَنبَتّت البحوث المنّجَرَّة هذا الميدان يَنَكهَ تلك 
الطائفة من العلماء العرب -أعني البلاغيين والنقاد والمفسرين- لكثير من 
قضايا التماسك النصي. 

ولعل الدراسة الرائدة التي قام بها محمد خطابي"" خير دليل على ما نحن 
بصدده. فقد تتبّع الإسبهامات الغربية التسي عُنِيّت بالتماسك النصيّ, فأفرد 
مساحة واسعة لجهود البلاغيين والنقاد والمفسرين. وَبَيْنَ إسهام كل فريق, 
معصصدً| لك عكير مق الشواهمة والثقول:ولذا للن أت حهرة أولئك الذين 
عَرَضَّهم خطابي؛ خشية الوقوع ‏ التكرار وترديد ما قيل. 

غير أنّ خطابي غيّبٌ جهود النحويين ‏ حديثه كله الذي طال فوقع ‏ مئة 


وتسع ورفات» الأمر الذي يوهم بعدم اهتمام النحويين العرب بقضية تماسك 


(١)محمد‏ خطابي: لسانيات النص: مد خل إلى انسجام الخطاب. المركز الثعفابت العربي؛ بيروت: 
الطبعة الأولى, .1١99١‏ ص 60-46 .5١‏ 


اللكوض و رفكو أرر لك داكا بج ففيكاء وس ارام تشسيد السدحك كزلة:: 
لايكاد يتقدّم أحدٌ من النحاة أو اللغويين باختبار قواعده. أو مسائله اللغوية 
ف نَّخلال التصومن الأدبية ذاتها :ولا نكاد هذه الضورة لكة سر تزاض]- إن 
على أيدي طائفة من المفسرين؛ الذين انطلقوا من منطلق لغوي, تُساندُهٌ المعرفة 
البلاغية الواسعة. والذوق السليم؛ والحسٌ ) 

والهد أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل: مع نهنا تخالف يدهيات التأليف 
النحوي؛ ذلك أن مَنْ كانت له أدنى معرفة بكتب النحوء بدءًا من كتاب سيبويه 
وانتهاءً بآخر الحواشي النحوية؛ يعلم بداهة أنْ النحويين لم يقعٌّدوا قاعدة -خلا 
مسائل التمرين- إلا حشدوا لها من النصوص الأدبية -منظومها ومنثورها- ما 
يؤكدها ويعزّزهاء ولم يكتفوا بذلك؛ بل أكثروا من التدقيق والتحقيق ‏ معرفة 
النصى الأدبي, الذي يرومون التقعيد عليه. من حيث قائله وزمانه ومكانه؛ وبذا 
يوتدو غوركا قن الغراية النرضة يان برهو تم تبروا د هوف مج لان 
النصوص الأدبية. 

وَلكحق اق تكن شاكل الف وكنانا مضو علق فوم النتفهاد 
النحويين بنصوصى تامة غير مبتورة: فإنئنا واجدون أن عملهم ذاك نابم من 
طبيعة الاستشهاد نفسه؛ إذ يُساق من الشاهد موضع الحاجة لا غيرء ولو أنهم 
نقلواك كل مرة النصّ كاملا للتدليل على الشاهد لاختلطت القواعد, ولما تبين 


للدارمس حدود الفاعل من المبتدأً أو غيره. وبذلك يبطل الهدف من وضعهم تلك 


)١ )‏ محمد العيد: اللغة والإبداع الأدبي. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع, القاهرة. الطبعة الأولى: 
6للام, ص7١‏ 


النُماسك النَّصَّيٍّ نهج البلاغة ا 0 ةز ز ةذ 0 101 0 


الكتبّ؛ فإنهم وضعوها أساسا لتعليم الطلاب. وتحصينهم من الوقوع ‏ اللحن. 

أمَا سعد مصلوح فقد نفى بصورة قاطعة وحادّة أي صلة للنحو العربي 
بالدراسة النصية؛ فقد قسّم النحو قسمين: أشار إلى أولهما «بمصطلح (نحو 
الجملة)» وإليه ينتمي النحو العربيٌ بصورته المعروفة. و( نحو الجملة) هو طراز 
من التحليل النحوي يقيد معالجته بحدود الجملة... و( نحو الجملة ) حين يعتبر 
قواعدها منتهى هْمّه: ومبلغ علمه لا يقر للنصٌ بكينونة متميزة توجب معالجة 
فوكوة هنا لتجنة لشورجة توكد رب لاتطي اعد كرتس وتكتو و حؤملة اتشذخيضها 
ووصفها. وبهذا يتمع النص خارج مجال الدرس النحوي.»'" 

والحق أنْ النصّ لم يكن أبدًا خارجّ مجال الدرس النحوي العربيٌ؛ وإن غابت 
التمستغات اثالة عليه ؤس حاو العدريان عل و نفام عقر كفن التشووة 
أنفسهم: غير أن هذا لا يعني أن النحويين العربٌ أو غيرّهم من نقاد وبلاغيين 
وففسوين نكن روي ااقواعد التاوابجة اافحية جاافت عليه اولع قر[ يعم 

-ولاشك- كانوا على عل بقضية ترابط النصّ واعتباره كلا متماسكا ترفك 
كل جزء منه بالآخر .ولو أنّنا أنعمنا النظ رما جاء على ألّمنَّة النحويين, 
لوحواكا اهكرانا عبرا باشعدرمن التائلة كله نتن إن تظريتهم كات قائفة 
على أسامس وحدة النصوص وتماسكهاء غير أنَّ تلك النظرة كانت ضمنية 2 
أعمالهم» فلم يصرّحوا بها إلا مواطنَ قليلة, وليس أدل على ذلك من ربطهم 
الكلام بالفائدة: التي لايمكن تحصيلها إلامن الجمّل. وهوما صَرّحَ به ابن جني 
(ت 157ه) ل قوله إن« الكلام إِنْما وُضعٌ للفائدة, والفائدةٌ لا تَجْنَى من الكلمة 


.1١ا/-4‎ ٠57 سعد مصلوح: العربية: من نحو الجملة إلى نحو النص: ص‎ )١( 


الواحدة إنْمنا دق من الجمّل ومدارج القول؛ فلذلك كانت حال الوصل عندهم 
أشرف وأقومٌ وأعدّل من حال الوقف»". 

وإذا كانت الفائدة لا تتحصل من الكلمة الواحدة: فإنها كذلك لا تتحصل 
من الجملة الواحدة؛ ذلك أن المتكلم محتاجٌ يذ الإبانة عمًا كك نفسه لأكثر من 
جملة؛ وهذا ما يمكن استنباطه من استخدام ابن جني للفظ (الجمل) مجموعا. 
ولتفضيله حال الوصل على الوقف, فالوصل تتابع من الجمل المتماسكة. 

كذلك فإِنّ للسياق الذي تَرِدٌ فيه تلك الجمل دورًا # تحديد المعنى؛ فقد تعني 
الاعتتوام متام :وتمنى التَعجب أوغيرَة ب مقام آخرّء كما أنَّ السياقات قد 
ا اه من سيل عدار القول) الذي استخدمه ابن جني 
هذا انحن مغك 

ولعل هذا ردًا على من ادّعَى أنَّ التحليل النحويٌ يبسدأً « باجتزاء الجمل؛ 
كلها ريا عن سياقونائة النض أو الخطتاب:"'(]ذ أو التشويوق المرث 
اليناق الى ك3 نيه لحمل عثانة ككوفةووشهكوا ينا لآن ع مننا لاللشك 
أهمينّه ب فَهُم الجمل. 

ومن مجموع هدين (الجمل وسياقاتها) يتكوَّنٌ النصٌ الذي هومّدار اليبحث 
النحويٌ» إذ لايمكن فصل أحدهما عن الآخر؛ بل لا بدٌ من النظر إليهما ممًا ب 
التحليل اللغويّ وهذا ما يستفاد من عَطف (مدارج القول) على (الجمل) ‏ 
نص ابن جني السابق. 


(١)ابن‏ جفسي: الخصائص. تحقيق محمد علي التجار, الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
لكام ارق 


(؟)سعد مصلوح: العربية من نحو الجملة الى نحو النص؛ ص لا٠‏ 4 


النُماسك النَّضَيّ ا نهج البلاغة ا 

والمتتبّحُ للدراسات النحوية يَجِدَ أنها لم تكن بعيدة عن تصوّر النصّ المتماسك, 
بل كان النحويون يصرّحون بوحدة النصوص # مواطنٌ عدّة. ومن ذلك حديث 
السهيلن (ت081ه) عن (أَمْ) المنقطمة الْْشُوْيّة بالإضراب والاستفهام, فقد قرّرٌ 
أنهما «لاينبغي أن تكون ‏ القرآن ون كانت فعلى جهة التقريرء نحوقوله: + 
اننا خَيّرٌ منْهَذًَا الذي. 00 "وأحسبٌ جميع ما وقسع منها .يذ القرآنإِنّما هو 
على أصلها الأول من المعادلة. وان لم يكن قبَلها ألفُ اتعيام. . نحوقوله: 4 


« ميس 


يعون شاعرٌ»! "و ءْأْمَ حَسبّت أنَّ اضفاك الهف وَالرَقِيمٍ. أن القرآن 


وكذلك نجد ابنّ هشام (ت١1/اه)‏ يصرّح بِأنْ القرآن نص واحد متكامل؛ 

ع" و5 
فقد عرض اختلاف النحويين ‏ (لا) 2 قوله تعالى لا أقسم بيّوّم القيّامّة 4 
أنافية سي آم زاقد 53 كنا لفو سنفرها كل قونين: الخدهينا انساشى: 
وهوما حكيّ عنهم كثيرا من إنكار البعث .فقيل لهم: ليس الأمرٌ كذلك. ثم 
نف القسم قالوا: وَإِنْما ص ذلك ؛ أن القرآنَ كلّه كالسّورة الواح اويا 
0 اعرف نعو فالا يا أي الّذي نُزْلَ عليه 


.65 من سورة الزخرف/‎ )١( 
.5١ (؟) من سورة الطور/‎ 
.5 (؟) من سورة الكهف/‎ 


(:) أبوالقاسم السهيلي: نتائج الفكر ك النحو. تحقيق محمد إبراهيم البناء دار الرياض للنشر 
والتوزيع: الطبعة الثانية. 19414م: ص .57١‏ 


(8]سووة الشامة/ اد 


و 


الذَكرٌ إِنَكَ كَجُون4” وجوابه ما أَنْتَ بنممَة رَبّكَبِمَجَتُوْن714 1" 

فالقرآن -يما ينطوي عليه من موضوعات مختلفة, وقصص متعددّة, 
وتشريعات كشيرة؛ وغير ذلك- نص واحدٌّء مما يؤْسْسٌ لنظرة شاملة للنصّ 
القرآني؛ يُمَكنٌ بمقتضاها تتيّعٌ التلااحم والتماسك بين آياته وسُوَّرِهء وتلك 
رةه أفادٌ منها مفسّر كبيرٌ هو الإمام البقاعي (ت قخكه): إذ أدارٌ حديئة ل 
تفسيره الموسوم به الدَرّرْ تناسّب الآيات والسّور» على تبيان تماسك الآيات 
بعضها ببعضء وارتباط كل سورة بسابقتها ولاحقتهاء حتى إِنّه بين ارتباطٌ سورة 
(الناس) وهي آخرٌ سور القرآنء بالفاتحة التي هي وَل سوره. 

ولم يكتف النحويون بالتنظير؛ بل عالجوا بعض المسائل متطلقين من كون 
تيع ويح 2 مقفا تكن :ور لتاق سوال التبقير ونيا نسة السهولة إقزاذ 
الخبر مع (كل) وهي غير مضافة إلى شسيء بعدّهاء وذلك ‏ قوله تعالى: « 
كُلْ كل يعمل على شاكلته4'" و <كُلٌ كَدّبّ الرّسّلَ4” إذ لم يقل: كدّبوا؛ لأنّ . 
هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص ا عنى بهذا اللفظ دون غيره؛ أما قوله 
تعالى: طقل كل يَمْمَلُ على شاكلته4 فلن قبلها ذكُرٌ فريقين مختلقَيّن, وذكَرَ 
مؤمنين وظالميّن؛ فلوقال: (كل يعملون) وَجَمَمَهُمْ 2 الإخيار عَنْهُمْ لبَطلَ معنى 
الاختلاف: فكان لَفْظ الإفراد ذل علي لمراة: كانه يدول كل مرق يعمل غلن 


.١/رجحلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة الشلم/ ”. 

(؟) ابن هشام:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد: /١‏ 545. 
(؛) من سورة الإسراء/ 44 . 


(9) من سورة ق/ .١5‏ 


التُماسك النّصَّيّ # نهج البلاغة اا ساد الما و ا ات اليا 
شاكلته. 

وأمّا قوله تعالى: (كل كدب الرّسل4؛ فلأنه كر رونا ا ؛ وحم ذَكرَهُم 
بذكر قوم تبع. ٠‏ قلوقال: (كل كدّبوا) -و(كل) إذا أفردَت تمان َمتْمَدُ على أَكْرّب 
المذكورين إليها - فكان يذهب الوَهُمُ إلى أن الو ده أنه 
كذّبوا الول فلما قال (كلّ كذب) ملم أنه يريد كلَ فَرْنِ منهم كذّب؛ لأنّ إفرادٌ 
الخبر عن (كل) حيث وَقَمٌ نما يدل عن هذا المعنى كما تقدم.»!" 

كَإِنْ قال اقل إن الح التتحودين النضية اتتطيزك عن لقص القرا: 
فلم ينظروا إلى غيره من النصوص نظرة ارتباط وتماسك. فيبقى إذن حديثهم 
عن التماسك خاصا بنص دون نص. 

قلنا: لقد عالج أولئك النحويون غيرٌ القرآن من النصوص معالجة نصية؛ 
وضحوا فيها ارتباط أول النص بآخره. ومن ذلك معالجة الا 0 
(أل) التعريف وحذفها من لمطنة (السلام) ‏ الكتب والرسائل. حيث قال:" 
وأسا أوائلٌ الرسائل فقد ججح على إسقساط الألف واللام فيها ؛ إذ قد تقدّم أنَّها 
مُشَعرَّةٌ بالعموم, والكاتبٌ مؤكد لخصوص نَفْسه بالتسليم, مُشْعرٌ يسلامة وده 
للمكتوب إليه 'الاسيّما عنْدَ افتتاح الكلام؛ ليَسْتَشْعرٌ المكتوبٌ | اليه الأ والسلامة 
ين لكام على الخضوض من بر النداك لقن طلب) الشموع نوهلا المعنى كله إِنّما 
يَحْصَل بإسقاط الألف واللام: «فإذا حنم الرسالة قال (والسلامٌ عليكَ) مر 
وذلك لثلاث فوائد:. .. والفائدة الثالثة بديعةٌ جدًاء وهي أنّ الواوٌ العاطفة تُوَجِبٌُ 
بناءً الكلام على ما تَقدمٌّ؛ لانقول كما قال المتسيَ: نهم أرادوا السلامٌ المتقدّمٌ 


(1) السهيلي: نتائج الفكر -13: 


عليكم, لما رأى أن الأنفَ واللامَ تكونٌ للعهد؛ فإِنَ ب ذلك نَقّضًا ب الأدب. وشحًا 
بسلام مجَدّد وإلخلالا مقاط السلف؛ لأنّهم لايريدونَ: السلا المتقدمٌ عليك. 
وفاذا عَدٌمن القونا ولكن أَشْعْرَتَ انوا مط مضل على صل من القحاب:طلينا 
فَرَعْ منها قال: والسلام, يريد وبَعْدَ هذا كله: السلامُ عليك.'"” 

وحقيقٌ بالملاحظة أنَّ قول السهيلي: (إِنَّ الواو شرت بعطف صل على قَصْلٍ 
الكتاب) ننى ارغاط فصول الكتات يَنْضَها ينص مما يحبله علا متنا بها 
لين له الأول إلى الثاني: ويكون الثاني مفسّرًا للآول أو متمما له. 

وليس هذا النوع من العطف ببعيد عن التفكير النحوي, فقد ذكروا من أقسام 
المحاتف ما نوو سات المسة على الححية) وشو أن نظف حماة تضوقة 
لغرض على جم مسوقة لغفرض آخرٌ لمناسبة بَيْنَّ الفرضين, فكلّما كانت المناسبة 
أغِند كان الفطت لحن يسن غير نطر إلى كو سك الحمل بفيرية أو إفشافية 
فقل هذ | تشترط أن تكون المعطلوف واالمملوه ا عليه كيل مضه دب فغوله شان 
#فِإِنَ لم تفعلوا ولن تفعلوا 4" إلى قوله #وبشر الذين آمنوا4'' ليس من باب 
عطف الجملة على الجملة بل من باب ضّمْ جُمَل مُسوقة لِعْرَض إلى جمَل أخرى 
مسوقة لغرض آخرٌ والمقصودٌ بالعطف ع 

أ 


فإذا لحظنا بِعَدَ ما بين الآيتين اللتين استشهد بهماء علمنًا -لا مجالة- ارتباط 


(1) نتائع الفكر هن ااي 5000 
(؟) من الآية 64”؟/ اليقرة. 
(؟) من الآية 4؟١/‏ البقرة. 


(؛) محمد علي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفمنون. تحميق علي دحروج : مكتية لينان ناشرون: / 
١184‏ . 


النُماسك التَّضَيٍّ ‏ نهج البلاغة 00000000001 0 0 


هذا العدد الكثير من ن الجمل بمحاورٌ متعدّدة, تُشَكلَ كد نهايتها نضا متماسكًا اذ 
المقصود بالعطف (المجموع). وهوما يرادف النصّ 4# هذا السياق. 

أمّا ما جاء به النصيون من دور المتلقي 2# إنتاج النص وفهمه؛ فلم يكن بمنأى 
عن تفكير النكروين الأوائل: الذين غنوا يالك طن وَضْفِه أحَدَ أركان التضرم 
ذلك أنّ العمليات النصية التي يُجُريها المتكلمُ إِنّما تكونٌ وجيهة إذا أخة المخاطبٌ 
4 الاعتبار, وإلاعدّت من قَبِيِلٍ الطلاسم اللغوية التي لايُهَتّدَى إلى معرفتها. 


لوده هم رج ورج بر * مه 


يقول سيبويه: نما تضْمرٌ اسمًا بَعدما تعغلم أن من يحدث قد عرف من تغني وما 
تعني» :“وك تريد شيئا تحلمةا 00 

إذن فليمس المتكلّم هو الوحيد ك عملية الإنتاج اللفوي. فَإِنَّ للمخاطب دورا 
مركزياشهاء بل إن حدية التحزيين من المخاطنا يدل على ريق المتزلة الأودن 
عملية الاتصال اللغويء, ذلك أن « الكلاخ ضلفة قائفة بك نفس المتكلم :يمير 
للمخاصّب عنه بلفظ أولحظ أو بخط. ولولا المخاصّبٌ ما احتيج إلى التعبير عمًا 
نه المتكلم.»!" 

واوكك الشويل ذه كوف وتعون قد درول اللكليم العا ملع ما الحيه: ان 
التعبير عن الكلام القاكم بالنفس بعبارة ولا إشارة. فَعُمَدَة الكلام الذي هو 
الفط إنما هوا ركلم شاط ْ 

كها لأتحقل التكويو أن المخاطب 2 حقيقته مشاركٌ المتكلة ب معنى الكلام: 


)1( سيبوبة: الكتاب ؛ تحقيق عبد السلام هارون. مكتية الخائجي: القاهرة: الطيمعة الثالمّة: ام 
ا 


.514 نتائج الفكر.‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه., ؟75؟5؟, 


وهوما يعبر عنه المحدثون بالمتلقي الإيجابيّ ودوره ‏ تحقيق معنى النص. فَإنه 
«خاكانَ المخاطبٌ مشاركا للمتكلم ‏ معنى الكلام؛ إذ الكلامٌ مَبَدَؤهُ من المتكلم 
وملدهناه عبن اتغاطتب: ولول اللشاطك فناكات كلام المتكلم لفظا متيفوعا 5 
احتاجٌ إلى التعبير عَنَهُ فلمًا اشتركا شك الملقصود بالكلام وفائدته. اشتركا 2 
اللفظ الدال على الاسم الظاهر.»''' ْ 

وإذ قد علمنا اهتمام النحويين بوحدة النص وتأكيدهم عليها, فإننا نعلم -لا 
محالة- تعجّل محمد حماسة عبد اللطيف 4# نقده على الجرجانيء إذ رأى أنْ 
تطبيقات الجرجاني على نظريته منحصرةً ‏ مستوى الجملة الواحدة فقال 
كالمعتذر له:» وقد يصلح هذا الضربٌ من التناول للقرآن الكريم على اعتبار أنْ 
كلّ آية فيه. بل كلّ جملة منه معجزةٌ بذ ذاتها. ولكن هذا التناولٌ لا يصاح للشعر 
من حيث إننا لسنا نريد تحليل جملة من القصيدة: أو بيت واحد فيها؛ بل نريد 
تحليل القصيدة كلهاء بوصفها وحدة بنائية متكاملة ذات أجزاء. كلّ جزء منها 
يقوم بوظيفة معينة 4 تكامل هذا البناء.»'" 

ولو أنعمنا النظر 4 هذا القول لوجدناه مفضيا إلى القول بتفكك القرآن 
وعدم ارتباط آياته؛ بَلهَ كلها ذلك أنه وَازْنَ بين القرآن والقصيدة؛ وأثيتَ 
أنَّ القصيدة تستعصي على التفكك؛ ولم يمتنع ذلك ف القرآن!! 


ولو أخذنا بهذا القول لكنا قد تراجعنا عمًا قرره النحويون من ترابط النص 


)01 ننائج الفكر. ,55١-5١9‏ 
(؟) محمد حماسسة عيد اللطيف: اللغة ويناء الشعر . دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة: الطبعة 


الاولى. ل “مدص 59 
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القرآني وغيره: وي هذا بحل ميهد وحاسيلوة لهذه القضية؛ إذ أداروا الكثير 
من النقاش على هذه الفكرة» كما تقدّم؛ وقد تمكنوا بعملهم ذلك أن يكشفوا «عن 
جهاز يتجاوز نظرية العامل؛ به 5200 الخطاب. وأسرار خطيّة مكوناته. 
وبه تدبّروا لما خذلتهم البنية العاملية ضربا آخر من العلاقات بين مكوّناته؛ وبه 
فسّروا ما يقوم عليه التخاطب من حيث هو إجراء وحدثان من حركية.»'" 
نخرج من كل ذلك أن النحويين لم يكونوا بمعزل عن قضية النص المترابط, 
بل إنهم كانوا - كفيرهم من بلاغيين ونقاد ومفسرين- ينظرون إلى النص 
يفيه عاذ واحدًا متماسكاء وأنَّ تلك النظرة كانت مستبطئّة بذ أعمالهم. فلم 
يصرّحوا بها إلا بعض المواطن؛ وذلك لغلبة المنهج التعليميٌ المرتبط بمستوى 


الجملة الواحدة. 


)1( محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب. ص 518. 


التماسك النصي # الدراسات الغربية 

العنتنة الة راث النضية الغوريسة بمفهيو (التماسك) باعتيازة العموة 
الفقري لما يُفَرّقَ بين النصٌ وغير النصٌء بَيْدَ أنَهذا المفهوم ظل مشوبًا بشيء 
من الغموض والتداخلء إذ لم تتفق الدراسات النئصية الغربية على تعريف محدّد 
ننه وتكف مشكلة يو يعسن التاحنيق أثهينا « تنبثق من طبيعة النصن ذاته؛ إذ 
تَنْصَبّ عليه بحوثٌ متعددة الاختصاصات والتوجّهات: مما يجعل تحديد مفهوم 
عام للتمافك أهوا عنسية 0ه 

مقاهةا العلاه وجهاة: الأول حق لا مراءً فيه ولا اختلاف: وهو كون النصّ قد 
نظر إليه من زوايا متعددة, فنتج من تلك الزوايا تعريفاتٌ كثيرة للنصٌ. 

أما الوجه الشاني فيحتاج إلى مزيد بسط ونقاش, إذ إِنْ هذه المقدّمة التي 
قدمها الباحث لا تقود إلى النتيجة التي توصّل إليهاء ذلك أن تعريفات النص 
المتعددة. باختلاف توجهاتها كانت تتفق # كون التماسك الْوْشْرَ الأبررٌ 2 وجود 
النصّ. وأنه الرابط بين أجزاء النصّ .وهو الذي يحقق للنصّ وجوه فَيُمَرُقٌ بين 
النصٌّ وغير النص. 

وإذا تتبّعنا تعريفات التماسك المختلفة. والفروق المذكورة بينهاء فإنه يمكننا 
حصر مفهوم (التماسك) 2 الدراسات الغربية ‏ اتجاهين رئيسين: 

يرى الأول أن التماسك خاصية نصية تتحقق من خلال النصٌ ذاته؛ وينقسم 
القائلون بهذا إلى أقسام ثلاثة: يرى الأول أَنَّ التماسك أمرٌ شكلي. ويذهب الثاني 


)١(‏ صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النتص. الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان. القاهرة. 
الطبعة الأولى: 1547ام: ص 55١‏ . 


التّماسك النَّضَّيٍّ ‏ نهج البلاغة 11[ 1[ 1[ 10000 


إلى أنه أمرٌ دلالي. ويمزج الثالث بينهماء فيقرر أن التماسك مركب من الشكل 
والدلالة؛ ولا يمكن الفصل بينهماء بل إِنَّ وجود أحدهما مؤشر على وجود الآخر. 

أمَا الانّجاه الثاني فيذهب إلى أنه لايمكن وصف نص ما بأنّه متماسك أو غير 
متماسك بعيدًا عن المتلقي. بل إن المتلقى -# هذا المذهب- هو الذي يحكم على 
النص بالتماسك أو عدمه؛ وعلى هذا فالتماسك أمرٌ خارجي.” 

وإنمنا تون الأحتلاف 2ك تفريت [التماتتك) عدن أسحاين الذهت الأولمن 
اعتماد مصطلحين 2 اللغة الإنجليزية؛ هما:01©65100ء وع056ع20161 فقد 
عدّهما بعض الباحثين شيئًا واحدًا. .4 حين رأى آخرون أنَّ فرقًا بينهما يجب أنّْ 
يَُحَظء باعتبار الأول مرتبطا بالبنية السطحية للنص. ‏ حين يرتبط المصطلح 
الثاني بالبنية العميقة للنص". 

وإذا عدنا إلى تعريفات كلا المصطلحين أ الدراسات النصية والمعاجم 
اللسانية الملتخصّصة:, فسنجد أنها لم تتفق على تعريف واحد د تيا كالكور 
يجفعل التماسك (6»065100) 4 حدود ضيقة لا تتعدى الكلمة الواحدة. وذلك 
تعريفه التماسك بأنه ” درجة التجاذب بين عنصرين لغويين ي جملة واحدة؛ 
مشلا تتماسك لاأ- مع كاءأنا 0‏ لإأكاءآنا0 أكثر من تماسك لاأماءأ0ا0 مع 8006© 


ة لإاكاء ألو عمق ملم ”ا 


)١(‏ ذهب هذا المذهب براون ويول 2# كتابيهما (تحليل الخطاب). انظر ص كء وانظر كذلك: محمد 
خطابي: لسائيات النص. ص 2 

)١(‏ انظر: . الها[ 8هلا0 او5غ1 .ععمعءعطم أملط ذا موأكعطهم> نأاععة© ٠.‏ قعلئعوم 
9 5ه 1982 ,4.ولا ,01.16/-488 


5 م .15]165لاودنا أدع :1580 0 لإرقدم اع اما له :أامطكا اَم أاذ لد صمةطه1ا (3) 


ركفل وذ القريت نجده؛ك# (معجم المصطلحات اللغوية) إذ جاء فيه أنْ 
التماسك (2©00©5190) هو "مدى الترابط بين عنصرين لغويين ( مورفيمين أو 
كلمتين) أو أكثر. ويكون هذا الارتباط أقوى ما يكون بين المورفيم الحر والمورفيم 
المقيّد الذي يتصل به؛ نحو: أخذت ( أخذ + ت). ومن المواضع التي تظهر فيها 
قوة الترابط ما ذكر النحاة العرب أنه لا يجوز فصله بالأجنبي, ولا سيما المضاف 
والمضاف إليه' 0. 

وسنستبعد هذين التعريفين؛ باعتبارهما غير صالحين لوصف تماسك 

النص؛ لاعتمادهما على المفردة الواحدة. 4# حال استقلالها أو ارتباطها بقيرها 
حالة الإضافة: أو الجار والمجرورء وبحثنا إنما هوي النصّ باعتباره الوحدة 
الكبرى # التحليل اللغوي. 

أمَا (رقية حسن 1518م) فإنها تعرف التماسك (60565100) بأنه "ما 
يجعل النصّ مترابطاء وقد يكون ذلك الترابط نحويًا أو معجمياء أو صوتيًا كما 
النصوص الشفاهية '". 

نلاحظ على هذا التعريف عمومّه؛ وعدمٌ تحديده بشيء, ومن ثم لا يصلح أن 
يكون تعريمًا جاممًاء فما الذي يجعل النصٌ مترابطا؟ وهل هو مجرّد ربط شكلي 
تدلٌ عليه أداةٌ نحويّة أوصرفية؟ وماذا يقال نصن يرتبط بعضّهُ ببعض دون 
وجود روابط نحويّة أوصرفيّة؟ وهذا ما أخذه (3:05ط 81 .ل) على مثل هذا 
التتريك: ناته كد توتيل اسان أو اكذر دون أن كو متها زايط هوي اد 
(١)رمزي‏ منير بعلبكي: معجم المصطلحات اللفوية, دار العلم للملايين. الطبعة الأولى: 1949 ص /ا5. 


لإأأدعلالمن ,اك أاومع مع للا 300 معاممك مآ ممتكعطم أقعتأهصتق:6 :موذولا ولاوون8 (2) 


3 :53 .مملدها أه 


النّماسك النّضَّيٌ نهج البلاغة ااا ااا ال 0 
معجمي. وساق على سبيل المثال الجملتين: 
7عممط تاد عم عناأو ناملا واناه© :م 
51 لالم وط أ أذأنا مط'ارل:ه5 :8 
إذ “تود روابط نحوية أو معجمية بين السؤال والإجابة, لكن حَدَتْ 


عس اع 


التماسك؛ لأنَّ كلا من (8) و(8) يعرف أنّ أخت (8) تعيش # الاتجاه المقابل 


لمنزل (6). 
ثم يستنتج (ريتشاردز) أنّ النص " يصبح متماسكا إذا وجدت سلسلة من 
العدل تطور النع "م 


وقد تأثر (يوسمان 805500305 )١130100000‏ بتعريف (رقية حسن) 
السايق فقانة ‏ نفد التماسك على عدة معان لسانية (نحوية؛ معجمية, 
صوتية) تلتصق (109©64561 ا1غ]5) بواسطتها الجمل بعضها ببعضء مكونة 
وحدةٌ أكبر كالفقرة أو القطع النصي." 

ووعنيطة كاكاذب" إن الا سل فل بلحم بونتاظة أمومكة متها 

تكرار بعض عناصر النص. 

كنكل نوسن عن ا صنو الفحن يواسظة الحدف: 

استخدام بعض العناصر النحوية أو الصرفية لإظهار بعض العلاقات بين 
الجمل. كاستخدام الروابط أو العلاقات الإسنادية أو غيرها. "" 

ويقال هذا الذي أورده (بوسمان) ما قيل 4 تعريف (رقية حسن)؛ ونزيد 


0 5 .1 : 45,46 مم ركع أأدأناوصنا لءأاممقم أه لإرقممءءز0 مقعودهما(1) 
بكءأأدأناومنا 300 ©09030قا 0 لإلقمولءز0 عولعأغنه8 :ممقودكن8 ممص نلق (2) 
1 بعاعملا باعلا 300 قوكمه ا ,عولع ]نم8 


عليه: ما المقصود بالالتصاق (56140961568) هنا5 ألا يحيلنا ذلك إلى مجرّد 
عملية ميكانيكية شكلية؟ أليس ف استخدام مفردة (5]1©1) إحالة إلى الصمغ أو 
الغراء الذي يلصق الأشياء بعضها ببعض5 وإذا قلنا بهذاء فإِنّ الغراء قد يلصق 
جسمين مختلفين. ولا يكؤنان بالضرورة شيئا واحدا؛ فهاتان جملتان ارتبطتا 
برابط نحوي, ولا تعدان -مع ذلك- متماسكتين؛ فعلى الرغم من وجود الرابط 
(لأن) بين الجملتين: 
( يدور القمر حول الأرضر؛ لأنْ الطقس جميل) إلا أنهما لا تكوّنان نصًا 
متماسكا؛ ” لأنّ الوقائع غير مرتبطة (كذا) بعضها ببعض؛ فليسس لواقعة 
(الطقس جميل) أية علاقة بالواقعة العامّة وهي أنَّ القمر يدور حول الأرض. ٠١"‏ 
ولعل هذا ما جعل (هاليداي وحسن 1575م ) يعتسبران المفهوم نفسه؛ أعني 
01 متضمنا علاقات المعنى العام لكل طبقات النصء تلك العلاقات التي 
“تميّز النصيّ من اللا نصيّ. وتكوّن علاقة متبادلة مع المعاني الحقيقية المستقلة 
للنصن مع الآخرء فالتماسك 600765105 إذن لا يركز على ماذا يعني النصيٌ 
بقدر ما يركز على كيفية تركيب النص باعتباره صرحًا دلاليا". 
ومن هنا رأى نصيّون آخرون'" أن يميّزوا بين مصطلحين اثنين. يختص الأول 


0 0 ( فان دايك: علم النصن مد خل متد اخل الاختصاصات.» ترجمة سعيد حسن بحيري» دار القاهرة 
للكتاب: القاهرة:؛ الطبعة الأولى, ١١٠٠م:‏ ص ؟65. 

موأكدعصطاع أأامع/اع5 رمهلمم ا رمهطومها رطدتاومع متصمتكعطم تموكولاي8 ترولزااة كا( ؟). 
5:66 1". وانظر: صيحي الفعي: علم اللغة النصي, ص 3560 

(؟) انظر لك هذه المسألة : 78501 .ععمع,عطمك أملة 5ا ممأكعطهك :اأمرة© ٠٠١‏ وعتلعوم 
9 25 1982 ,4. ول ,16.أ0/ا . للاطع681ملا488-0. 
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وهو 201765100 بوصف التماسك الشكلي الذي يبرز على سطح النص 2# صيغة 
معجمية أو صرفية أو نحوية: 3 حين يصف الثاني. وهو ©©017©]80©, التفا نك 
الدلالي الذي يكون على مستوى البنية العميقة للنص. 

ونا كان ( التماسك) حاصلا بامتزاج الشكليٌ والدلالي؛ إذ يكون أحدهما دليلا 
على وجود الآخر. فقد رأى بعض النصيين أن يوحٌدوا بينهماء ويجعلوا مصطلح 
510 دالا على الأدوات الشكلية؛ كالروابط النحوية:؛ ودالاً كْ الوقت نفسه 


على العلافات الدلالية التي تفيد 2 جعل النص وحدة واحدة"". 


.53 انظر: صيحي الفقي: علم اللفة النصيء ص‎ )١( 


التماسك النصيُ 2 الدراسات العربية الحديثة 

أفاد كثيرٌ من الدارسين العرب المحدثين من معطيات العلوم اللسانية الفربية, 
وكان لنحو النصن وتحليل الخطاب وجودٌ # تلك الدراسات. ويمكن تقسيم 
الدراسات العربية التي اهتمّت بنحو النصٌ وتحليل الخطاب, ثلاثة أقسام من 
حيث الاهتمامٌُ بقضية ( التماسك النصي): ْ 

ما القسم الأول من تلك الدراسات فلم يعرف مصطلم ( التماسك): بل قرّر 
أن تحديدَ مفهوم عام للتماسك أمرٌ عسيرٌ”. ومن أجل ذلك جاء الحديث عن 
التماسك انما ين مسرو ذلك أنه «يمكن القول بأنْ التماسك النصي ليس 
مجرد خاصية للأقوال» ينبغي أنْ نعالجها © علم الدلالة, أو .4 نظرية الخطاب, 
أو نحو النصء ولكنه ظاهرة تأويلية ديناميكية من الفهم المعر.. تتدخل فيها 
أنواع عديدة من المعارف الذاتية»'”. 

حين اكتفى محمد مفتاح بالقول إِنْ مقولة التماسك مقولة عامّة وأدرج 
تحته كلا من التنضيد., والتنسيق. والاتساق, والانسجام, والتشاكل: والترادف. 
وقد وزع تقنيات التماسك وأدواته: الشكليٌّ منهاء والذلائى على هده الأنواع دون 
تبيين ماهية التماسك نفسها""'. 

والقسم الثاني من الدراسات العربية المهتمة بالتماسك. اكتفت بعرض ما 
قيل غك النظرية النصية الغربية: فراحت تعرض كتبًّا ودراسات غربية؛ متتبّعة 
(1) انظر: صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص؛ ص ١4؟.‏ 
(؟) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 


(؟) انظر: محمد مفتاح: التلقي والتأويل: مقاربة نسقية,. المركز الثقا العربي. الدار البيضاء. 
وبيروت؛ الطبعة الثانية. ١*ك5مءص‏ /155-167. 


الثماسك النَضَيٍّ 4 نهج اليلاغة سس اول 


ماقاله هذا النصيٌ أو ذاك. ولعل أبرز الدراسات العربية الممثلة لهذا القسم هي 
دراسة محمد خطابي, الموسومة ب(لسانيات النصّ)؛ إذ عرض آراء (هاليداي 
ورقية حسن) و (براون ويول): وغيرها”". 

وقد سار على الطريق نفسها عمر أبوخرمة؛ # دراسته الموسومة ب(نحو 
النص: نقد النظرية وبناء أخرى) غير أنه اختصر كثيررا من القضاياء وحاول 
مناقشة بعضها الآخر. 

أمَا القسم الثالث من الدراسات العربية فقد حاولت الاقترابّ من مفهوم 
التماسك وتعريفه. ثم طبقته على نصوص عربية. 

وقد انقسم باحثو هذا القسم فتتين: 

الأولى عرقت بين ما يفيد التماسك الشكلىٌ؛ وهوالمرادف لمصطلح 00أ5ع201©), 
وها يفيس التفاييكت الدلالي: وهو المرادف لملصطلح 0161607©6) 2# الدراسات 
الغربية؛ ومن هذه الفئة سعد مصلوح., الذي جعل للتماسك الشكلىٌ مصطلحٌ 
(السبك) وعرّفه بأنه "الوسائل التي تتحقق بها خاصية الاستمرارية 4 ظاهر 
النص. ونعني بظاهر النص الأحداتٌ اللغوية التي ننطق بها أونسمعها ك تعاقبها 
الزمني. والتي نخطها أونراهاء بما هي كم متصلّ على صفحة الورق”*". 

أما التماسك الدلالي فقد شماه العف ): وعتيرية والاستسرازنة التسمقة 
عالم التصّء ونعني بها الاستمرارية الدلالية التي تتجلّى 4 منظومة المفاهيم 
والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم»!". 
)١(‏ انظر: لسانيات النص: ص .31-١١‏ 


(١؟)‏ سعد مصلوح: ‏ البلاعة العربية والأسلوبيات اللسانية. ص 7517 


(؟) المصدر نفسه. ص 728 


والفئة الأخرى من الياحثين الذين قدّموا تعريمًا للتماسك؛ أفادت من مَرْجٍ 
الارسين ا لمتازكين مص رجهو ناميه ] قاتسلتو ةريهم 
الشماسستك من منطلق المزج بين المستوى الشكليٌ والمستوى الدلالي: ومن أولئّك 
صبحي الفقي الذي عرّف التماسك النصيّ «بأنّه العلاقاتٌ أو الأدوات الشكليّة 
والدلالية التي تّسّهمُ 4 الربط بين عناصر النصٌ الداخلية, وبين النصٌ والبيئة 
المحيطة من ناحية أخرى»". 

تيه مدير النكية اتلاى لع ية ست يرد | عر قريف الفنتى فالعنابيك 
عنده «مجموعة من العلاقات اللفظية أو الدلالية بين أجزاء النصء إذ تلتحم 
هذه اكوا تويكيا ساك مها سس بحيث اذاغات هنذا الالتحام ظهر 
التصّ وكأثه أشلاءٌ ومرّقٌ لارابط بينهاء'". 

ويؤخذ على هذين التعريفين أنهما ليسا تعريفين بماهية التماسكء بل هما 
تعريفٌ بأدواته التي يتحقق بها فليس التماسك هو العلاقات أو الأدوات: سواء 
كانت شكلية أم دلالية. 

ويؤخذ على تعريف استيتية -إضافة إلى المأخذ السايق- دخول الدور فيه 
بقوله (ويتماسك بعضها مع بعض). كما يؤخذ عليه استعماله (أو) # قوله 
(مجموعة من العلاقات اللفظية أو الدلالية بين أجزاء النصّ)؛ إذ كان الأولى 


استعمال (الواو) هنا؛ لعدم إمكان فصل الشكليٌ عن الدلالي 4 التماسك. 


)1 ( انظر: صبحي إبراهيم الفقي. علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: دار فباء للطباعة والنشر: 
القاهرة: الطيعة الأولى, ١٠٠7م؛‏ ص 352. 


(؟) سمير استيتية: منازل الرؤية: ص 77. 


والذي يحسن التنبيه إليه ‏ هذا المقام أنْ الدراسات العربية التي اهتمّت 
بالتماسك النضّي لم تَتَّمقّ فيما بينها على مصطاح واحد . قفي حين يطلق بعض 
الباحثين مصطعٌ ( التماسك) نجد باحثين آخرين يطلقون مصطلح ( الاتساق) 
و (الانسجام) و (الحبك) و (السبك)!". 


لل ( انظر: سعد مصلوح: 8# اليل غة العربية والأسلوبيات اللسانئية: أضاق جديدة: متشورات جامعة 
الكويت. الطيعة الأولى: 0 ٠م‏ ص 75755-6, ومحمد خطابي: لسائيات النص. ص ؟١50-1,‏ 


مستويات التماسك النصي 

تحدّث النصيون عن مستويات أربعة للتماسك النصي"'. هي: التماسك 
المعجميء والتماسك النحسويء والتماسك الدلالي: والتماسك التداولي. وبيّنوا 
دور كل مستوى منها ؤي تحقيق التماسك النصي. وسأتناول هنا كل مستوى. مع 
مخاوثة نذا الاسهامات العريية نف شريتهدوما محص به اللفة العربينة: 

وينبغي التنبيه على أنه لا يمكن النصل بين مستويات التماسك المذكورة, 
بوبحو اللظواليها محتفحة اكحدرق ميته لصن كالباؤفاث التحوية 2 
النص - على سبيل المثال- تود دلالات مختلفةٌ ترتبط كلّ علاقة بسياقها الذي 
كردفيه: والأمرغيتة يقال الفلأقات اممحشة 3 التكتنءواتما قصلنا هذه 
المستويات هنا لأغراض دراسية بحتة. 

أولا: التماسك المعجمي: 

يعتمد هذا المستوى من التماسك على ما يقوم بين الوحدات المعجمية من 
علافقات, كالترادف والتضاد وغيرهماء ويتحقق التماسك المعجمي عبر ظاهرتين 
لقويتين :هنما#التكزار واتضشاكئه البخلليةا: 


560-1١١ انظر: محمد خطابي: لسانيات التنص. ص‎ )١( 


(؟)انظر: 318 م ,طذألومع ماصمأكعطم» ,مددقلا بع بول 1أاةلا 


الأناستفالنطق يانيع النلاقة اد قل لو اام اماو ومو ا 


أولا: التكرار:ع©160ا©ع©86 

أفرق التصديو» اللدكر ا ومسانحة كجيرة ينوا فيها سبل إفادة التكرار تماسك 
النصء وقد جعلوا هذا التكرار - تبعا لهاليداي ورقية حسن - 2 أربع درجات, 
هي: 

١-إعادة‏ العنصر المعجمي:600]] أقعألاع | 01 100 أمع8 

وينقسم إلى قسمين: الأول: التكرار الام أو المحضن 187©6ناء©8 أأنا؟] 
وهوتكرار الكلمة كما هي دون تغيير. 

الثاني: التكرار الجزئي ©©1607]لا© © |3118 وهو تكرار الكلمة مع شيء 
من التفيير # الصيغة. أي تكرار الجذر اللغوي © عدد من الصيغ داخل النص 
الواحد. 

؟"- الترادف أو شبه الترادف:7الإ00ملاك 7دعلط 01 الإ7ز0 الاك 

ويعني تكرار المعنى دون اللفظء وقد يتكرر أكثر من مرة لي النصء ولأكثر من 
كلمة: ومن ثم هع الساحة التي يُحَدتُ فيها كا 

“- الكلمة الشاملة 6©707015316ملا5 

وهي عبارة عن كلمة يندرج تحتها عدد من الكلمات المتكافئة؛ فكلمة ( الفن) 
على سبيل المثال يقع تحتها كلمات متكافئة كالموسيقى: والشعرء والنحت. والغناء. 
وكذلك كلمة (الإنسان) فإنه يندرج تحتها كل من الرجلء والمرأة, والولد, 
والطفلء والبنت, وهكذا"". 


)1 ( رمزي مثير بعليكي: مجم المصطلحات اللفويسة. دار العلم للملايسن. بيروت., الطبعة الأولى؛ 
مدص 484. 


:- ألفاظ العموم (المجردة)":0:05لالا 06606531 

ويعتون بها تلك الكلمات التي فيها من العموم والشمول ما يتسع بكثير عن 
الشمول الموجود يك ( الاسم الشامل)؛ مثل: الفكرةء والقضية. والعملء والصنيع؛ 
وغيرها. ومثال ذلك: (رأى هنري أن يستثمر أمواله #ِ مزرعة ألبان. أنا لا أدري 
ما الذي أوحى إليه بالفكرة)» فلفظة ( الفكرة) لفظة عامة: وقد أحالت هنا إلى 
مارآه هنري ع الجملة الأولى." 

والذي أراه أن القسمين الثالث والرابع (الكلمة الشاملة؛ وألفاظ العموم) 
لا يندرجان تحت التماسك المعجمي؛ إذ هما يمثلان وجها دلاليا هو المعروف 


بالعموم والخصوصى.» ولذا أرى أنْ دراستهما ضصمن مستوى التماسك الدلالي 


- 
5 


أولى. 
: وان 
وقد يدا لي -- بعد تتبعي مواطن التكرار وأساليبه 4# نهج البلاغة- أن اقسم 
التكرار مين أساسيين: الأول وقن أطلط تك هاية ميسظلة تكرار « التنامي», 
والأحوهوما اسطلخت على صعمويته كر از والستتيو: 
ويندرج تحت تكرار «التنامي» إعادة العنصر المعجميّ أوما يطلق عليه التكرار 
التام؛ وإعادة الصيغة التركيبية, وإن كانت هذه لا تندرج تحت مسمى المعجم. إلا 
أنها تدخل تحت إطار التكرار. 
أما تكرار «التبئير» فيندرج تحته كل من: التكرار التام, والتكرار الجزئي, 


)١(‏ هذا المصطلح ع الكتابات النصية العربية مقايّل ب (الكلمات العامة). 
فم انظر ي التكرار وأقسامه: ومحمد خطابي: لسانيات النص. 5"07. وجميل عيد المجيد: البديع بين 
البلاغة العربية واللسانيات النصية: هلا-87 . 


والترادف وشيه الترادف, وإعادة الصيفة التركيبية. 


ويمكن التمثيل لشجرة التكرار بالشكل الآتي: 


إعادة الصيفة التركيبية 


وأعني ( بتكرار التنامي) تكرار كلمة أو صيغة معيّئّة لغرضس التدرج وتنمية 
النص وصولا به إلى الهدف المنشود, وكأنّ النصٌ يبدأ من نقطة الصفر التى هى 
بدايته. ليصل إلى النهاية حينما تصل الرسالة إلى ذهن المتلقي كاملة. ويمكن 


تمثيله بالشكل الآتي: 


النهاية 


البداية 


وقد أشار إلى هذا النوع من التكرار (عز الدين علي السيّد) 2 كتابه 


(التكرير بين المثير والتأثير) فقال إنه « تكريرٌ يجعل الكلام 2 تماسك واطراد, 
كأنّ جْمَلَهُ يدفع بعضها بعضا للغاية. ولهذا سميته 4 كتاب ٠‏ الحديث النبوي: 
من الوجهة البلاغية» تصعيد المعاني؛ ولكني عنيت منه يد الجمل المتوالية أن 
تُبَنَى كل تالية على لفظ من السابقة. فإِنّ انك أك ف بعتي الترديد اكد 
معنى الحبّك» وقد ضَرّبّ له مثالا من الحديث النبوي قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلمت :من خاف اذل ومن أدَلَحَ لَه المتزل: ألا إن سلمة اللدغالية: الا إن سلمة 
الله هي الجنَّق!" 

وإنما اخترت مصطلح (التنامي) متجاوزا مصطلح (تصعيد المعاني) الذي 
اقترحه (السيّد) ,ما ينطوي عليه (التنامي) من قيمة بناكية لاب تَشُوبّها مثل ظلال 
(التصعيد ) قديمًا وحديئًا؛ إذ تَحيّلٌ لفظة ةٌ [التصعيد ) إلى معنى الإذابة". وكأن 
المعنى -حينئن- يتحول إلى معنى آخر؛ إذ يختفي المعنى الأول ليحلّ محلّه معنى 
ثانء شأن العنصر المذاب؛ فإنه يختفي ولا يكاد يرّى: وليسس كذلك مصطلح 
(التنامسي) إذ يحيل إلى الزيادة والكثرة 2 المعنى مع ارتباط أوّله بتاليه؛ وبقاء 
الأول ظاهرًا للعيان. 

وأمّا تكرار التبثير فالمقصود به تكرار عنصر معجميٌّ (بلفظه تامًا أوجزئيًا 
أوبمرادفه) أو تكرار صيغة تركيبيّة ب نص ما بهدف إدارة النص عليها وجعلها 
محورا له. 


فمن المعلوم أن لكل نص مهيمنات دلالية أساسية ©1860 تدور حولها 


(1)عز الدين علي الستيد : التكرير بين المثير والتأثير. عالم الكتبء» بيروت. ط5. 195/5,: ص ؟701-1705. 


(؟) انظر: لسان العرب (صعد). 


الئُماسك النّضَّيّ ‏ نهج البلاغة ااا اا 0 
أحداتٌ النص كلهاء وتبرز تلك ”المهيمنات الدلالية" لا لفظة رئيسة, وتتكرر 
تلك اللفظة إما تكرارًا محضًا أو جزئيّاء أوبإحدى مرادقاتهاء كما يُحال إليها 
بالضميرء والحاصل أنَّ تلك اللفظة تتحول إلى بؤرة يدور عليها النصٌّ كله. 
ومثال ذلك تكرار لفظة (الناس) آ قوله تعالى: لقُلَ أَمُوْدٌ رب النّاس, 

مَلَك الناس» إله الناس؛ من شَرٌ الوسُوامس الخنّاس, الذي يُوَسُوسٌ ل صَدوَرٍ 
النّامس. منّ الجنّة والتّاسس4"' إذ عَللَ السيوطيٌ" تَبَمَا لبعض المفسرين تكرارٌ 
لفظة الناس بعلة صوتية محضة: هي مراعاةٌ الجناس. وهذا التعليل -وإن صعّ- 
موسيم عد السب الوكية للتكراوهتا: وهذا نا لسطله لبقا إذفال: 
«وكرّرٌ الاسم الظاهرٌ دون أن ب يضمرٌء فيقول مثلا: (مُلكهم و إِلهِهِمٌ) تحقيمًا لهذا 
اللجتمن وتقوية له بإعادة اسمهم الدال على شدَّة الاضطراب. المقّنَضي للحاجَة 
2ك اعرين ا الدال على الكمال المقتضي للغنّى المطلق ودلالةٌ على 
أنه فين بالإعلادة قادرٌ عليها ليان أنه اليف فيهم من جميع الجهات, 
وبيانًا لشرف الإنسانء ومّزيد الاعتماد بمزيد البيان»'". 

فقوله: «ومزيد الاعتماد بمزيد اليناف دان هل أنّ هذه اللفظة (الناس) 
محوريّة بذ السورة؛ وعليها تدورٌ. وهذا ما أطلقتٌ عليه (التبثير). 

وقد يكون النصس ذا محور واحد -كما يك سورة الناس- وقد يكون متعدد 
المحاور؛ لذا يَعَمِدُ المرسل إلى تبثير كل محور بإعادة العتصيوا لفحم الذي يمن 
)١(‏ سورة الفاس. 


(؟) انظر: السيوطي: الإتقان # علوم القرآن. 
(؟) اليقاعي: نظم الدرر يك تناسب الآيات والسور, ؟١؟/‏ 577. 


المحورّء مما يعني المحافظة على الإشارة إلى الكيان ذاته المراد فثيرة فتهالة 
النصّء مما يعطي النصّ استقرارًا واستمرارًا واضحّين. 

أما المصاحبة المعجمية 01/0238100».: وهي ثاني وَجَهَى التماسك المعجمي 
-كما تقدّم- فإِنَ “هاليداي وحسن" يعرّفانها بأنها " توارد زوج من الكلمات 
بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك. "20 

ويقدم «هاليداي وحسنء المثال التالي لتوضيح دور المصاحبة المعجمية 2 
التماسك النصي: 

ثصهك ذارأى #عمةء عط أله عاوولءا لامط عأا6زا ولط 5ع0ل لإطالالا 
نا 

(ما لهذا الولد يتلوّى طوال الوقت؟ البنات لا تتلؤى. ) 

إِنْ كلمة (البنات) هنا ليمس لها المرجع الذي لكلمة (ولد) 2 الجملة الأولى: 
ومن ثم ليس بينهما علاقة تكرار معجميء ورغم هذا تبدو هاتان الجملتان 
منسبكتين: فما الفاعل 4 هذا السبك؟6 

الفاعل -- حسبما ذكر هاليداي وحسن - هو وجود علافة معجمية بين لفظتي 
( الولد) و (البنات): هذه العلاقة هي علاقة التضاد0514100مم0 " 

وقد ذكر (هاليداي وحسن) بعض العلاقات الرابطة بين الأزواج من 

الألفاظ. وهي: 


١‏ - التباين 156أ1 07072/16176103 وله درجات عديدة: إذ قد يكون اللفظان: 


4 مرطدتاومع مامه كعطه» (1) 
5 مرك نطا (2) 


التماسك النْص يتهج البلاغة ا[ 0 0 


أ- متضادين 00005116 مثل: ولد/ بنت. 

ب - متخالفين 75 الا80400 مثل: 1 كرة. 

ج- متعاكسين ©0171/©]5-) مثل: در أطاع. 

؟- الدخول 4# سلسلة مرتبة 561165 01060 مثل: الثلاثاء/ الأربعاء؛ 
الدولار/ السنت, اللواء/ العميد. 

"- الكل للجزء ©601//ا 53:10 مثل: السيارة/ الفرامل» الصندوق/ الغطاء. 

؛- الجزء للجزء]:23 10 2311 مثل: الفم/ الذقن. 

- الاندراج ِ صنف عام 5 |660613 مثل: الكرسي/ الطاولة. حيث 

تشملهما كلمة (الأثاث). 

ويذكز (فاليد اق وحمنق) أن هد الصاحات التجدية سوف تَحَدتٌ قود 
سابكَة 101 ع/اأوع 0 حين 3 جمل متجاورة 56016765 أمع36ز80" 

والواقع أنْ بعض هذه العلاقات التي أشار إليها (هاليداي وحسن) قد درسها 
البلاغيون العرب القدامى» وإن لم يكونوا ناظريّنَ 4ك أغلب الأحيان- إلى أثرها 
تماسك النض كله فقد وزسيوا + عل سييل الال - الطباق والمقابلة: وَنيتوا 
كيفية إسهامهما ع سَبّك الجملة الواحدة؛ ذلك أنّ ' من صفات الأدب الجيّد 
تلاحم أجزائه. وائتلاف ألفاظه؛ حنّى كأنّ الكلامٌ بأَسَرِه من * حُسُن الجوار وشدّة 
التلاحه كلمة واخدة: وحتّس كأنّ الكلمة بأَسَرها حر رئيس رركن د 
التلاحمٌ عن طريق التشايّه يتم كذلك عن طريق التضاةٌ؛ لأنّ المعاني يستدعي 
بعضها بعضًاء فمنها ما يُسْتَدّعي شبيهّة؛ ومنها ما يستدعي مقابلة: بل إن الضدٌ 


250000 : .6 م ,لنطا (2) (1) 


أكثر حُطورًا على البال من الشبيه. وأوضحٌ ذ الدلالة على المعنى منه “0. 

غير أنّ حديث البلاغيين عن السبك المؤٌدّى بالطباق ظل منحصرا ِ مستوى 
الجملة الواحدة:؛ أو البيت الواحد ؛ لأن التعويل عندهم كان على اللفظة الواحدة, 
ولم يربطوا بين هذا التناقضضصس ع الدلالة والحركة التي يموج بها التركيب أو 
النص نتيجة لاحتكاك المتناقضات.”) 

بل إننا نجد ذلك عند بعض الياحثين من المحدثين الذين تصدوا لدراسة أثر 


الطباق 2 تماسك النص.ء إذ رأى أنه حين تجاوز الطباق مستوى الجملة حَدَتْ 


8 لي م ره مم رم > 5 
التماسك بين الجملتين. كما د قوله تعالى #توّتي الملك مَنّ تَشَاء وَتَنْزْعَ الملك 


> >” إبتير م را 


ردن عو 07 ا 35 
ممن تشاء. وتعز مَنْ تشاء وتذل من تشاء 4" ثمّ علق على ذلك بقوله إن « هذا 
- ع » 0 
التجاورً هو المطلوبٌ, والمطلوبٌ - أيضا- عدم التقيّد المباشر بين الجملة الوارد 
ا تر 0 
فيها الطرف الأول من طري الطباق. والجملة الثانية الوارد فيها الطرف الثاني, 
5 2 .ابر مريء 
وهذا الطلبٌ الأخيرٌ بغية توسيع المساحة التي يُحَدتْ فيها الطباق سَبّكاء وبصيغة 
0 ع 5 م 1 و 0 
أوضح: من الجائز ان يرد الطباق بين كلمتسين: تنتمي إحد اهما إلى مقطع أو 
١‏ ع 0 و 5 
فقرة من النصر., وتنتمي الثانية إلى مقطع أو فقرة أخرى. ومشل هذا الطباق 
2 00 
الرابط بين طرفيه يغدو مؤشرا سطحيا إلى وجود ترابط بين هاتين الفقرتين او 
المقطعين'". 
١ )‏ عبن الفويد عق عله البديع. دار الآفاق العربية؛ القاهرة. الطبعة الأولى: ام ص .7١‏ 
(؟) انظضر: سعد أبوالرضا: # البنية والدلالة: رؤية لنظام العلاقات 2 البلاغة العربية. منشأة 
المعارف. الإسكندرية, لالا15, ص /77. 
(؟) من الآية 1؟/ آل عمران. 


(؟) جميل عبد المجيد: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية. ص .١١١‏ 


والواقع أنَّ الحديث هنا مازال مُنْصّبًا على اللفظة الواحدة, وإِنّْ وردت ف 
فقرتين مختلفتين من النصء والحق أن 4 النصوصى العربية - ونهج البلاغة 
واححد منها - متسعا لرصد أنواع جديدة من التضاد أوسع من تضاد الكلمة 
المفردة. أومقابلة الجملة بأخرى؛ إذ نجد التضاد بين بعض الينى النصية 
الكبرى المكؤنة للنص. وهذا ما يوسع دائرة التماسك لتشمل النص كله. دون 
تقييد بكلمة محددة أو جملة معينة, خاصة إذا علمنا أن للطياق حضورًا كبيرًا 2 
النصص, إذ يُمَدُ جزءًا أساسيًا من المعنى الكلي للنصص: وليس مجردٌ زينة شكلية 
يؤتى بها للتحسين. 

ومن هنا سيكون النظر إلى الطباق من خلال دائرة أوْسّعّ تشمل: الطباقٌ بين 
كلعتتن ف الجملة الواحددة: والطباق بين جملتين ك الوحدة التضية الواحدة: 
والطباقٌ بين وحدتين نصيتينء وسيوقفنا تتبّعٌ التضادٌ على القول بالتضادٌ بين 
نضح كنات ن: أحنهها حاشر متجكر :نر فطل «الأخر العاكن يعاد قة التضات 
كما سنرى # القسم الدلالي من الفصل الثالث. 

بقي أنّ أشير إلى قاعدتين من قواعد التماسك المعجميء ذكرهما (هاليداي 
وحسن).؛ أما الأولى فتنصٌ على أنه « كلما ازدادت الوحدتان المعجميتان قربا خ 
النص ازداد الاتساق الذي تحققانه قوة ومتانة.» 

وقد أبطل محمد الشاوش هذه القاعدة باعتبارها « متأثرة تأثرا مبالفا فيه 
بالصورة التي أصبحمت غالبة على تمثيل النصوص. باعتبار غلية النصوص 
الأدبية المكتوبة غلبة شبه مطلقة؛ ل حين أنك إذا ولجت هذه الظاهرة من زاوية 


معنوية عرفانية لاحظت أن بِعْدَ الوحدات 4 خطية النص لا يناسب بالضرورة 


وَهَاءَ علاقات التناسب والاتساق القائمة بيتها.»”) 

هيد إلى ما ذهب إليه الشاوش فأقول: إِنْ تأسيس القاعدة المذكورة قائم 
على لبيك ان أوفّل المساواة بين المتلقين وجعلهم واحدًا. والحقّ أن المتلقي 
ليس واحدا # كل النصوصء؛ فإذا ما كان الخطاب عامًا و تتلقاه شرائح مختلفة 
من المتلقين إذ يكون من بينهم من لا يمكنه التركيز كثيرا؛ فيتشتت ذهنه ويبعد 
عن الرسالة الموجهة من المرسلء فإذا كان كذلك فَإِنْ المرسل يعمد إلى التقريب 
بين الوحدات المعجمية التي يستخدمها؛ لكي يظل الخطاب متماسكا ‏ ذهن هذا 
المتلقي. 

أما إذا كان الخطاب موجّهًا إلى مَنّ يظنٌ فيه المرسلٌ اليقظةٌ وإمكانية التواصل 
معه. بما يمتلكه من مؤهلات ثقافية خاصة؛ فإن المرسل فد يعمد إلى المباعدة 
بين الوحدات المعجمية المستخدمة اتكاءً على حدس المتلقي وفطنته. 

والقاعدة الثانية من قواعد التماسك المعجمي.ء التي أشار إليها (هاليداي 
وحسن) تنص على أنه : كلما ارتفع تواتر الوحدتين المعجميتين 2 الاستعمال 
عامّة, لا النص المعني بالأمرقل الاتساق الذي تحققانه قوة ومتانة.» 

والذي يبدولي أنَّإذهذه القاعدة خلطا بين مفهومَي ( التماسك) و( الأسلوب) ؛ 
نعم إذا كانت الوحدتان المعجميتان شائعتين 4 الاستعمال؛ ثمّ استَخَدمّتا 0 
نا فالهنا تدان الفسوسرة الح :كد يقيزابها كاقياحن خش انا عصان 
أنُهما لاتحققان التماسك النصيٍّ فذلك بعيدٌ؛ إذ هما حينئذ تحيلانٍ إلى ما 


امستقر نك ذه التاق فلا سد شقؤرة ف ويهل أخينانك التسى بمضيها فض : 


.١437 /١ محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب‎ )١( 


النماسك لتقل نك نيج البلاغة 1 1ز1ز[1[1[1[1[ 1[ [ |[ 1 1 0 
مما يؤدي إلى تحقيق درجة كبرى من التماسك النصي. 

ثانيًا: التماسك النحوي: 

تقوم القواعد النحوية بدور كبير ‏ ربط النصٌ بعضه ببعضن على جميع 
مستوياته: الشكليّة والدلاليّة: وقد تحدّثنا فيما سبق عن نَمط القواعد التي يروم 
النصيون تحقيقّهاء وصولا إلى إرساء (نح و النص). كما ذَكَرّنا اختلاقهم ب 
ماهيّة ذلك النحو: أهونْحُوٌ مغايرٌ لنحو الجملة؟ أم هو تطويرٌ لنحو الجملة؟ 

وقد اقترحنا ثم أن تَقَسَّم قواعدٌ نحو الجملة التي تتجاوزُ الجملة إلى النصّ 
قسمين: سمّينا الأول (قاعدة التوسيع), والآخرٌ (قاعدة الدمج). وقد قلنا إن 
هاتين القاعدتين ترتيطان بالجملة الأولى؛ فما التوسيع والدمج إلا لها. 

وللجملة الأولى دورٌ كبير # التماسك النحويٌء فلا بد مسن الوقوف عندها؛ 
ذلك أنّ تلك الجملة تهيمن على النصّء أوقل على الوحدة النصية؛ أو الوحدات 
النصية المكونة للنصر؛ فالنصّن يتكون من وحدات نصية كبرى؛ وتختلف 
النصوصن فيما بينهاء فبعضها يكون ذا وحدة نصية كبرى واححدة, والآخر ذا 
وحدات متعدّدة, وترتبط تلك الوحدات بطريقين: داخليٌ وخارجي. 

أما الداخليُ فيقوم بين عناصر الوحدة نفسهاء إذ ترتبط المتتالياتُ الجمّليّة 
فيها بالجملة لويش هذا اريم بوساطة القاعدتين المذكورتين آنمًا: 
التوسيع والدمج. 

وام الوط الخارجي فيقومٌ بين الوحدات النصية الكبرى المكونة للنصٌ, 
إذ تُسَهِمٌ الوظائفٌ الدلاليّة والتداولية 4 الربط, مما يُنْشْنُ تماسكًا ‏ النصّ 


يصمن استمرازه. 


وهذا يعني بالضرورة أن يكون لكل وحدة نصية كبرى جملة أولى؛ فتتعدد 
الجمل الأولى بتعدّد الوحدات النصية الكبرى. وأمًا الزَّهُمُّ بأنَ لكل نص جملةً 
الخد كله يستقيم. إلا إذا كان التحن مكرنا من وحدة نصية واحدة لا غير. 

وقد يقال إِنّ المقصود بذلك هو أننا نتصيّد المغزى الأساسٌ للنص؛ ونصوغه 
جملة: يكون معناها هو الذي يترد 4 النصٌ: وعلى ذلك فلكل نص -مهما 
تعددت وبعتداتة الح جملةٌ أوَلَى واخدة: 

وأقول: إننا نبحث .# النصى باعتباره ملفوظا مُنْجَّرًا مَكوْنًا من وحدات 
6 كيتينة تشكدها علا مات نسائية هده 5 : أها التصيد فإنما ينه كا المستون 
الدلالي الخاضع لتأويل لوطو اراق ةك لقي الارين دك ل 

و(الجملة الأولى) التي نتحدث عنها هي التي " تحكم سائر الجمل اللاحقة 
لها -إن وجدت- بحكم ورودها # البداية ‏ نقطة الانطلاق. وهي الْمعْلَمُ الأول 
المؤْسْسٌ لكل المعالم لك النض ". 

وائفنا مكارت الجملة الأولى بذلك؛ لأنها تشكل المحورٌ المركزيّ 2# الوحدة 
النصية: ومعلومٌ أنَّ ٠‏ معيار تحديد المركزية هو كميةٌ المعلومات التي يُفُرِزُها 
الخظابٌ ‏ تَسَلسّله بالنسبة لمحورما. على هذا الأساس يصبح التفاوث بين 
محاور الخطاب الواحد من حيتٌ المركزية تفاوئًا ‏ كم المعلومات التي تُشَكلٌ هذه 
المحاورٌ موضوعات لهاء ويصبح بذلك المحورٌ الرئيسي # خطاب ما المحورٌ الذي 
يستقطبٌ الكمّ الأكبرّ من المعلومات # ذلك الخطاب»". 


. 8١ سعيد بحيري: دراسات لغوية:‎ )١( 


(؟) أحمد المتوكل: بنية الخطاب: ؟7١1.‏ 


التُماسك النَّضَّيّ ‏ نهج البلاغة 001 0 0 0 


ثالنًا: التماسك الدلالي: 

أخذ النصيون على مّنْ سبقهم من علماء الدلالة اهتمام هؤلاء بالدلالات التي 
تنتج عن اللقظة الواحدة كش سياقاتها المختلفة, فد راحوا يضعون النظريات 
التي تسهم © إدراك تلك الدلالات؛ كنظرية السمات الدلالية وغيرها. 

وقد رأى النصيون أنْ تتبّعٌ اللفظة دلائيًًا يؤدّي إلى إيجاد نماذجّ معزولة 
عن سياقاتها النصية. وللخروج من ذلك الإشكال وجدوا أنهم بحاجة َك 
بد اهلكا منتافمة : وكون مكل مناه لعجن نطيعا مثا رية وان مقن أ هد 
الجمل لا تؤول حسب نماذج معزولة: بل متناسبة لكون تأويل الجمل المترابطة 
مندرج ةك نماذج متصلة. وإنما تتحدد العلاقة الموجودة بين الجمل باعتبار 
هذه التأويلات''. 

ويرى (غان دايك) أنْ «أسهل طريق لاعتبار ضروب التأويل المتناسبة ينبغي 
أن يقوم على تأويل الجمل المنتظمة التأليف 4# أخصّ النماذج المرتبة ب قالب 
متسلسل (م١.م؟...ه*)7‏ 5 

ولقد تحدث النصيون كثيرًا عن التماسك الدلالي ©01616072-: وفصّلوا 
بينه وبين التماسك السطحيّ 6 ورأوا أنهما مَعَا يحققان نصية النص, 
وأنّ لا وجود للنصّ إذا خلا من أحدهما. 

والتماسك الدلالي عندهم هو "الذي يتمّ على مستوى البنية العميقة للنص؛ 
أي على مستوى التصورات والمفاهيم 0006815 والعلاقات 861381005 الرابطة 
بين هذه المفاهيم". 
)١(‏ ضان دايك: النصص والسياق: ترجمة عبد القادر قنيني؛ أفريقيا الشرق. الدار البيضاء. د.ط. 
عي د 
)١(‏ المرجع نفسه: ص .١1١‏ 


(؟) جميل عبد المجيد: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: ص ١4١‏ 


ويرى (فان دايك) أنَّ هذا التماسك «يتحدّد على مستوى الدلالات حين يتعلق 
الأمر بالعلاقات القائمة بين التصورات والتطايقات والمقارنات والتشابهات 
4 المجال التصوري. كما يتحدد على مستوى الإحالة أيضاء أي ما تحيل إليه 
الوحدات المادية 4 متوالية نصية"'. 

أمّا ما يهمنا هنا فهو البحث عن كيفية ترابط النصّسء بحيث يبدو متماسكا 
ممشلا رسالة واحدة:ء لها موضوع يتلقاه المتلقي فيفهمه ويتفاعل معه؛ وقد بحث 
النصيون ذلكء وحاولوا أن يضعوا معايير بها يَعَرَّف التماسك الدلالي ‏ النص, 
ومن تلك المعايير ما وضعه (دي بوجراند )؛ إذ جعل معياره 2# ثلاث نقاط هي: 

-١‏ العناصر المنطقية, كالسببية. والعموم والخصوص. 

"- معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف. 

؟- السعي إلى التماسك قفيما يتصل بالتجربة الإنسانية؛ ويتدعم يتفاعل 
المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالم”. 

أما (فان دايك) فقد اشترط للتماسك الدلالي شرطاء وضّحه بقوله: «نقول 
عن النص # نهاية المطاف بأنه منسجم عندما نجد فيه تعبيرا عن مسار محتمل 
للأحداث». 

والحق أنَّ هذا الذي ذهب إليه (فان دايك) يحتاج إلى مزيد مناقشة؛ إذ 


يبدو التعميم ‏ حكمه جليًا: فقد نجد نصوصا تبدو مختلة الأحداث ظاهرياء أو 


(١)فان‏ دايك: النص: بنياته ووظائمه. ترجمة محمد العمرى. ضمن كتاب شك نظرية الأدب: الرياض: 
الطبعة الأولى. 15417م. ص .15-711١‏ 
(؟)انظر: دي بوجرائد: النص والخطاب والإجراء: ص .٠١9”‏ 


(؟) فان دايك: النص: بنياته ووظائفه. ؟/. 


النُماسك النَّضَيٍّ 4 نهج البلاغة |[ |[ ز 1[ ز ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 1 0000 
فل إن العلاقات على مستوى السطح فيها غير متماسكة؛ وعلى الرغم من ذلك 
يتقبل المتلقي تلك التصوص. ويعدها كاملة تمثل رسالة. 

إن تك يفن جود ونين :د اخليّة مظع فلك لملاقات ال قدو م تيه به 
الظاهر وهو قولٌ تبنّاه البنيويون وأطلقوا عليه مصطلح ( الضبط الذاتي) ؛ ذلك 
أنْ البنيات «تستطييع أن تضبط نفسها. هذا الضبط الذاتي يؤدى إلى الحفاظ 
عليهاء وإلى نوع من الانغلاق»”' 

وسأحاول تتبع التماسك الدلالي ِ نصوص النهج. وذلك عن طريق رصد 
موضوع النصس وكيفية بناكه. إذ إن علاقة وثيقة يلحظها الباححث بين ترتيب 
الجمل # النص وترتيب الأحداث فيه. 

إن البحث عن موضوع النص سيقودنا إلى البحث عن غلاقة الموضوعات 
الجزئية أو الفرعية 4 كل نص بالموضوع الرئيس فيه؛ وبطريقة أخرى نقول: هل 
ينبني النص من مجموع هذه الموضوعات الفرعية؛ بحيث يؤدذي كل موضوع دورا 
4 بناء النص. تماما كاللبنات التي تقوم كل واحدة منها بسد ثفرة ك2 اليناء؟ 

كما سيقودنا ذلك إلى البحث عن العلاقات الدلالية القائمة بين جمل 
الوحدات النصية التي تمشل الموضوعات الفرعية؛ وعن العلاقات القائمة بين 
الوحدات الئصية نفسها. 

لقد جعلنا اهتمامنا منصبًا على البحث عن العلاقات الدلالية 4 النص؛ ذلك 
أننا م أدق معاني السيمائطيقا نستطيع أن نصضف ذقط العلاقات بين ضروب 


التعابير وبنيتها الداخلية؛ وبنية الأحداث والمواقف. وهي علاقات منتزعة من 


١١ جان بياجيه: البنيوية؛ ترجمة عارف منيمنه وزميله. منشورات عويدات. بيروت. ص‎ )١( 


الخواصٌ التداولية والمعرفية المحصّلة من ترتيب انتظام تركيب الجملة»'". 

ولم يكن علم الدلالة بمنأى عن دراسة العلاقات الدلالية: بَيّدَ أنه جعل ميدان 
الدراسة مقصورًا على الجملة الواحدة, ومن ثم رأى (هاينه من وفهفيجر) أنه 
«من المنطق أوَلا أن تَطَدّقّ العلاقاتٌ القائمة بين الوحدات النحويّة أيضًا على 
مستوى الدلالة (على أنّها علاقاتٌ قاتمة بين القضايا ). وهي تصلحٌ أن تكونّ 
أساسّالما يُطالّبٌ به من علم دلالة الرّبط: وصل/ إضافة/ سيبية/ شرطية/ 
تعافبية/ معية/ ختامية/ زمنية/ كيفية/ مقارنة/ استد راكيةم'" 

وقد رأى هذان النصيان أنه «يجب .ةق الدراسات الدلائية للنض أن تراعى 
أيطبا العلاقات يي القظبايا ال يطح أن تكد مين تخصوسيات النصن: معالة: 
موضحة؛. مخصصة. مؤكدة. مصححة:؛ روابط السؤال/ الجواب»" 

رابعا: التماسك التداولي: 

التداولية 8139121165 هي '"اتّجاه 4 الدراسات الاسانية: يُعنى بأخر التقاغل 
التخاطبيّ 4 موقف الخطاب, ويستتبع هذا التفاعل دراسةً كلّ المعطيات اللغوية 
والخطابية المتعلقة بالتلفّظ؛ وبخاصة المضامينٌ والمدلولاتٌ التي يونّدها الاستعمال 


السياق"”) 


2.١17 فان ديك: النص والسياق.‎ )١( 

(؟) فولفجانج هاينه منء وديتر فيهفيجر: مد خل إلى علم اللفة النصيء ترجمة قالح بن شبيب 
العجمي: منشورات جامعة الملك سعود. الرياض. 66 هادص 21. 

(؟) المصدر نفسه. والصفحة نفسها . وك صياغة الترجمة خللٌ لا يخفى. 

(4) عثمان بن طالب: البراغماتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى أمثلة عربية. سلسلة اللسانيات: غ 
(1). تونسء الجامعة التونسية, 19471 م. ص 17550. 
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أن القاية يدزاتية اتقطيبات الاقوية واللشطاتية المتماقة بالتلفظ يتن أن 
التداولية «تتجاوز الوصفٌ التركيبيٌ للجملة ودرجة نحويتها -وهذا مَدَارٌ علم 
التركيب- أو علاقة المعجم المكون للقضية بالخارج -وهذا مدازٌ علم الدلالة- 
وتَْحَدُ موضوعا للبحث القول مُتَرْلَا بخ المقام الممين... وتؤكد دَوْرَ المعارف غير 
اللفوية 4 تأويل الأقوال؛ وَفَهُم المقاصد اعتمادًا على الاستدلال)". 

وقد اتكأ النصيون عن الخد راي وطبّقوا مبادتها ‏ تحليل النصوص,. 
فرأوا -تبمًا للتد اوليين- أنّه «لم يعد النصٌ نفسّه وبناؤه النحوي أو الدلاني الآنّ 
يك الارتكاز ْ علم اللغة النصيّ, بل الممارسات الاتصالية العملية التي تؤسُشس 
النصص. حيث تكون هذه بالطبع قابلةً للتوضيح فقط بواسطة سياقات مجتمعية 
شاملة. لم تمد النصوصٌ مهمةٌ فقط بوصفها إنتاجًا منتهيًا مما يمكن تحليله 
تعر حا وار او وال نز مدت تصن توطفها كاضر حداف هافة از دراك 
لتحقيق حدس معيّن للمتكلم من ناحية اتصالية واجتماعية'". 

ويتضح من أقوال التداوليين والنصيين السابقة اهتمامهم الكبير بالسياق؛ إذ 
انصبّت عليه كثير من الدراسات مبيّنة أثره ْ عملية التواصل الخطابي؛ حتّى إِنّ 
بعض الدارسين حَدَّ التداولية بأنها «دراسة خضوع القضايا للسياق»”" 

لقد مي كل خرن هال الانثروبولوجيا البولندي مالينوضسكي (أا1/3115018/5) 
وعالم اللغة الإنجليزي فيرث (1710]) 4# دراسة (نظرية السياق)؛ فقد أدرك 


)١(‏ أن روبول جاك موشسلار: التداولية اليوم: علم جديد ي التواصل: ترجمة سيف الدين دغفوس 
وزميله. المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى. ١7‏ ٠م؛‏ ص 7714. 
(1) هاينه من وزميله: مدخل إلى علم اللغة النصي؛ ص .1١‏ 


.. 9 فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية. ترجمة سعيد علوش. مركز الإنماء القومي. ص‎ )١( 


مالينوضسكي أنْ وظيفة اللغة لا تقف عند مجرد نقل الأفكار والانفعالات. كما رأى 
أن اللغة --كما يمارسها المتكلمون 2# أيّة جماعة من الجماعات- إِنْما هي ضرب 
من العمل؛ ونوع من السلوك الإنساني لا يمكن فهمه بمعزل عن أنشطة الإنسان 
الأخرىء فهي تؤدّي وظائف أخرى غير التوصيل؛ ولهذا وجد مالينوفسكي أنه لا 
يمكن للنصوص أن تؤدّي معنى إلا إذا عرفنا الحال التي كان عليها المتكلم حين 
نطق بها؛ لأنّ سياق الحال 4036101أ5 20016401 أو الظروف المحيطة بالحدث 
اللغوي جزءٌ متمم لهذا الحدث"". 

والذي أريد تتبّعه هنا هودور السياق # يناء التماسك النصي؛ إذ إِنّ ٠‏ 
السيساق يُرْشدٌ إلى تي مضل ومين المحتَمَلٍء والقطع ِعَدَمٍ احتمالٍ غير 
المراد؛ وتخصيص العامٌ؛ وتقييد المطلق؛ ومَدَوعِ الدّلالة. وهذا من - القرائن 
الدائّة على مراد المتكلّم. هَمَن همه لطي تَطَره. وغائطك ذ مناظرّته, فانظرٌ 
إلى قوله ققائل» فذق نلك نك المكير لكي 4"اعيم جد سياقه يدن على أنه 
الذليلٌ عقي 

كك الدوكة تصتومتن فد قبا وهف كك : ولا رانفل يويظ نين أحزائها حيو أن 
الاحتكامٌَ إلى السياق اللذي وَرّدَت فيه تلك النصوصس. يُثبتٌ أنها نصوصص 
متماسكة كات رسيالة واضبيحة يتعرلها التلطى: 

إِنَّ السياق يتمثل ب أمور عدة؛ منها: 
)١(‏ انظر: محمود السعران: اللفة والمجتمع: رأي ومنهج. المطبعة الأهلية. بنغازي. /150م. ص ٠١-9‏ . 


(") سورة الدخان/ 45. 


6 ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد, إدارة الطياعة المنيرية: مصر. د.ط؛ دء.ت: ج75 / 8ل 
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- معتقدات المتكلم ومقاصده؛ وشخصيته وتكوينه الثقا. ومن يشارك 2 
الحدث اللفوى. 
- الوقائع الخارجية, ومن بينها الظروف المكانية والزمانية, والظواهر 
الاجتماعية المرتبطة باللفغة. 


- المعرفة المشتركة بين المتخاطبين. وأَثْرٌ النصٌ الكلاميّ فيهما'". 


والتوزيع؛ عمان: الطبعة الثانية؛ /1941ام: ص 54. 
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الفصل الثاني 
التماسك الشكلي 9 ذ 
لشكلي لف نهج البلاغة 


فضاء النص: نهج البلاغة 
كتابٌ (نهج البلاغة) هوجملة ما اختارَهُ الشريفٌ الرضيٌ (ت7١4ه)‏ من 
كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - وقد جَعَلَه ني أبواب 
ثلاثة, حدّدها بقوله ‏ مقدّمة النهج: «ورأيتٌ كلامّة -عليه السلام- يدور على 
أقطاب ثلاثة: أولها لطب والأوامر. وثانيها الكّبُ والرببائل: وثالثها الحكم 
والواعتط ها كلك بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختيار مُحاسن الخدلب. ثم 
محانين العتاوكة مخاسة انحكم والأدب مثر ذا لفن وهو ذل انا 
والتشاري (نهج البلاغة) يجد أنه يدور ثلاثة محاور. تشكل موضوعات 
نصوصه؛ فقد دار المحور الأول حول ( الله ) سبحانه: صفاته؛ وعظمته؛ ورحمته. 
وعذابه. ودار المحور الثاني حول ( الإنسان): خَلَقَه: وحقوقه. وواجياته. وعلافته 
نزئة وغلذقةة ببعية الكائنات: آم الخور الكالك كمل دار حول [ الكوق ) ونافية 
من سماوات وأَرَصدين: كما تناول فيه المخلوقات الأخرى غير الإنسان: الملائكة 
والجنْء والطيور والبهائكم. 
إِنّ هذه المحاورٌ الثلاثة موزّمةٌ على أشكال الخطاب التي قَدّمٌ لها الرّضِي؛ 
ذلك أن تعن هرة الخطاب ينتظمان نهج البلاغة: أولهما هو الخطاب الشفاهي؛ 
رموه ادرعه اسويك الرطيتة فك طنوان زتعي والذوافس )111 كام 


3 ا 0 2007 5 
-عليه السّلام- يخطب الناس كلما حَزّبَه أمرٌ أوعَرَضٌ للمسلمين ما يوَجبٌ 


كنذا 


التددية عاينة ومن هنا كاتف عل التصسومي الشماهية المتفولة متصييد زه بقون 


.١؟ نهج اليلاغة: مقدّمة الشريف. ص‎ )١( 
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والنوع الثاني من الخطاب 4 النهج هو الخطاب المكتوب, الذي جعله الرضيٌ 
تحت عنوان ( الكتب والرسائل). وهي كتبٌ بعث علي بعضها لمناوئيه السياسيين. 
وبعث بعضها الآخر إلى عمّاله ولاة الأمصار وفوّاد الجنّد. 

وفض الحكم فلن العم الأخير: أعني ( الحكم والمواعظ)؛ إذ لانعرف على 
وجه الدّقة انتماءها إلى أىّ القسمين؛ وإن كنا نستطيع تلمُسٌ بعض الخصائص 
الأسلوبية ِ بعضض تلك ( الحكم والمواعظ) وهي خصائص قد تقرّبها من 
الخطاب الشفاهي أو المكتوب. تقرييًا ظنَيًاء وتلك قضية أثارها قَطعٌ هذه الحكم 
عن سياقها العامء والاكتفاء بما يمثل ذروة الفصاحة والبلاغة كما يراها ا 
النهج. 

لقد وضّح الرضيٌ -كما هوي مق كوثة المهد ١‏ - أندانع يتح كلام عل كله؛ 
بل احنان الجاسن سسريكل بابء كما رآها هو. وقد فرض هذا الاختيار عليه أنْ 
يَعَمدَ إلى ماوَرَدَ عن علي فيأخذ منه الجزءً الذي يستحسنه. الأمر الذي يعني 
تقطيعٌ أوصال النص ؛ وهو أمرٌ فَطنّ إليه الرّضِيٌ. فاعتذر منه بقوله: #وردما : جاء 
بذ ما أختارةٌ من ذلك فصول غيرٌ مُنُسقة, ومَحاسنٌ كلم غيرٌ مُنْنَطمَة ؛ لأني 0 
لتكت وال ولا أقصد التتالي والنسق»'". 

ولقد دل الرضيّ على محل الاقتطاع؛ وذلك بإيراد كلمة (من) قبل النصّ 
المقتطع. والذي يجب أَنْ يلَحَظَ أنَّ الرضيٌّ يجعل بعد كل (من) قطعة تصلح أن 
تكون وحدة نصية كبرى, وقد يكون الاقتطاع طويلا فيشمل أكثر من وحدة نصية 
كبرى. 


.١17 نهج اليلاغة: مقدّمة الشريف. ص‎ )١( 


غير أن ما تقدّم من حديث عن تقطيع النصوص لا يعني أن النهج خلوٌ من 
التصوصن الكاملة: ققد أنيت جامع التضسن يعض التضوص كاملة: وإن كانت 
لسيتيا إلى الحم من صوص فيل 

وقد انشغل مؤرخو الأدب العربيّ بمناقشة نسبة النهج إلى عليّ بن أبي 
طالب!"!: والخظلفوا على كات كلاة؛ 

أنكرت الأولى أن يكون المجموعٌ هذا الكتاب من فَوّل علي وَنَمَتَ نسَبْتَهَ إليه. 
وَذَعَمَتَ أنَّ الرضيّ أو أخاه المرتضى وَضَعَه» وَنَسَبّهُ إلى عل عليه السّلام. 

سين رات الفكّة الأخزى أن كل ما ورك النهع هوامشن كلدم على: علية 
السلام : 

ووشقك إلفكة القالكة رين ماني القتديضي مص يكت سه يحض جا جا نظ اديت 
إلى علي» وَنْمَتَ نسبة بعضه عنه. 

ولست أريد الخوض © هذه المسألة؛ فَإِن لها بابًا ٍ تاريخ الأدب, لا يمت 
إلى هذه الدراسة بسيب مباشرء وغاية ما أفعله هنا هو تحليل هذه النصوص, 
باعتبارها نصوصاء تمثل نمطا خاصًا وفريدًا من التواصل. 

واعند احطن: (كهن البلاقة )اعفروية الفتاية إذ كصندى اله جر : واهنمة 
من العلماء: فشرحوا ألفاظه. وبيّنوا غوامضه. وقد تعدّدت اتجاهات أولئك 
الشارحين قديمًا وحديئاء ففي حين يستطرد بعضهم 4 سرد الوقائع التاريخية, 
نجد آخرين منهم يتّخذون نصل النهج مدخلا للخوض ذ المسائل الفلسفية 


)١(‏ انظر ع هذه المسألة: ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ؟/ ؟١؟.‏ والذهبيٌّ: ميزان 
الاعتدال ؟/ ١74‏ وعبد الزمراء الخطيب: مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ وعليخان العرشي: استناد 


الُماسك النّضَّيّ 4 نهج البلاغة ب 011 0 0 
والعقدية وغيرها. 

وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي اعتنت بنهج البلاغة؛ إذ 
تست علد كجدلة م التعدوكالاقينة والأجا نه والستيانية واللاكهانية 

ري ا بإ ا 0 : 
وغيرها. على الرغم من ذلك كله لم يدرس من وجهة نظر لسانية؛ ولم يتتبع احد 
من الدارسين قضية ترابط نصوص النهج؛ والعلاقات القائمة بين القضايا 2 
إطار النص الواحدء اللهم إلا بعض إشارات يوردها هذا الشارح أو ذاك إذا رأى 
أنّ ظاهر النصّ يبدو مفككا غير مترابط. 

ولم يكف بعضن د شراح النهج بعدم تتيع تماسك التصوص., ففدا يرجح ما 
يقطع أوصاله من الداخل, متكوافن يحص تناه التخؤشطية تتسفرق ؤللك 
لا الحو لحا ار ا 0 00 
به ولا و 00 إذ اال عن فرك زه (ولا يستوحش لفقده) 
مر كنا كزنها جيلة اسكتاضة: وزاذا على ابن أبي الحديد الذي اعترض على 
اعتبارها استئنافية لوجود الهاء العائدة إلى (اللّه) المذكور لح الجملة السابقة؛ 
وقد حَكُمَ هذا الشارح أن نود الضمير لايُناك الاستئناف, كما الايناقيه وجوه 
الواو'”'!! 


ونا كان النهج يضم اختيارات كثيرة: تنوعت بين الشفاهي والمكتوب: فقد 


.11 7/1 نهج البلاغة‎ )١( 


(١)انظر‏ : حبيب الله الهاث شمي الخوثي: متهاج البراعة © شرح نهج البلاغة . تحقيق السيد إبراهيم 
اليائجى: المطيهة الإسلامية ٠‏ طهران: الطبعة الأولى. 587اه /١‏ 544-767. 


حددت تطبيقاتي بالشفاهي من النصوص. الواردة © الجزء الأول من النهج؛ 
وإنّما ركزتٌ على الشفاهصي من النصوصس؛ لأنَّ المشافهة تمثل سياهًا تواصليًا 
يختلف عن السياقات الأخرى. ذهي من جهة تَتيْحٌ اكتمالّ دائرة التواصل. حيث 
تجتمع أركانٌ العملية التداولية, من مُرّسل» ومتلق: وزمان؛ ومكان. 

ومن جهة أخرى. تسمح المشافهة بإنتاج أشكال عدّة من الخطاب الشفاهي. 
كخطاب المحادثة, وخطاب المناقشة, إضافة إلى الخطاب الأحاديٌ الذي يبدأ من 
المرسل لينتهيّ عند المتلقي. 

وقد تعدّدت التطبيقات النصية بتعدّد موضوعات النههج نفسها, فاخترت 
نصوصًا من كل موضوع من الموضوعات الثلاثة التي تنتظم النهج؛ رغبة ذخ 
الوصول إلى التقنيات التي يتّبعها المرسل لإحكام نصه؛ وَجَعُله متماسكا. 


النُماسك النَّضَيٍّ كذ نهج البلاغة 101111 00 
القسم الأول: التماسك المعجميّ 

بد شاه التيضيل الأون عبن مشسكوزات التماسنات الأريقة وبيّنا أَقسامٌ كل 
مستوى منهاء وناقشنا عددا من القضايا المرتبطة بكل ذلك وستطبق -هنا- 
تلك المستويات على نهج البلاغة؛ بادئين بالمستوى الأوّل؛ وهو التماسك المعجمي؛ 
ومذكرين بما سبق قوله من أنّه لا يمكن فصل المستويات بعضها عن بعض. وإِنّما 
فعلنا ذلك لأغراض دراسية بحتة. 

أولا: التكرار: 

لقد قسّمنا ِ الفصل الأول التكرار قسمين أساسيين: تكرار التنامي: وتكرار 
التبئير, ويك ما يلي دراسة تطبيقية لكل قسم منهما: 

أولا: تكرار التنامي: ْ 

ومن أمثلة تكرار التنامي # النهج قول علي - عليه السلام - : (أوْلْ الديْن 
مَعْرَِتُهُء وَكَمالَ مَعْرِفته النَضْدِيق به وكمال التّصَدِيقٍ به تَوْحِيِدُهُ وكمال 
تَؤْحيده الإخلاصٌ لهُ؛ وكمالٌ الإخلاص لَهُ نَُُ الصّفات عَنْهُ)'". 

تدور هذه الوحدة النصية حول مراتب الإيمان باللّه. وصولا إلى تعريف 

للدين التام؛ وقد جعل علي تلك المراتب خمساء تبدأ بمعرفة اللّه. وتنتهي بنفي 


الصفات عنه سبحانه؛ ويمكن التمثيل لتلك المراتب بالشكل الهرمي الآتي: 


00 


إذ تكون (معرفة الله) هي القاعدة التي ينطلق منها الدين؛ وإنما كانت قاعدة 
لكونها عامة؛ يشترك فيها الناس جميعا؛ لوجودها ”2# الفطر الإنسانيّة: بل فيما 
هوأعمٌ منهاء وهي الفطر الحيوانية؛ ولذلك فَإنّ الأنبياء - عليهم السلام- لم 
يَدُعوا الخلق إلى تحصيل هذا القدر من المعرفة ... وإنما كانت أول مرتبة دعوا 
إليها من المعرفة هي توحيد الصانع, ونفي الكثرة عنه. "7" 

وتر زف هذه الوحدة النضية التكراز التأع عه موضعين: 

الأول هوتكرار كلمة (كمال) 2# صدركل قسم, وقد حمق هذا التكرار التركيز 
على هدف الخطاب هنا. إذ إن المقصود هو بلوغ الإنسان درجة الكمال؛ ليتمكن 
من عبادة الله على الوجه الأكمل. كما خلق تكرار (كمال) نسقا متدرجًا يرتبط 
ثانيه بأوله؛ وثالثه بثانيه. ولا ينفك أحدهما عن الآخر. شأن السلسلة المترابطة 
عله كينا رسيت 151 اكتف أحرقة متها لايس لسعيقها متلسيلة وهة. 

انطلق علي - عليه السلام - من معرفة العبد بالله وَجُعَلَها القاعدة التي 
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الُماسك النّضَيٍّ 4 نهج البلاغة 0 
بُبْنْى عليها البناء. غير أنَّ تلك المعرفة - مع كونها فطرية 2# الناس- قد تكون 
كاسةوقد تكون تاقضة»وتقضاق تلك المعزكة يآن يعرف العيد ٠١‏ للعالم صانعًا يد 
العالم؛ وذلك باعتبار أن الممَكنَ لابدٌ له من مُؤثر, فَمَنَ عَلمَ هذا ل قن عَلمَ 
الله تعالى, ولكنّ علمَه ناقص»". 

اتن أخخل الوصول بالمعرفة إلى غايتها. تكررت لفظة (كمال)؛ إذ كان الهدف 
هو كمال المعرفة, وتلك لا تَتَحَمّقَ إلا بالتصديق بوجود الله ووٌجُوَبهِ «إذ منْ ضرورة 
كونه مُوَجِدًا للعالم كونة 0 ؛ فَإِنّ ما لم يكن موجودًا استحال بالضرورة أن 


اه قرع م 


يصدر عنه أثر موجوة وك 

ونا كان التصديق 108 الكمال والنقصانٌ؛ كأن يَقَتَصرٌ على العلم بوجوب 
وجود اللّه فقطء فقد تكرّرَتٌ لفظة (كمال) مرةٌ أخرى؛ للتدليل على أن التصديق 
الكاملٌ لا يكونٌ إلا بتوحيده سبحائّه؛ باعتبار أن وَجُوبٌ الوجود لا يُمْكنٌ أن يكونَ 
لذاتين. فَإِنّ « مَنْ عَلمَ البارىٌ سبحانة واحدّاء أي لاواجب الوجود إلا هو. يكون 
(كذا) أكمل تَصَديّقَا ممَنْ لم يَعَلَمْ ذلك»". 

وَمَسِن وَخد الله سبحانه. ولم ينف عنه الجسّميّة والمَرَضيّة ولوازمّهما كان 
توحيدة ناقصًاء وهي قوجة ريد على - عليه السلام - تَجِاوزّها لما هوأتم منهاء 
فقال «وكمالٌ توحيده الإخلااص لَهُ» فكان تكرارٌ (كمال) هنا لازمًا لإنشاء درجة 
جديدة من درجات معرفة اللّه؛ وهسي دفي الجسّميّة والعرّضية عنه. بَعَدَ العلم 


)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. اكلا 
(؟) ميثم البحراني: شرح نهج البلاغة. /١‏ 155 


(؟) ابن أبي الحديد. /١‏ 74. 


بوحدانيّته سبحانه. وهنا يصل التدرّجٌ ب المعرفة إلى النهاية المطلوبة؛ فإنَّ من 
نَمَى عن الله الجسّميّة والعَرّضْيّة فلا بد أنَّيَنْمَيّ عنه الصفات المشهودة يخ 
اللشخْصات اش كن هفات الصعدوعين ول نلك جما قولة توكقال الإخلاص لَه 
نَفَيُ الصفات ةويا للتدرج الذي 8 ليَمَكنَ 2 من استنتاج أن الدَيّنَ 
الحقّ هو نَفَيٌّ الصفات عن الله تعالى. 

لقد أدّى تكرارٌ كلمة (كمال) دورًا أساسيًا بذ تماسك الوحدة النصيّة؛ ويناء 
التسلسل والتدرج, ولوأنئه حَدّفَ كلمة (كمال) لا تَمكنّ من الوصول إلى هدفه 
المنشود. وهوتعريفٌ الذينٍ الحق ؛وجَعْلهُ مُتَوْجا بتَمي الصفات عن الله الأمر 
الذي سَوْعْ له نَفيّ معرفة الله عَمَنَ شَبّهَهُ ووَصَفَه بصفات خَلقه؛ إذ قال: (وأَشْهَدُ 
أن مَنْ يمك تباي نَأغضاء خَلْقَكَه وتَلاحُم حقاق مُفاصلهم, المحْتّجبّة 
لتَدْبِيّر حكُمُتك؛ لم يَعْقَدْ عَيْبَ ضميره على مَعْرهتك)". 

أما ثاني وجوه التكرار المحض # هذه الوحدة النصية؛ فهوما أَطَلَقّ عليه 
قداص لس (تشابه الأطرات) 0 0 الشاعر 


2 


القرينة أنتني نيا 5 57" 


د س بهو د سابير 


كمشكاة ة فيها مصباح. المصْبَاحٌ ‏ رَجَاجَة: الرّجَاجَةٌ كَأَنّهَا كَوْكبٌ دُرَئ 4" ومن 
الشّغْرٍ قول قيس: , 
إلى الله آسْكو فَقَدَ لبن كُمَا سكا إلى الله بُقَدَ الوالدَينِ يتم 
يُتيم جفاه ام نحيل وبَمهَدُ الوالدَينَ قديم 
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(١؟)‏ من الآية 60؟/ النور. 


التُّماسك النّضَيٍّ 4 نهج البلاغة ا ا 

ولم يقت البلاغيينَ أَمَرٌ هذا النمط التكراريٌ ‏ تلاحُم الدلالة واتّصالها 
به التسان: قفد زان ابِنُ معصوم 4 تشابّه الأطراف ره عارضّة 
الشاعر. وتَصَرّفه يذ الكلام, وإطاعة الألفاظ له ولا يخلو مع ذلك من حسّن 
موقسع 2 الجم و العا فإِنَ معنى الشغْر يرتبط ويتَلاحَمْ به حَتَّى كَأنَ مَعْنَى 
البَيّتَيْن أو الثلاثة معنّى واحد.!" 

وإذا عدنا إلى الوحدة النصية المراد تحليلها هنا. فسنجد أنْ هذا التكرار 
يسير وفق خط هندسي يتجه بالدلالة النصية إلى ذروتها؛ ذلك أن موضوعات 
هذه الوحدة النصية تتقدم عن طريق الاستزادة من المعلومة. وهوما ا 
بتعاقب الموضوعات. 

هذا البناء الهندسيٌّ المشار إليه يعتمد على تحويل المسند # الجملة 

الأولى إلى مسند إليه 4 الجملة الثانية؛ ويتحول المسند 4# الجملة الثانية إلى 
مسند إليه 2 الجملة الثالثة. وهكذا. 


ويمكن التمثيل لهذا النوع التكراري بما يأتي: 


مسند إليه +)١(‏ مسئد 
مسند إليه (؟) + مسند 


مسند إليه (؟) + مسند 


إِنَّ اعتماد هذا التمط التكراريٌ يحقّق تنامي النص تدريجيًا ؛ ويمُكن من 


الومسوق إلى الحد الى يزكده الرسفل؛ وهوهفا عد الذنن زتفن الشيفاك عن 
الله سيحانه. ا 

فبعد ثبوت معرفة الله نفس الإنسان, وهي معرفة غطريّة وَجَبّ على الإنسان 
أنْيُصَدّقَ الله. غير أنَّ هذا التصديقٌ لايمكن أن يكونَ دون تَحقَّق المعرفة. ولذا 
كرّر المرسل كلمة ( المعرفة) تكرارًا محضًا بغية تثبيتها ‏ نفس المتلقيء وبناء 
حُكُم جديد مترتب عليها ومندغم معها ‏ آن واحد. ولو أنه حذف (المعرفة) 
لتَوَهُم المتلقي إمكان حصول التصديق دون معرفة, وهذا ما لا يريده المرسل. 

وبعد ثيوت التصديق # نفس المتلقي يأتي حكم جديد مرتبط به؛ وهكذا يقال 
4 تكرار ( التوحيد والإخلاص) 

فَإِن قيل: لقد كان بإمكان المرسل هنا حذف العنصر المعجميٌ المكرّر, 
والاستعاضة عنه بالضمير؛ فإنه أخصر للقول؛ ولا يختلٌّ تماسك اتوفتنة القصية 
يشفايل قنطن مشيكة اتتسنة مكو الوغرة اشضية عت مكةا الحو أول 
ادن مترستة وكماليا التسنبايى 4ل وكمانة تواكي :ماله الالو ل 
وكماله نَقَىّ الصفات عنه.» 

قلنا: إن لكل من الضمير وتكرار العنصر المعجميّ دورًا 4 تحقيق التماسك 
النصيّ غير أَنَنَوَعَّ الخطاب, شفويًا كان أم مكتوبًا. والهدف منه هو الذي يحدّد 
استعمال الضمير أو التكرار. 

وإذا علمنا أنْ هذا النوع من التكرار إنما يَلجَأْإليه المرسلٌ 4 الخطاب الشفوي 
دون المكتوب» علمنا بالضرورة فَضْل هذا التكرار اللفظي على الربط بالضمير؛ 
دا يَتَطَلْبَهُ موقفٌ المشافهة من التخفيف على ذاكرة المتلمّي. وتقديم الألفاظ 


النُماسك النَّضَيّ كذ نهج اليلاغة ا 
بأعيانها؛ ليظل رابطًا ول الخطاب بتاليه. 

وأا استعضنا بالضمير عن إعادة العنصر المعجمي 2# هذه الوحدة 
النضبينة: لمقدنا عدف التأكيد والتركيز على الحالة السابقة التي يريد المرسلٌ 
تثبيتّها 4 نفس المتلقي, ولفقدنا فود شنار رط الله المعرفة المطلوبة. 

ثم إن # الاستعاضة يرهن عاذ العنصر المعجمي تشتينًا لذهن 

المتلقي وهو أمرٌ يتناقى مع الفرض المركزيٌ للخطاب. وهو إثباتٌ الوحدانية لله 
ونفيٌ الصفات عنه. 

ومرجعٌ التشتيت هنا هو تحديدٌ مرجع الضميرء فلو قال -مثلا- « وكماله 
توحيده» بدلا من « وكمال التصديق به 525 لالتبسٌ الأمر على المتلقي خخ 
مرجع الضميرء إذ يَحْتَملُ عودتّة إلى الدّيّن الوارد ذكرّة ‏ أول الوحدة « أول 
دكن تمزعلة» كنا يكل عودنه إحى السدكى روالئتد عن التعويق هنامن 
أوّل مقاصد المرسل؛ ذلك أنه # مقام تعريف الناس بالمعنى الأكمل للدّيّن 
لتمكينهم من العبادة على الوجه الأكمل؛ وهذا يتطلبٌ وضوحًا 2 الرسالة وبعَدًا 
غِن كل[ :/ أو تشويش. 

واذالاقترسشاضوة: السسهيز الى الديين سكسس الممتى اراد :اذ تهرك 
كل جزء من الأجزاء المذكورة (المعرفة:؛ التصديق؛ التوحيد؛ الإخلاص؛ نفي 
الصفات) إلى تعريف للدّين. فتتساوى الأقسامٌ جميمًاء ويكونٌ المصدق قد يلَع 
كمال الدّينِ بمجرّد تصديقه. بل لا فرق -حينئذ- بين المعرضة الفطرية ونَفي 
الصفات التي لا تتأتى لان تَبَصّرَوتَدَبّرَ 1 


حين يكون تمثيلها مع إعادة العنصر المعجمي كالاتي: 


الدين- معرفة + تصديق + توحيد + إخلاص + نفي صفات 

وكقمع مرقة زنفن الضهاف) كل الدرحاك السايعة عررية يدقن اعناء 
بها تعريًا للدّين الحق؛ ولا يكون العكسّ صحيحًاء فقد يعرف الإنسان اللّه. ولكنّه 
لا يوحدهء ولا يُخْلص له. ولا ينفي عنه الصفات. 

ويظهر هذا الأسلوب التكراري لغرض التدرج وتنامي النصصس # كثير من 
نصوصى النهج. منها قوله: (لَأَنْسيِنٌ الإِسْلامَ تسْبةٌ نَم يَنْسُبّْها أَحَدُ قَبّلي. 
الإسلامٌهوالّسلِيمٌ والمّسِْيم هو اليَينُ واليقينُ هو النُصْدِيُ؛ والتصديقٌ 
هو الاقرارٌ والاقرارٌ هو الأداءً. والأداءٌ هو العَمَلُ الصّالحُ)". 

الغرضص من هذا النصّ هو تقديم تعريف جامع للإسلام؛ الذي يعني عند 
علي - عليه السلام- مجموعَ التسليم واليقين والتصديق والإقرار والأداء والعمل 


الصالح. ولا يمكن الاجتزاء بواحدة منها إلا المرحلة الأخيرة. وهي ( العمل 
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الصالح) فكل مرحلة تعتمدٌ على سابقتها ولاتنفك عنها؛ حتى تتجمّعٌ تلك 
المراحل 2 العمل الصالح. فيكون ذروة التعريف؛ إذ لا يكونٌ عمل صالمٌ إلا عن 
أداء وإقسرارٍ وتصديق ويقين وتسليسم؛ :ولا يمكن عكس هذه القضية؛ فقد يكون 
قلي كن الكيد لله :الك لا حمل الحا لهب وفيق هذا يكو ققرت الإبنادع فد 
العمل الصالح: أي العمل بمقتضى أوامر الله ونواهيه. 

والذي أاد معنى الجمع والتدرّج هو التكرار المعجميٌ للعنصر المتْطَى ولا 
وتعويلة ستواميسة عقا السياهة الأرتى إن مدن البة: .ف التجيلعةالفادية نهقةا 
حَمَّقَ هذا التكرارٌ تماسكا يك النصٌ لا يمكن فكه. ولوحُْفٌ العنصر المكرّر لاختل 
النصٌ ولم يتحقّق الهدف المرجوٌمنه؛ إذ سيكون كلّ عنصر من العناصر المذكورة 
تعريمًا للإسلام؛ وهذا ما لا يريد المرسل قوله ‏ هذا النص. 

بك أن اكسير ات أن تكرارٌ « التنامي» بإعادة المنصر المعجمي قد اقتصر 
على الشفاهيٌّ من نصوص نهج البلاغة؛ ولم يظهر له أثرٌ يْ النصوص المكتوبة 
على الإطلاق. 

- يقع تكرار «التنامسي» بتكرار صيغفة تركيبية معينة؛ إذ تكنون الضيفة 
الساد بقة قاعدةٌ للصيغة اللاحقة حقة ومؤسسة لها وذلك كتكرار صيغة الاستفهام 
قوله - عليه السلام - عن ملك الموت وَنَوَفيَّة النفس: (هَلْ تُحس به إذا دَخَل 
مَنْزْلا؟ آَم هل تراه إذا تَوَفى أحدًا؟ بل كيف يتَوَفَى الجنين 2 بَطُن أمّهه أيَلجٌ 
تيه كن مقس جو رتكا 11 انزو العائحة سان رقا ال هو ساعن 1< 
أحشائها؟ كَيْفَ يَصفٌإِلْهَهُ مَنْ يَعْجِرْعَنْ صمّة مُخُلوق مثلهة)"" 


571 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


ِنَّ الغرضى الأساسٌ من هذا النصّ ه وإثباتٌ عجر الإنسان عن إدراك صفة 
الله سبحانه. ولكنّ المرسل لم يَسّق هذه الحقيقة بطريقة مباشرة: بل تدرّج فيها 
بآذنًا بَمنا يمس المتلمى ويديشه ويُؤْمن يه وهومع ذلك كله اجر من إدرالك 
حقيقته؛ وهوالموت؛ لذلك بدأ علي - عليه السلام - بتوجيه سؤال مباشر 
للمتلقّسي « هل تُحسسٌ به إذا دَخَلٌَ منزلا؟» وإنما يَدَأْ بهذا السؤال ليكْبْتَ حقيقةٌ ب 
ذهُن المتلقّي ويؤسّسٌ عليها ما يَعْدَها؛ ذلك أن مَنْ يدخل دارًا لا يمكن أن يَحْمَى 
على سُكانها, بل لا بِدَ أن يُتَنبّهوا لدخوله., ويعرفوا بوجوده؛ غير أنَّ هذا لا يكون 
مع ملك الموت: الذي يُقرٌ الجميعٌ بدخوله وينكرون رؤيته. 

فاذاتا تتت هد ناذهو ابلق وأفر يه كدو التوشل الصنيفة ذانيا 
(الاستفهام) ليؤكدَ عجر الإنسان عن وَضّف ما يحل به شخصيًاء فقال:: أم هل 
تراه إذا توقى أحدًاة»لأنَّ مَنَ يُنازعٌ غيرة ليُسْلبَه فا قدا لذ جم هلي اول 
يكونٌ ظاهرًا للمتيان. وليست الحالٌ كذلك مع ملك الموت. فَإِنّهِ يَسْلبٌ روح الإنسان 
وقد يكونٌ بين ظهرانّي قومه. فلا يَشْعَر أحدٌ بمن انتزع روح صاحيبهم, وذلك دليل 
على عَجَزْهم عن وصف هذا الآخذ. أو التحوّط منه كي لا يعودٌ ثانية إليهم. 

ويقفة عد عليه السلا - من إشران تلفي بععره عبن وصف المشاهد 
الطافعر لتعيان :قاقد ء يتطق عدوا دقاف عيدو انلق طرة وش امون الي 
خفي على الإنسان؛ ويتّخد من الجنين ا بطن أمَّه مثلا لذلك. ولكنّه يحافظ 
على النسق التزكيبيٌ نفسة: فيكرن صيفة الاستفهام ويكثفها بغية تثبيت المجز 
لك نفمس المتلقسي؛ وصولا إلى السؤال الأسامسى 4# هذا النصء وهو قوله « كيف 


يصف إلهه مَنَّ يعجز عن صفة مخلوق مثله5» فإِنَّ المرسل « إلى هذا الفرض كان 
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بترامى. وإيّاه كان يقصد؛ وإِنْما مَهُدَ حديتٌ الملّك والجنين توطئة لهذا المعنى 
الشريف. والسرٌ الدقيق.,'" 

لقد أدّت الضبية الاستفهامية السابقة دور القاعدة التي ينبني عليها السؤال 
الأساسٌء ودعت القن ليون ف عط قد رج يندا من نقطة عند القاعدة ليَصل 
بتكرار الصيفة إلى قمّة النص «الثيمة» الأساسية؛ كما حافظ تكرارٌ الصيفة 
الاستفهامية على تماسك النص ووحدته. 

لقد كان بإمكان المرسل إحلالٌ صيّعْ أخرى محل الصيّغ الاستفهاميّة هناء 
كأنَ يقولَ بدلا من السؤال الأخير -على سبيل المشال- ٠‏ إِنَّ من يَحَجِرٌ عن صفة 
مخلوق مثله عاجرٌ عن صفة الله.» ولكنّ ذلك يُقَوْتَ كثيرًا على المرسل؛ إذ هو 
بهذا الخروج يكسر الوحدة النفسية التي خلقها 2 ذهن المتلقي؛ ويزعزع إقراره 
بالعجز؛ لأنّ هذه الصيغة المفترضة صيغة إخبارية تحتمل الصدق والكذب. مما 
يعني تشتيست ذهن المتلقي وشغله بالاحتمالات. وهو أمرٌ لا يرغب فيه المرسل: بل 
يريد المحافظة على جو الإقرار بالعجز عن وصف ما يفعله بالمتلقي مخلوق مثله: 
ليكون إقراره بعجزه عن وصف الله أثبتَ 2 النفس. 

ثانيا: تكرار التبئير 

قلنا إِنَّ هذا النوع من التكرار يعني تكرارٌ عنصر معجمي ( بلفظه تام أو 
جزئيًا أوبمرادفه) أوتكراز صيغة تركيبيّة ‏ نص ما بهدف إدارة النص عليها 
وجعلها محورًا له. 

ويشيع استخدام هذا النوع من التكرار ‏ نصوص النهج كلها ومن ذلك 


)01 ابن أبي الحديد: : شرح نهج البلاغة: / 3 ؟ 


-على سبيل المثال- قوله --عليه السلام-: 

-١‏ ( وأحدركم الدنياء فإنها منزلٌ قَلعَة؛ ونَيْسَتْ بدار نُجْعَة. 

قد تَرَيْسْتْ بغرورهاء وَغُرّتْ بزيتتها. دارٌهائث على ربّهاء فَخَلَطُ حلا لها 
بحرامها وخَيْرَّها بشرّهاء وحياتها بموتهاء وحلوها بمرّها. لم يُضُضها الله 
تعالى لأوليائه؛ ولم يَضْنْ بها على أعدائه. 


خيرها زهيدء وشرها عَتِيدُء وجَمعُها يَنْمَدُء وملكها يُسلَبٌ, وعامرها يُخْرَبُ. 


0 


و 


فما خَيّْرُ دار تنْقَض نمض البناء, وعُمْر يَهْنَى فناءً الزاد ومُدَّة تَنْقَطْعٌ انقطاع 
السَيْر؟) 
3 ه 
؟- (اجِعَلوا ماافترضن اللّه عليكم من طليكمٌ؛ واسألوه مئ أداء حَقَه ما 
1ج 58 ع 8 د الحو دق 4ع ل هن 
سالكم»؛ واسمعوا دعوة الموت اذانكم قبل ان يدعى يكم.) 
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*- ( إن الزاهدين © الدنيا تبكي قلوبُهم وإن ضَحكوا؛ ويشتدُ حزْئهُم ون 


ملعم 


فَرحُواء ويَكَثُرُ مَْتّهُم أَنْمْسَهُمْ وإن اغتّبطوا بما رُزقوا.) 

4- ( قد غاب عن قلوبكم ذكُرٌ الآجال؛ وحَصَرَتَكُمْ كَوَاذْبُ الآمال؛ فصارت 
الدنيا أَمْلَك بِكُمْ من الآخرة؛ والعاجلةٌ أُدْهَبٌ بكم من الآجلة. 

وإنما أنتم إخوان على دين الله ما فَرَّقَ بينكم إلا حُبْْتُ السرائر وَسُوءٌ 
الضمائر. فد تَوَارْرُونَ ولا تَناصحون: ولا تباذلون: ولا تُوادُونٌ. 

ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تُدْرِكُوْنَهُ ولا يَحْزْتْكُم الكثيرٌ من 
الآخرة تَحْرَّمونَهُ؛ ويُظَلفَّكُم اليسير من الدنيا يفوتُكُمْ حنّى يُتبِينَ ذلك 2 
وجوهكم, وقلة صبركُم عَمَا وي منها عنكم؛ كأنها دارٌ مُعَامكم وكأن متاعَها 
باق عليكم. 


وما يّمْنَعٌ أَحَدَكُمْ أنْ يَسْتَعْبلَ أخاهُ بما يَخافُ من عَيْبه إلا مَحافَةٌأنْ يستقبلّه 
بمثله. قد تَصَافَيتُمْ على رَهض الآجل وحُبٌّ العاجل, وقطازاذكن ادكه نمه 
على لسانه. صَنيْعَ مَنْ د هرَعٌ من عَمَلهء وأخْرَوَ رضا سَيّده.)"' 

سأطبّقَ على هذا النصّ الذي أعدت توزيعه وترقيمّه ما تبقى من مستوى 
(التماسك المعجميّ) بادئًا بتكرار التبثير, ومنتهيًا بالمصاحبة المعجمية؛ فحيثما 
وردت كلمة (النص موضع التحليل) أوما شابهها 4# التماسك المعجميٌ. فإنما 
المقصود هوهذا النص لا غير. 

إن هذا النعى يو طن ام وكليد لانتضية كوف نض كن منها عدةا تن 
الوحدات النصية الصغرى. 

تدور الوحدة النصية الكيرى الأولى حول الدنياء وبيان مّوانها على اللّه. ثم 
تعداد مُساوتها تَزْهِيدًا فيها. 

أما الوحدة النصية الكبرى الثانية فَتّدورٌ حول الأمور التي تُخَلصٌ المتلقّينَ من 
التاق بالدنيا. 

وما الوحدة التضنية الكترئ الثالثةٌ فقد أدارّها المرسلٌ حول صفات الزاهدينّ 
شك الدنيا. 

ألتما ذارت الوسسدة التسية العيرئ الرائعة حول تحرييم للقي وله 
تين مني تملتهم بالذنيا وسَيَطرها عليه : 

كل مكذه:الويكن اح النصية الكبرى ف النصٌ تَحَمقٌ مُجْتَمِعَة الهداف الأسناسئ 


من النص. وهو التحذير من الدّنيا؛ لذا فإِنّ العنصر المعجميّ الحاكم هذا 
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النص هو مفردة ( الدنيا)؛ وقد ار المرسل: فكيف ارتبطت أحداث النصٌ بهذه 
المفردة؟ وكيف أَنْسَأتَ هذه المفرددٌ التماسكٌ 4 النصّ؟ 

أولا: التكرار التام: 

يودي التكرار التام دورًا كبيرًا ‏ تبئير بعض الوحدات النصية؛ إذ ينطبع 
العنصر المكرّر ذاكرة المتلقين, مما يؤدّي إلى استمرار النصص وتماسك 
الجوائة وق كورت ينض الستاضين فاه التسن عر ار اما تلت المناضنة 
هي: 

أ- (الدنيا) 

افتتح الإمام على -عليه السلام- هذه الخطبة بالهدف الأساس منهاء وهو 
التحذير من الدنياء ولذلك جعل مفردة ( الدنيا) 4 صدر هذه الخطبة, ثم عمل 
على تبئيرها بالمرادفات والإحالات الضميرية. 

وتختفي هذه المفردة (الدنيا) تماما من الوحدة النصية الكبرى الثانية, 
فلا تذْكَر لاهي ولا مرادفاتها؛ وكأنّ هذه الوحدة قد عملت كالفاصل السطحي 
بين الوحدة النصية الأولى والوحدتين النصيتين الثالثة والرابعة؛ لذلك حرص 
المرسل على إعادة ذكر (الدنيا) ك البنية النصية الكبرى الثالثة: بفية التأكيد 
على أنها البؤرة التي يدور حولها النصص, الأمر الذي ربط هذه الوحدة بالوحدة 
الأولى؛ وأقَامَ تماسكا مسطحيًا وعميقًا بين الوحدتين. 

وللغرضس نفسه كرّر المفردة نفسّها (الدنيا) ‏ الوحدة النصية الكبرى 
الرابعة؛ ولأن هذه الوحدة قد حَوَتٌ أربع وحدات نصية صغرى, فقد كرّر علي 


-عليه السلام- مفردة (الدنيا) ثلاثا تأكيدا على دَوَران النصّ حولها. 
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لد عل هنذا التعزاز الحام لمردة (اللانينا) على ريط الوحدات النصية 
الكسبرى بعضها ببعض؛ سوا كال الزيط اكد التشقرئ السسطجي المنطور: له 
على مستوى بنية النصٌ العميقة. كما عَمل هذا التكرارٌ على تبئير هذه المفردة, 
وجَعْلها المحورٌ الأساسٌ الذي يدور عليه النص كله. 

ب- (دار) 

ترتبط هذه المفردة ارتياطًا شبّهَ تراد باللفظة المحورية ل النصٌ (الدنيا). 
فالد ارتحيل إحالة داخليّة للدنيا فكلٌ تكثيف لمفردة (دار) هو تكثيفٌ لمفردة 
(الدنيا) نفسها. 

تظهر مفردة (دار) # أول النصٌ 2 سياق سلبي؛ إذ نَقَى عنها ديمومَتَها 
قينا ن ليمك ودار تحمةو ثم الل الحكو عن هذه الفود» لجسل متها بوره 
نصية. فكرّرَها + أول الحديث عن علاقة الدنيا باللّه: « دارٌ هانَتُ على ربّهاء ثم 
أعادٌ اللفظة ذ ذاتها ‏ سياق خَلوٌ هذه الدار من الخير « فما خَيّرٌ دار تنمض تقض 
رشاع 

لقد حقّق هذا التكرارٌ للفردة (ذار) ثماشكاين الوحداك النضيّة الضغرئ 
التي تُكَوْن الوحدة النصية الكبرى الأولى: كما حَلَقَ تبثيرًا وتركيرًا للمُحَدَّر منه. 
وهو ( الدنيا). 

ويستفل المزنسل هذ | التكنيق الذلانى . شيكررالفودة عينها ف الوبعدة التصنية 
الكبرى الرابعة؛ ليؤكدَ تماسك هذا الجزء من النصّ مع ما سَبَقَهُ وتلاحَمَهُ به. 
فقال مقام تقريسع المتلقين ولومهم لاستسلامهم الونا كانيا دار مقامكم» 
إذ عمل تكرار (دار) على إبراز التماسك الظاهري بين الوحدتين التصيتين 


الكبريين: الأولى والرايعة؛ كما عمل على إبراز التماسك الداخليٌّ العميق بين 
الوهيو ات انيه كلها فالوسل قد ني لوقه هذه الدارخ الوحدة النصيّة 
الكبرى الأولى. ثم عاد ليؤكدَ هذا النفيّ يخ سياق تقريريٌ توبيخيٌّ « كأنّها دارٌ 
مقامكم,». كما أن المرسل قد استخدم مفردة (دار) مضافة 4 أول ظهور لها 
(دآز تجمتة) وجاذت محنافة كدبتك دف لخر ورود نها (دانمقاتهم )الأمى اند 
يعني وحدة الحالة: ووحدة المكرق عن وبذلك يثبت #2 نفس المتلقي أنْ بؤرة 
التضتن فتن الدنها | مد متها ارلا كوالت سه فقا نيا السليية وبشكر ار دان 
يعلم المتلقي أنّ المحال عليه هوهولم يتغير. 

ج- لفظ الجلالة (الله) 

إذا كان هيدف الرئيس من النص هو التحذير من الدنيا -كما تقدّم- فَإِنْ 
من البدهي تذكير المتلقين بالله؛ بَغْيّةَ حَدْق توجّه نحو الله وتعاليمه؛ وبفية تذكير 
المتلقين بأنّ الله هو الذي حدر من الدنيا والوكون ادها زور ف الأخرة وفضها: 

لذلك برز نفظ الجلالة (الله) شك قوله «لم يُضَفها الله ناك ارا ف 
الوحدة النصية الكبرى الأولى؛ لتبيان هوان الدنيا على الله وبعد أَنْ ثبّت ذلك 
نفومس المتلقين, ذكرهم بما ينقذهم من التعلق بالدنيا. وذلك لا يكون إلا 
بالالتزام بما فرض الله على عباده؛ ولذلك جاء تكرار لفظ الجلالة (الله) ‏ 
الوسوة التحبية الكيرى الكاثية ليحقى التماسك ني الوحدتين) ويحمى ف الوق 
ذاته التركيزٌ على علاقة العبد باللّه. وللغرض نفسه كَرَّرَ المرسل لفطّ الجلالة ب 
الوحدة النصية الكبرى الرابعة « وإنما أنتم إخوانٌ على ديّن الله وبذلك يَخَلق 
4 النصّن تماسكا؛ إذ قط أوله بوط وووبسلة بخاتمته: وتحيل خاتمتة إلى 


أوله. 


كه 
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ثانيا: التكرار الجزئي 

يؤدي التكرار الجزئي للعنصر المعجميّ دوره ل تماسك النص على صعيد ين: 
صوتيّ ودلالي. 

أما التماسك الصوتيٌ فيكون بتكرار حروف معيّنة تخلق إيقاعًا معيّنَا خ 
النصرء مما ل ع المتلمّي عملية استدعاء الألفاظ. وأمًا التماسك الدلالي 
الذي يُفِيدَهٌ التكرارٌ الجزئيٌ فهوما يحمّقه من ارتباط مفاهيم الوحدات النصية 
المكونة للنصٌ بعضها ببعضء ذلك أنه " يُشيرٌ إشارةٌ خالصة إلى عموم الترابط 
اللفهوميٌ؛ مع تَجَّب الرّتابّة التي يؤدّي إليها مجرّدٌ التكرار. ويشير (دريسلر) 
إلى أنَّ هذا النوعَ من إعادة اللفظ يعطي منتجٌ النصٌّ القدرةً على خَلقَ صُوْرِ لغوية 
جديدة؛ لأنَّ أحدٌ العنصرَيّن المكرّرَيْن قد يُسَهّل فَهُمَ الآخر'". 

وإذا تَتَبّعَنا مواطنّ التكرار الجزئيّ # النص موضع التحليل: فسنجد أن 
المرسل قد انّكَأْ عليه 2 المواطن الاتية: 

أ- (تزينت بغرورهاء وغرت بزينتها) 

أراد على -عليه السلام- تأكيد صفات الدنيا السلبية. فرأى ا سلبياتها 
هي تغريرٌها بالإنسان. ولا يكون التغريرٌ إلا بإظهار الزينة والحَسَنْء لذلك كرّرٌ 
هاتين اللفظتين جزئيًا؛ ليجعل منهما بؤرة. فيحيل إليها قولّه ْ الوحدة النصية 
الكبرى الرابعة « وَحَضَرَتَكُمْ كَواذبٌ الآمال» فما الآمال التي يشير إليها إلا زينة 
الدنيا التي تزيِّنت بها لتغرٌ الإنسانَ فيجري خلفها. 

ب- (حزنهم- يحزتكم) 


)١(‏ دى بو جراند: النص والخطاب والإجراء.: ترجمة تمام حسان: ص ١5-506‏ ؟. 


برزت مفردة الحزن ‏ ساق وصف الزاهديين 2 الدنيا. وذلك قوله ب 
الوحدة النصية الكبرى الثالشة: وَيَشْتَدُ حَزْنهُمَ وإنّ قرحواء : ثم استفل المرسل 
هذه المفردة, وخلق منها بؤْرةٌ يَنْطَلقٌّ منها للمقارنة بين الزاهدين 2 الدنيا 
والمغترين بهاء فأعاد المفردة جزئيًا ب سياق تقريع المقَتَريْنَّ فقال: «ولا يَحَرْنَكُمُ 
الكثيرَ من الآخرة 0 

والأمر نقسنة يقال ف تكرار الجذر (فرح) # قوله واصمًا الزاهدين:«ويشتدٌ 
حزْئهُمْ وإنَّ فَرحوا» وقوله واصمًا المغترينٌ؛ ومقارنًا إيّاهم بالزاهدين:دما بالكمْ 
تَفْرَحونَ باليسير من الدنيا كَدَرِوْنَهُ؟: 

لقد أدَّى التكرارٌ الجزئيٌ للجذرّيّن (فرح. حزن) دورًا يخ تبئير هذه الحالة 
النفسية: وسَمّحَّ للمرسل عَقَدَ المقارنة بين صنفين من الناس. مُيِّرزًا خصائصٌ 
كل منهماء وجاعاًا محورٌ المقارنة هو الفرح والحزن عند كلا الفريقين: لما يصب 
من الدنيا أو يُمُوْثُهُ متها. 

وقد يؤدّي التكرارٌ الجزئيّ إلى تبثير محدود 2# إطار الوحدة النصية الواحدة, 
أو إطار إحدى الجِمّل المكوّنة لتلك الوحدة. 

فممًا أذى إلى التبير حك إطار الوحدة النصية الواحدة التكرار الجزئي بخ 
قوله (تَنْمَضُ/ نَفُضء يفنى/ فناء؛ تنقطع/ انقطاع) فإِنّ هذه التكرارات الجزئيّة 
المتلاحقة تهدف إلى تبئير حالة الزوال وعدم الديمومة التي تتصف بها الدنيا 

وأما التبكّير كي إطار الجملة الواحدة: فذلك قوله « وَأَسَمِعُوا دَمُوَةَ الموت 
أذانكم فتل أن ذف ركه ب]ذ خلق عاد التخة زوج واتزؤرة كانه شك ارس 
إلى تثبيتها # نفس المتلقي, فَإنّه مدعو ليّجِيّبٌ دعوةً الموت. ولن يستطيع إلا إجابة 


الداعى. 


النّماسك النَّضَّيٍّ 4 نهج البلاغة ا 1 1[1[ذ1[1[ [1[ [ [ [ [ [ ا 0 

وكذلك قوله:« وما يَمُنَعٌ أحدّكم أن يستقبلَ أخاهميما يخافٌ من عَيْبِهِ إلا مُخافة 
أن يستقبله بمثله» إذ خلق الجذر (خ وف) بِؤرة جَمَليّة أبرزت عَجْرَّ الإنسان 
وخوقه من أخيه الإنسان. فيلجأ كل منهما إلى 272 الآخر. 

ثالثًا: الترادف 

يتكن المرسل على الترادف لتركيز النظر على قضية محوريّة 4 النصء ويلجأ 
المرسل إلى الترادف بدلا من إعادة اللفظ لإشاعة روح التجدّد عند المتلقي. ذلك 
أنه « يمكن لإعادة اللفظ 2# العبارات الطويلة» أو المقطوعات الكاملة أن تكون 
ضارّة؛ لأنها تحبط الإعلامية؛ ما لم يكن هناك تحفيرٌ قي ومن صواب طرق 
الصياغة أنْ تَخالفٌ ما بين العبارات بتقليبها بواسطة المترادفات.»!") 

والواقع أنّ مسألة النكرادق مسألة خلافنة : بخان عما زه اللغويون القدامى 
والمحدثون: وانقسموا حيالها فريقين: أثبتٌ الأول منهما الترادف وأنكره الفريق 
الآخر. 

ولستٌ معنيًا هنا بتتبع ذلك الخلاف. ولكنّي أذهبٌ إلى أنّ قضية الترادف لا 
ينبفى أن كُدْرَسَ على صعيد الكلمات المفودة المعزولة عن سيافاتها المختافة: وإنما 
يجب دراستها على صعيد حركتها 4 النصٌّء فإِنْ ورود الكلمة 4 سياقات محدّدة 
قد يؤشرٌ إلى كونها مرادفةٌ لكلمة أخرى أولا؛ فإنّ أحانتا على المتَطَى نفسه فهما 
مترادفتان, وإلافلا. كما أنّ امتحانّ الكلمتين بالاستبدال مؤشرٌ آخر. فإنّ أمكنّ 
إحلال إحدى الكلمتين مكانّ الأخرى. ف السياق نفسه كانتا مترادفتين؛ وإنْ لم 
يمكن فليستا كذلك. 
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و النصل --موضع الدراسة-"' استعمل الإمامٌ علي -عليه السلام- هذه 
التقنية؛ فأَنْشَاً بذلك استمرارًا ‏ النصّ وتماسكًا سطحيًا بين أجزائه؛ كما خلق 
تبثيرا للفّطّة المحورية هذا النصّ ( الدنيا): إذ ذَكَرٌ لها مرادفات ثلاثة. هي: 
المنزل. والدارء والعاجلة. 

نعد استطاع مره ل أن يعمل سن (الدنيا] محرا تخاضرً به النض كله إذ 
تروت هذه الفردة نا بعينها. وإمّا بمرادفاتها كل الوحدات النحية الكترئ 
النصء باستثناء الوحدة النصية الكبرى الثانية: وبذلك أدّت مفردة (الدنيا) 
ومرادفاتّها إلى إنشاء تماسك سطحيٌ بين الوحدات النصية كلها. كما عَملَتْ 
على إرراز بنية انحن السيقة: إضافة إلى بركيرها .دمن اطع وطع جار 
تنيع أمامّ المتلقي ليْدَوْرَ معاني انض ويمانها حول بؤرة واحدة. 

رابعا: تكرار الصيغة التركيبية 

لم يتطمرّق النصيون لتكرار الصيغة التركيبيسة باعتبارها من أقسام التكرار 
المحققة للنصٌ تماسكه والحقٌ أنَّتكرارٌ الصيغ التركيبية مما يلجأ إليه المرسل 
بغية خَلقَ التماسك النصيٌّ ‏ الرسالة المبثوثة. 

وفن لاحظتٌ -من خلال دراستي لنصوص نهج البلاغة الشفوية- أنّ هذا 
النوعَ من التكرار يُلْجَأْ إليه لتحقيق هدفين أساسيين: 

الأول خلق إيقاع موسيقسيٌٍّ داخل النصّ.ء وذلك بالمحافظة على إيقاع 
ل كا الرسالة ع ذهن المتلقي مدة أطول. ١‏ 


و 
والثاني تبكير بعض الوحدات النصية. والمعاني التي بويد المرسل إيقاءها 2 


)١(‏ انظر النص بتمامه ةك ص /9- 0000 الكتاب. 
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ذهن المتلقي. 

وقد تنبّه القدماءٌ لبعضض ذلك ورأوا أنَّ تكرارٌ الصيغة التركيبية يحقّق 
للنصّن تماسكة: ون لم يهتدوا إلى وَضْع المصطلح ادال على ذلك: ومن أمثلة 
ذلك مانَمَلَهُ ابن أبي الحديد 4 شرح النهج""' إذ قال: « قال أبوعثمان: وكان 
جعفر“يتَجَبٌ أيضا بقول علي -عليه السلام- أَيّنَ مَنْ جد واجتّهَدَء وجَمَع 
وَاحَتّشَدَء وبَنَى هُشَيِّدَ وظْرَش مَمَهدَ ورَخْرَفَ قْنَجّد. قال: ألاترى أنَّ كل لفظة 
منها آخذةٌ عق قريتهاء جاذبة إيَاها إلى نفسها؛ دالة عليها بذاتها؟ 

قال أبوعثمان: فكان جعفر يسميه فصيح قريش.» 

واللافت للنظر أن الإمام -عليه السلام- لا ياجاً إلى هذه التقنية لخَلق 
تماسك بين الوحدات النصية الكبرى ع النصٌء وَإِنّما يستخدمُها للتبثير داخل 
الور «النصنرة شيرينا:رعالها ها كرد عتيقة تزكييية واحد د يك كل وده نه 
صغرى. 

فى النض لسرن هنا ند التكرارات التركيبية التالية: 

انمع #ظتسدن (معتاق اليه + حرف ع اش ضوين (خضاف إلنه) 

وذلك كك قوله:» مُخَلَط حَلالَهَا بحرامهاء وخَيرَها بشَرّهاء وحَياتّها بِمَوّتها, 
وحلوها يمر فا 

لقد استطاع التكرار الصيفيٌ أنْ يبي وجهًا من وجوه الدنيا السلبيّة. وهو 


2 عو قر 
التناقضص الذي يشمل جوانيّها كلها؛ فالحلال مختلط بالحرام: والخيرٌ مختلط 
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)١(‏ يعني جعفر بن يحيى. 


؟- اسم + ضمير (مضاف إليه) + صفة مشبهة (فعيل) 

ولك :2 وله مخَيرها زَهيدٌ؛ وشَرّها عَتيْدٌ». ويلاحظ أَنَّ هذه الصيغة جاءت 
الوحدة النصية الكبرى الأولى كذلك. بغية تبئير صفات الدنيا السلبية. 

ا 

وكلل يق شوتهه خممها بلقن وسلكيا ل وعامرها يُخْرَبٌ 4 

لقد اعتمد المرسل على تكرار الصيغ التركيبيّة داخل الوحدة النصية الكبرى 
الواحدة, فخلق تناسقًا إيقاعيّاء وتماسكًا صوتيًا يجعل من ثبات الرسالة بذ ذهن 
المتلقّي أمرًا مؤكّدًا. كما كانت إعادة الصيغ المتقدّمة عاملا أساسيًا ب تبيان 
الصفات السلبية للدنيا والتركيز عليهاء الأمر الذي يَصُبٌّكْ الغرض الرئيس 
من النصء وهو التحذير من الدنياء والتزهيد فيها. 

وهكذا نجدّ تكرارًا للصيغ التركيبية ‏ كل وحدة من وحدات النص الكبرى, 
ففي الوحدة الكيرى الثالثة 2 التركيبٌ التالي مكرّرًا: 

4 - قعل مضارع + فاعل + و + حرف شرط (إِنْ) + فعل ماضى + فاعل (واو 
الجماعة) 

وذلك 2# فوله: «تبكي لوبهم وإنْ ضَحكواء ود يشتد يَشْتَدُ حُزْهُمٌ ون ضَرحواء ويكثْر 
اق وز اغتيطوا: 

لقد كان لتكرار هذه الصيفة دورٌ ‏ تبثير صفات الزاهدين. وتركيزها ‏ 
أذهان المتلقين: واستطاع المرسل بوساطة هذه التقنية التكراريّة أن منفد الى 


باطن تلك الفئّة التي تعيش الحزنَ والبكاءً ون أظهرت للناس خلاف ذلك؛ هذا 
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النبئيرٌ الذي مَكُنَهُ من إجراء المقارنة بين الزاهدين والمغترين بالدنياء كما تقدّم 
نال 
آم ف الوعدة االقضيية الأخير: كته تكهزارالتضيفة: 
ه- أداة نفي (لا) + فعل مضارع + فاعل (واو الجماعة) 
قوله: «لا تَوازَرُونَ ولا تَنَاصَحُوْنَ ولا تبَاذَلونَ؛ ولا توادُونَ» 
الهدفٌ مئ تكرار الصيغة التركيبية هنا هوتبئيرٌ صفات المتلقّين السلبية: 
وكَشْمَها أمامّ أعينهم بإحاطة تامّة لنَنّي كلَوَجه خَيْر وهوما أَجَمَلَهُ سابقًا ج 
قوله «حْبّثْ السرائر؛ وسوء الضمائر» ْ 
ويعتمد علي - عليه السلام- هذا التكرارٌ كثيرًا, فقلّما تخلوخطبةٌ من تكرار 
مول يتك سلدة الإضاكة التوطيع "ريدق وتيك ومن عاضو ومن انلك قله 
(اتقوا الله تيه مَنْ ع فحَفَعه زاقكزت قامترف وول من ومماتز 
مياذن وانقن فاخشن وغب فاعتين وعيدن هَارْدْجْ واجاب فاحات: وَرَجَعْ 
فْتَّابٌ وَاقَتَدَى فَاحْتَدَى, وأري هَرَأَى)'" 
لقد اعتمد المرسل هنا على تكرار صيغة تركيبية واحدة: هي: 
فعل ماض +دف + فعل عاض 
وكيم كته فده الصيفغة المكررة من تبتير صفة العبد المؤمن ن المتتقي, إِد جَمَعَتٌ 


مد تعد » 


مكو العسقة إحدى عشرة صفة من صفات المؤمنين» ا خاشع, مُعْتَرفُ 


سم برا .و اليل بو 2# 2 عمل بر اع بيو 


بذنيه. عامل؛ مبادر؛ محَسن, صعتير: ؛ مُزْدَجِرٌ مُنِيّبٌ تائبٌ» مُحَتَء راء. 
كما أظهرٌ تكرارٌ الفاء الرابطة بين الفعلين سرعة استجابة المؤمنين لربُّهم, 
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وشرعة تنا هنا يقعون فيه من زلات. 

نَخَلْصٌ من ذلك كله إلى أنّ التكرار يودي دورًا أساسيًا ب تماسك النصٌء وأنّ 
المرسل يقَصدٌ إليه قصّدًا بغية البناء الَدرِيجِيٌّ للدّلالة النصية 2 بعض الموارد, 
وبفية تبئير بعض عناصر النص ل مواردٌ أخرى, وليس مرجع ذلك قصَّر زمن 
التخطيسط. كما زَّعَمّ بعض الباحثين؛ إذ قال: «يشيعٌ التكرّرٌ خ الكلام التلقائيّ 
وفيه تَرَجِعٌ إعادة الكلام إلى قصر زمن القخطيطا: وسوعة تقذ اق مكرنات مط 
النصع'"'!؛ ذلك أنْ النصٌّ المنطوقّ نص مخطط له من قبل المرسلء تمامًا كالنصص 
المكتوب. فهو ليس ولد اللحظة. وإنّما قيلَ حَسّبٌ خطة وَضَعَّها المرسل من قبل. 

ثم إنْ القول بأنّ التكرار إنما يشيع ب“ المنطوق من النصوص. وهي التي أطلق 
عليها الباحثان مصطلعٌ ( الكلام التلقائي) بحاجة إلى دليل يُْبتَهُ مع كون الواقع 
بخلافه؛ ذلك أنّ ظاهرةً التكرار شائعة ‏ المكتوب من النصوص كشيوعها أذ 
الأسدوضين االقفافية :اذ المخطلرط متويوة ,ولا شفية من فق ان مكوّنات سطح 
النصّ. 

لقد قادنا تتيّمٌ التكرار يذ النهج إلى القول بأنّ المرسل لا يلجأ إلى هذه التقنية 
ليعلق تماسكا نين القتضايا والخفل :ف إطدال الوهراة النضنية الواسنة فقطء بل 
يتَخْدُ منه وسيلةٌ لخلق التماسك بين الوحدات النصية الكبرى ج النصّ وكأنّه 
ينبّه المتلقّي إلى علاقة الوحدة النصية التالية بسابقتهاء فلا يتفكك الخطابٌ ب 


ذهن المتلقي بل يتمكنٌ من ربط أحداثه وقضاياه بعضها ببعض. 


)١(‏ إلهام أبوغزالة وعلسي خليل حمد: مدخل إلى علم لغة النصى. الهيئة المصرية العامّة للكتاب: 
القاهرة: الطبعة الثانية؛ 19954ام: ص 4١‏ . 


النُماسك النَّضَيٍّ ‏ نهج البلاغة ا 00 


المصاحبة المعجمية /01106©/87101© 
المصاحبة المعجمية هي ارتباط كلمة بكلمة أخر .كارتياط (القضاء) 
ب( القدر)» و(الدنيا) ب(الآخرة).؛ وقد تحدّثنا # الفصل الأوّل عن رأي 
(هاليداي وحسن) © المصاحبة المعجميّة؛ وبيّنَا العلاقات الرابطة بين الأذواج 
من الألفاظ؛ وذكرنا * ثمَّ اهتمام اللفويين العرب بتلسك العلاقات التي أَهَرّدوا لها 
أبوابًا عدّة فيما اصطلحوا عليه بعلم (البديع). 
وكنواننا أنَّ اهتمامَ العرب بالتضادٌ خاصّة - باعتباره واحدًا من وجوه 


2 مود ثم 


المصاحبة المعجميةء فالضد يُذكرٌ بضده ويستدعيه- كانَ محصورًا يك إطار 
الكلمتين: أو الجملتين على أحسن الأحوال, دوق افترحنا أن يُرْرَسَ اتظياق ف 
مستويات ثلاثة: 

الأوّل: الطباق على مستوى الكلمتين # الجملة الواحدة. 

الثاني: الطباق على مستوى الجملتين ي الوحدة النصية الواحدة. 

الثالث: الطباق على مستوى الوحدتين النصيتين الكبريين © النص. 

وسنناقئن هذا القسم الشفويين اران رتسيل مناقشة المستوى الثالث 
القسم الأول من الفصل الثالث؛ حيث سنناقش العلاقات الدلالية بين الوحدات 
النصية الكبرى ‏ النص. 

أولا: الطباق بين كلمتين 2# الجملة الواحدة: 

إذا رَجَعُنا إلى النصن -موضع التحليل”- وجدنا أن المرسلَ قد انك على 
الطباق اتكاءً كبيرًاء ففي الوحدة النصية الكبرى الأولى نجدٌ الأزواجٌ المتطابقة 


)00 انظر الصفحة 5-944 من هذا الكتاب. 


التالية: ( الحلال/ الحرام؛ الخير/ الشرء الحياة/ الموت. الحلو/ المرّ ) وذ 
الوحدة النصية الكبرئ الكالثة تْجِدٌ اللطابقة بين ( الشحك/ البكاء: الحزن7 
الفرح ) كمانجدٌ المطابقة بين ( الغياب/ الحضور. العاجل/ الآجل) وإعادةٌ 
للمطابقة ( الفرح/ الحزن) كل ذلك أ الوحدة النصية الكبرى الرابعة. 

ِنَّ اللجوء إلى هذا النوع من الطباق يُسَهلُ حفط الرسالة 4 ذهن المتلقي؛ إذ 
يرتبط الطرفٌ الأول من طَرَيَْ الطباق بالطرف الآخر ويستلزمُه؛ فيكونٌ تخزينةُ 
الذاكرة؛ ومن ثم استعادثة أسهل على المتلقي. 

شم إِنّ الاحتكاك بين المتناقضات هذا النصّ قد وُظفٌ للكشف عن الدلالة 
الكتبرى للنكن اذ أَرْسَى ذ ذهن المتلقي أن هذه الدنيا الك درفن الاغترار 
نهنا قائمة على امشاتضات: لذلا يَحَمُنٌ بالمتلق الاغترار يظاهرهاء فهى نيدي 
خلاف ما تَبّطنٌ؛ وعلى المتلقّي أن يَجَهَدَ 4 تمييز ما يصلح مما لا يصلح. 

إنَّ المتتبع لهذه التقنية الرابطة #نهج البلاغة يجد أن عليًا-عليه السلام- 
يأتي بطري الطباق متقاربَيّنَ تارة؛ كما الأمثلة الماضية؛ ويباعدٌ بينهما تارة 
أخرى. وبذلك يوسّعٌ دائرة التماسك التي يُحَدثها الطباق. ومن ذلك قوله: (إنّ 
الفتن إذا أقبلت سيمت وإذا أَيَرَتْ نَبّهَتْ يُنْكَرْنَ مقبلات, وَيُعْرَفَنّ مدبرات, 
يَحَمُنْ حول الرياح: يُصبْنَ بلداء ويُخْطئنَ بلدا)!" 

لقد باعد المرسل بين أطراف الطباق هنا؛ إذ جَمَلَ الطرف الأَوّلك جملة: 
والآخرك جملة تالية. فقد ورد ( أقبلت) ‏ الجملة الأولى؛ و ( أدبرت) 2 
الجملة الثانية؛ مما جعل الجملتين مترابطتين بعلاقة التضادً؛ وهكذا فَعَّل مع 


.185 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


اللمامنك النْصَيَّ تهج البلاغة ل ا 0 


(ينكرن مقبلات/ يعرضن مدبرات؛ يصبن/ يخطئن) إلا أنّ ذلك التوسيعَ ظل 
محصورًا شك إطار الوحدة النصية الواحدة, فلا يُجَرِي الول طباهًا بين كلمتين 
منتميتين إلى وحدتين نصيتين مختلفتين © النص الواحد. 

ونا كان علي -عليه السلام- ينطلقٌ من رؤية خاصّة للدنيا؛ إذ ير اها متحلة 
لاجتماع المتناقضات, لذا نراه يعتمد تقنية الطباق دائمًا # حديثه عن الدنياء فلا 
بكاد يرد ذكرٌ للدنيا إلا تَبِمَهُ ذكرٌ متناقضاتهاء ومن ذلك قوله -عليه السلام- 
(أمَابَمْدَ فَإِنَيأَحَدَرُكُمُ الدّنيا؛ فإنها حُلْوَةٌ خَضرَة حُنْتْ بالشّهُواته وَتَحَبَبَتْ 
بالعاجلّة؛ وَرَاقَتْ بالقليل؛ وتَحَنْتُ بالآمالء وَتَزَيَنَتْ بِالفْرُوْر لا تَدُومٌ حَبْرَتُها 
ولا تُوْمَنٌ فَجمَتها... لم يَكُنَا مرو منْها حبر إلا أعْمَبَتْهُ بَعْدَهَا عَيْرَة ولم 
يَلَق كس سَرَائها بَطْنًا إلا مُنَحَنْهُ من ضَرَّائها ظَهُرًاء ولم تله فيها دَيْمَةٌ رَخِاء 
إلا مَتَنْتْ عليه مُزْنَة بَلاء وحَرِي إذا أصبَّحَتْ له مُنْتَصِرَةٌ أن تُمْسي لَهُ مُتَدَكَرَهَ 
وَإنْ جانبٌ منهااعدَوْدّبٌ وَاحْلّوْنَى أَمَرٌ مها جانبٌ فَأَوْبِى لا يََالُ امْرُوْ من 
عَضَارَتهًا رَعَبّاإِلا أَرْمَمَنُهُ من توائبهَا تعبا ولا يُمْسي منها لك جُناح أَمْن إلا 
أصبح على قوادم حَوْف. .كم من واشق 5 د بها فَجَعَنْهُ وذي صَمَأْنيْئَة إليها قد 


ع اعمر# 


صرعتة وذي أيه قد جم حرا وذي َهوَة قد وَدنهَيا. صا دول 


0 


ومَيْشُهَا رَنقٌه ومَدْبُهَاأَجَاجٌ وحُْوُها صَبررء وغذاؤها سمام وأسبَابها رمام 


01 


حَيهًا بعرض موت وصَحَيّْحَهًَا بعرّض سقم)! 
يتضح من هذا النصّ اتكاء المرسل على التضاد؛ لإبراز وجه الدنيا الحقيقي 


> وس 


كمايراه., إذ نجد الأزواجّ المتطابقة التالية ( حَبّرّة/ عَبّْرَّة: سرّاء/ ضرّاء. بطن/ 


.5١8-5191/ /١ نهج البلاغة‎ )١( 


قلوخرة ريك الى لضو ةا( السكدو أمؤاز خوك الأنينة الجعارة العرة/ 
الذلة؛ عَذب/ ا حُلو/ صبرء حياة/ موت. صحة/ سقم؛ أصبحت/ أمست. 
اعذوذب/ 5 

لقد تمكّن المرسل - وهويجمع بين المتضادٌات.ذهنا النصى - من تبيان 
الوجه اساسا عياض ال مويه العيك اب 
الجدر يقه» احير تلقتها 352 والشرا قفي بإنضة الوموالز خاء يحون لين 
بَلاء. وهكذا نجد د النصٌ يمورٌ بحركة متناقضة؛ مما يرسي الهدف الاين فق 
القمن: وهو الفعة وزهين الذنيا وتئيية ات يقعٌ ف شَرَكها. إضافة إلى 
ذلك جَعَل هذا الاتكاء على التضادٌ لمتلقيّ ب تَحَمُِ ذالم ويه لمتساع بجنا يناقض 
الحالة الأولى التي مَرَّت به؛ وهوبهذا يجعل النصّن واحدًا متماسكا 000 
جزء منه بتاليه. 

نقد رسم علي للدنيا صورةٌ واضحةٌ عمادها التضادٌ إذ إن لها وجهين. تُبّدي 
الأول مزيّنا مُفْرِياء تحاول من خلاله جَرَ الإنسان للوقوع 4 حبّها والركض 
وراءهاء وتَخفي الآخرّ الذي لا يَتَيَيْنٌ للإنسان إلا بعد فوات الأوان؛ ويمكن تمثيل 


صورة الدنيا التي رسمها علي على النحو الآتي: 


ومن الملاحظ ف النهج أن الإمامَ -عليه السلام- قد عمد إلى كثير من الأزواج 


المتطابقة فأقامٌ بينها مصاحبة معجمية؛ فكان يُورِدُ الزوجٌ مَعَا ل المقام النصيّ 
الواحدء فإذا ما وَرَدَ ذكرٌ الطرف الأول ظل المتلقي فكركنًا الطرزف الثاني. 

ومن تلك المصاحبات المعجمية المتطابقة: (الدنيا/ الآخرة).؛ و( الحياة/ 
الموت)؛ و(السرّ/ العلن): و( الخير/ الشرٌ)ء و( العدل/ الظلم)؛ وغيرها. 

ثانيا: الطباق بين الجملتين 2 البنية النصية الواحدة: 

يؤدّي الطياق بين الجملتين لي الوحدة النصية الواحدة إلى توسيع دائرة 
التماسك التي يحدتها ذلك الطباق: إذ يكون المتلقّي قادرًا على ربط الجمل 
بعلاقة التضادٌ التي يحدثها الطباق. 

وإذا عدنا إلى نصّن التحذير من الدنييا”', فسنجد أن المرسل قد أثبت 2 


)١(‏ انظر الصفحة 55-548 من هن الكتاب. 


صدر الوحدة ألتصية الكيرى الأولى ضفة الؤوال للدّنيا؛ فقال: معَإنّها دار قلمَةه 
الأمر الذي يجعل المتاقيّ ب حالة ترقب للصفة التي يريد المرسل إثياتّها للدنياء 
لذلك ثنّى المرسل بذكر الصفة المرتَقَيّة التي هي مضادَّةٌ للصفة الأولى؛ فقال: 
تولستث بدارٍنجعَة» فَسَلَبَ عن الدنيا:ضلفة الديمومة: 

إن المرسل هنا يجعلٌ المتاقيّ ب حالة يقَطّة تامّة, إذ يقدّمٌ إليه جزءًا من 
الرسالة غير تام: مما يبر المتلقيّ على رسل أجزاء 0 ببعض» 
فيربط اللاحق بالسابق؛ ويقيم علؤهة نهنا تك عمل الرمنانة التي ينها 
المرسل, فيتلقاها المتلقي وقد فهم مقاصدها. 

وهكذا نجد المرسل 2 الوحدة النصية الكبرى الرابعة: وهو سبيل تقريع 
المتلقين؛ يُثْبتٌ غيابٌ ذكر الموت عنهم «قد غاب عن فلوبكم كد الحا ورهن 
الإثبات للغياب ينص أذهانَّ المتلقين ويهيؤها لاستقبال ما حَضَّرٌ ع قلويهم؛ إذ 
إِنَّ الغيابَ يستدعي الحضورٌ بالضرورة: فلا يُتَصّوّر الغيابٌ دون تصور الحضورء 
لذلك قال: (وحشركة كواذب الآمال». 

ويتّبع المرسل التقنية نفسّهاء وهو يمَرٌع المتلقينَء فيقول: «ما بالكُم تفرحونٌ 
باليسير من الدنيا تدّركونة؟» فقد أثبتَ فيهم صفة الفرح التي تستد تستدعي نقيضها 
وهوالحزن, فالمتلقي هنا -بعد تَلَقَيّه الجملة الأولى- لي حالة تركب وتنشيط 
لذهنه كي يطل متابمًا الرستالة المتفوحة: :انالك يتل إئيه إلا تحجر الأول منهاء اذا 
يبادرٌ المرسلٌ بإكمال رسالته + ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تُحَرّمونه». 


نقد كان التلدى بكر كي تعيط) واحدًالما وَرَّدَ 4 الجملة السابقة, وهو(الفرح) 


وإدا بالمرسل يفجؤه فيكدْفٌ له المتناقضات: يدم .تقيض كل كلمة وودت د 


النماسك النَّضَيٍّ 4 نهج البلاغة ا ا 


الجملة السابقة. (فالفرح) يقابله ( الحزن)., و( اليسير) يقابله (الكثير), 
و( الدنيا) تقابلها (الآخرة), و(الإدراك) يقابله ( الحرمان). 

نقد أذئ الظباق نِن الحملتين ف الوحداة النصضية الواحدة أدوارا عدة:فهوهد 
ربط الجمل بعضّها ببعض. وأقامٌ علاقات بينها؛ فلا يكتمل معنى الأولى إلا بذكر 
الثانية: كما أنه نَشْطَ ذهنّ المتلقي وجَعَلَهُ متيقّظا ومستعدًا لاستقبال الرسالة 
المبثوثة؛ وكل أولئك يجعلٌ الرسالة كُلّا واحدًا متماسكاء ترتبط أجزاؤه بعضّها 


ببعض ارتباطا عضويًاء لا انفكاك لعضو فيه عن الآخر. 


ممقءو وم يمومه وم دود نونو ون ووو وودووو ووو فهو ووو نوم و فيو عونم م نونو وو نوي مانب ري ةعم و يرو مين مير م لثم رقن 


القسم الثاني: التماسك النحوي 

تحدّثنا ك4 الفصل الأول عن دور القواعد النحوية ‏ تماسك النص على 
جميع مستوياته: الشكلية والدلالية؛ كما بيّنا دور الجملة الأولى 2 السيطرة على 
المتتاليات الجملية 4 النص. 

وسنبرهن هنا على ما تقدّم من خلال نصوص النهج: بادئين بتحليل الجملة 
الأولى. ومتتبعين أثرّها 4 موضوع النصٌ نفسهء و المتتاليات الجِمَّليّة اللاحقة 
ثم نتبع بذلك دراسة قاعدتي التوسيع والدمج. 

وقد آشرثٌ أنْ يكون التحليل منطلقًا من البنية الاستهلالية للخطبة؛ وذلك 
للوقوه فلس تانر هوه اليثية ف التركيني الدلالى للقصن: ايكون يق أندينا 
نص كاملٌ غيرٌ مبتور, كما هي بقية النصوص المجتزأة ب النهج؛ لذلك حصرت 
الطب إلقق نول التعرء الأوق متهنا: أى ما تاق تح الله واتصلاة على رسولة. 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ بلع مجموع ما نقل منها ‏ الجزء الأول أربع عشرة 

إنْ البنية الاستهلالية جزء أساسي من النص, لكنها ليست كباقي الأجزاء؛ 
إذ تؤثر تأثيرًا كبيرًا 4 الخطاب: سواء 4 موضوعه أم# بناثه: إضافة إلى أنها 
تهيِّحٌ المتلقين لتلشّي الرسالة وتحدّدٌ نوعيّة تفاعلهم معهاء كما تحثّرٌ توقعاتهم 
للحقل المعجميّ والدلالي للخطاب. 

وإذا يمّمُنا شَطرٌ البنية الاستهلالية للخطب فسنجد أنّها -على الرغم من 
كوثه ا حميسر الله وهاو علد نولتت عدقات مرو عملي ة شالف أن حك 


الله نزول نمفة ينتاف عن خسده ك حلول مصيبة: ولنا أنْ تتضور خطيبًا 


يفتتح خطبته بقوله: الحمد لله الرّحيم الغفور قابل توماو خافن الذنب وآخَرٌ 
يفتتحٌ خطبته بقوله: الحمدٌ لله شّديد العقاب الجبّار لمتَكَبر؛ إذ يعيش المتلمّي 
للخطبة الأولى أجواءً الرحمة والتوبة: ويتوقع معجمًا ليّنَا مبشرًا برضوان الله 
وجنة عَرّضُهًا السماواتٌ والأرضء آذ حين يبقى الثاني 4 جُوٌ الخوف والرهبة, 
مستحضرا 4 مخيلته العذابٌ الذي نَوَعَدَ االدواك اماد 2 عاك 

وإذا عدنا إلى نهج البلاغة فإننا واجدون الشيء نَمْسَهُ يْ البنى الاستهلالية 
للخطبء ذلك أنّ علا -عليه السلام- يبدأ بحمد الله سبحانه. ثمّ يسترسل 
ذكر صفاته تعالى. ويُدَكر المتلقين بنمّم الله الكن لا فت شب انا ناكم 
على شكرهاء ولم تنخرم هذه القاعدة إلا قوله: (الحمدُ لله وَإِنْأَتَى الدَّهْرٌ 
بالخَطّب الفادح وَالحَدّث الجليل؛ وأشهدٌ أن لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيُكَ له 
ل مكه وقد عتر ف ولا شونا عند د وهو له مسن لله لمر ل 

نلاحظ هنا أنّ عليًا -عليه السلام- قد اكتفى بذكر الجملة الأولى (الحمد 
للّه) ثم انتقل -على غير عادته- إلى بيان الحال التي هوعليهاء مستعملا معجمًا 
دالاغلى أنٌّ أمرًا ثقيلا شد ألم به وإذا غلمنا أن هذه الخطبة قد ألقاها بعد 
العتعنع وامنيركة متشي رما أعقنة من املتفاف واحشوك اليا عه عمد وو 
أن عليًا دَخُلَ الكوفة ينتظر ما تُسفر عنه نتائج التحكيم: فلمًا بلغه ما اتفق عليه 
الحَكمّان اغتمٌ له عُمّا شديدًا. وَوَجَمَ منه؛ وقامَ فَخَطبّ الناسٌ بهذه الخطبة'", 


إذا علمنا كلّ ذلك بدا لنا واضحًا العلةً العدول عن طريقته ف استهلال 


220-84 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) انظر: ابن ميثم البحراني: شرح نهج البلاغة, ؟/ 80 . 
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الخطّبء وعلمنا العلة # اختيارهذا الحقل الدلاني الذي يدور # قَنّك المصائب. 

إذن فالجملة الأولى لها تأثيرها 4 موضوع النص. كما أنَّ لها تأثيرًا 4 الجمل 
التالية لها النصٌء إذ إِنَّ تلك الجملة الأولى تقود المتتاليات الجِمَليّةَ ‏ النص 
عبر قواعد خاصة من التركيبء كما مرّ بنا 4 الفصل الأول. 

وإذا مُدنَا إلى البنية الاستهلالية ك نهج البلاغة فسنلا حظ أنّها إِنْما تكون 
بالجئلتة الاسفية؛ |3 نيدأ التحميه يفمل البتة: وتمل ف ذلك إشارة الى قوت 
الحمد ولزومه عند المرسل. 

وتنحصر البنى الاستهلالية للخطب الأربع عشرة ب خمس صور: هي : 

اكه اليه دمته اموق )تحرف جر +ادم مجرور بداصفة 
(اسم موصول + صلته) 

ومثاله قوله -عليه السلام-: الحمد لله الذي لا يَبَلمٌ مدْحَتَهُ القائلونَ”. 

وقد ورد هذا الضرب من الاستهلال ست مرات. 

". مسند إليه + مسئد (محذدوف) + حرف جر +اسم مجرور + صفة 
(اسم مشتق محلى بأل) 

وذلك كقوله -عليه السلام-: الحمد لله المعروف عن غير رؤية 0 

وورد هذا الضرب 4# أربعة استهلالات. 

؟*. مسند إليه + مسند (محذوف) + حرف جر +اسم مجرور + حال 
مفردة 
1 اخ البلاغة ١4 /١‏ : 
)١(‏ نهج البلاغة .١108/١‏ 


كقوله -- عليه السلام: الحمد لله غَيّرَ مَقنوط من رحمته'". 
وقد وزة هنذا الضنزت من الاسعيلال هزه واحدة: 
4. مسند إليه + مسئند (محذوف) + حرف جر +اسم مجرور + حال 
(جملة شرطية) 
وذلك قوله - عليه السلام: الحمد لله وان أتَى الدَّهْرٌ بالخَطّب الفادح 
والحدّث الجليل”". 1 
وقد ووه هذا الضرف من الاستهلةلهزة والحدة: 
ه. مستد إليه + مسند (محذدوف) + حرف جر + اسم مجرور + ظرف + 
جملة فعلية (فعل ماض + فاعل) 
والمثال على ذلك قوله: الحمد لله كلما عُسَقَ ليل وَوَهَبَ". 
وقد ورد هذا النوع مرتين. 
وتشترك الصور الخمس المتقدّمة # الإسناد الأصلي فيها؛ ؛ إذ تَكونٌ جَمْلةُ 
(الحمدٌ لله) الجملة الأولى ‏ الينى الاستهلالية كلهاء فكيف ارتبطت جمل 
الوحدة التضنية رينا» 
اننا نضساء ل هتنا عن القوانين القن مَْكم هذا الارتباط بين الجملة الأولى 
وبقية الجمل المكونة للوحدة النصية, وقد أشرنا إلى أن تلك القوانين تندرج ‏ 


قاعدتين أساسيتين. هما التوسيعٌ والدمجٌ. وقد لخصنا هاتين القاعدتين وما 


.56 /١ نهج البلاغة‎ )١( 
414/1١ (؟) نهج البلاغة‎ 


(؟) نهج البلاغة 937/1١‏ 


النُماسك النّضَّيٍّ 2 نهج البلاغة ا ا ا ا 1 
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يندرج نحت كل منهما ذا لشكل الاتى: 


التماسك النحوي 
قواعد التوسييع قواعد الدمج 
العطف الوصف الإحالة الحذقف 
النعت الحال. 


وسنبداً بدراسة قاعدة التوسيع للوقوف على قوانين الامتداد فيها. وكيفية 
تماسك العناصر الممتدة. 


أوالا : قاعدة التوسيع 

قلنا إِنَّ اللقصودٌ بالتوسيع هنا تلك الوظائفٌ النحوية التي تزيد على الإسناد 
الأصليٍّ ‏ الجملة الأولى؛ بغية مَّدِّها والوصول بالرسالة التي تحملها إلى 
منتهاها. 

كما ذكرنا أن قاعدة تنيع كدر يكن عقا 4 مد العطف؛ والوصف. 
ولشيدأ بدزاسة كل عمق أقسنام التوسيع المذكورة: 

٠ :‏ العَظّف 

يعد موضوع العطف النواةً الأولى لنحو النصء بل ذَهَبّ بعض الباحثين إلى 
تحديد بنية النصٌّ بالمركب العطفيٌ”". 

ولقد حَظيّ موضوع العطف باهتمام النحويين القدامى: إذ فسّموه إلى 
قسمين: نسق وبيان؛ كما بيّنوا أدوات الغطت: وحكم كل أداة ومنتاها الدى تقيدة 
من تشريك يذ الحكم, أو تراخ © الزمان؛ أو إضراب. أو غير ذلك؛ ولم يقتصر 
بذ لاقمو تن كلت مرو اك صلقت اللجدلء بل افد ببستو يح شيل 
ما مْمَوة (عطف القصة على القصّة) وحاصل مقصودهم به هو عطف موضوع 
على موضوع د النصّ نفسه. مما يعني تنبّة أولئك النحويين لقضية النص 
الواحد كسك يكير لطا الفلغ عن النظدائ رقي بإوصاء ارهن 
النحويين؛ إذ ركزوا بحثهم 4 موضوع العطف على عطف سردات والجدل: 
وانصرفوا إلى تفسير أدوات العطف. وما تحملهُ من معان؛ وذلك لغلبة المنهج 


0 001 7 
التعليمىٌ على الدراسة النحوية: كما مر بيانة 4 الفصل الأول. 


)60 انظر: 0 الشاوش: أصول تحليل الخطاب: اا 


وقد ذكر النحويون شروطا عدّةٌ للعطف لا يستقيمٌ من دونها؛ قليس العطفٌ 
«عملية آلية تحصل بمجرّد وضع العنصر إزاءً آخرّ مربوطا به بحرف عطف. بل 
بجب أنّْ يتوفر (كذا) فيهما من الشروط ما بدونه (كذا) لا يكون العطف»!". 

وقد نال موضوع العطف عناية فائقة 4 البحث اللفويٌ العدية كه والجويية 
على حدٌ مسواء. غير أنَّ تلك العنايةً كانت 2# أغلب الأحيان تَنْصَبٌ على كون 
الفحلف ظاهرة تكوية ,غير سرافظة بالنلاثة الفاية للنص: 

ولخو انه يقد التطلر لظاهرة العطف على أنّها ظاهرةٌ نحوية دلالية يؤسّسُّها 
الخطابٌء إد تريط الأجزاءً المتباعدةٌ# النص وتنظمُها؛ لتجعلها أكثر انسجامًا. 
ويكون فَبُولها عند المتلقّي مُسَوْمَاء ومن هنا كان حديتٌ الزناد من الربط بالواو 
قاصراء إذ قال حديثه عن الروابط بين الجمل © النص إنها تتمثل 42 جملة 
من الأدوات تربط بين الجمل ف مستوى النصّ أنواعًا من الربط: ربط خطي 
(كذا!) يقوم على الجمع بين جملة سابقة وأخرى تلحقها. فيفيدٌ مجرّدٌ الترتيب 
الذكر. مثل الواو ‏ العربية:". 

إن حديث الزناد هذا نابمٌ من النظرة الشكلية والسطحية لظاهرة العطف 
بالواو أو غيرها من الأدوات. دون الأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الدلالية المتمثلة 
4 تنظيم الخطاب وتسويغه عند المتلقي؛ إذ يكون لذكر الأداة دورٌومعنى, كما 
يكون لحذفها دورٌ ومعنى كذلك. 


كما أن هذا الحكمّ الذي جاء به الزناد للواو مبنيٌ على فَصّل الجمل عن 


(١1)محمد‏ الشاوش: أصول تحليل الخطاب 8/١‏ 


(؟) الأزهر الزناد: نسيج النص. /517؟. 


سياقاتها؛ ذلك أن المعاني التي يفيدها العطف بالواو أو بغيرها تختلف باختلاف 
السياق الذي يرد فيه العطف؛ وعلى ذلك فَإِن «القولٌ بالجمع لا يكفي وحده 
عم ووه راد ملك وبل قد زكر اشر بدا فنا امور ع ابه | نعم بهن 
أشياءً لا يْجْمَعٌ منْ وَجّه قريب بينهاء'". 

ود أورة استكيسة مواطع عد للمتى المقصيوة جالحواوز فده لحف :ومن ذثلك 
تحليئةُ للجملة (قتلان يحلل يسرم ) ؛ إذ «ليس المقصود بالواو هناء أن تَجِمّعٌ 
بين التّحليل والتتحريم وإنما يُقَصَدُ بها أن تنث تشيرٌ إلى عشوائية القباخ بهذين 
الفعلين»'". 

ولقد أذت دراسة العطف بعيدًا عن سياقاته النصية -عند كثير من القدماء 
والمحدثين- إلى تحديد معان ضيقة للعطف, ومن ذلك ما ذهب إليه السكاكيّ من 
أنّ الحالة التي تقتضي ي العطفٌ هي كونٌ «المراد تفصيل المسند إليه مع اختصارء 
كقولك: جاءً زيدٌ وعمروٌ وخالدٌ, أو تفصيل المسند مع اختصار, كقولك: جاءً زيدٌ 
فعمروٌ فخالد, أو ثم عمرو ثم خالدء أو جاءً القوم حتى خالدٌ'". 

وواضحٌ أن حَضَرَ دَوْرِ العطف بالتفصيل والاختصار فيه تضييعٌ لكثير من 
الوظائف الدلالية العخ معو للعظاف أن يود ييا ومسرة ذلك هو نزع أسلوب 
العطف من سياقاته؛ والنظر إليه بوصفه تركيبًا نحويًا قائما على الجمع بين 
اللقلوق والمفعلوف غلية: 


.١1 سمير استيتية: منازل الرؤية: ص2‎ )١( 
(؟) المصدر نفسهة. والصفحة نفسها.‎ 
(؟) السكاكي: مفتاح العلوم. تحقيق عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الأولى:‎ 


3 ١م‏ ص 4ك 
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ولقد أوغل بعض الباحثين المحْدَثيْنَ النظرة الشكلية لأسلوب العطف؛ إذ 
رأى أن العطف «ما هوإلا حرف يزمر بالاتفاق إلى أنَّ الناصٌ أراد العطف؛ أي 
أنه أراد أَنْ يَلَمْت المتلقي إلى اشتراك التركيب الحالي مع سابقه بإ الحكم... إذ 
كو تعره و يد عار سق كالنوز متاو املو ميق الطبعاو امرك نه 
الحكم": 

والكعق أن الحطف لبن حرم : الف شت الأست علي الاسم, أو الفعل على 
الفعل, أو الجملة على الجملة؛ بشرط توسّط حرف بينهما من الحروف الموضوعة 
لذنك""/فَجَمْل اليتا حت النطف جرد حرف يقير إلى إشرالن تركيب مع تركيب 
آخر. يشي بعدم فهم لأسلوب العطف. كما يشي بِأَنْ الياحث كان ناظرًا إلى هذا 
الأسلوب نظرةٌ شكليةٌ صرفةٌ: غيرقاكفة علن واه الخطف والمنؤاد متف :ويوكد 
هذا الاستنتاجّ إطلاقهٌ الحكمّ على أدوات العطف التي اختار الواو مثالا لها أنها 
لا تحمل أي معنى دلالي. 

رامين أن دراسة أسلوب العطف من خلال النصوص, ومعرفة السياق الذي 
برد فيه يُمَكنْنَا من الوقوف على وظائفٌ دلالية عدّة لهذا الأسلوب. فإِنَّ الواو 
العاطفة -على سبيل المثال- تؤدّي معنى إزالة الشك # سياق؛ ومفك المزاوفة 
بين شيئين أو فعلين ب سياق آخرء ومعنى المخالفة # سياق ثالث؛ وهكذا”". 


)١(‏ عمر أبوخرمة: نحو النص: نقد النظرية وبناء أخرى. عائم الكتب الحديث. إربد: الأردن: الطبعة 


الأولى: 4١٠ام:‏ ص 144. 


(؟١)ايبن‏ عصفور: المقرب. تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى وزميله. رئاسة ديوان الأوقاف. بغداد. 
الاكام, ١‏ لكك 


(*) انظر يك دلالات الواو العاطفة: سمير استيتية: منازل الرؤية, ص .151-١16‏ 


ثم إنه لابْدٌ من التمييز بين نوعين من العطف: الأوّل منهما يسير ‏ اتجاه 
خطيٌٍ؛ يقوم على مجرّد تشريك شيئين أو أكثر 2 حكم ماء وذلك كقولنا: جاء 
زيدٌ وعمروٌ وبكرٌ وخالدٌ, إذ إِنّ منظومة النطوفات هتنا تسير لش خط مستقيم, 
يمكتق أن يكتون عير عتهاء. |1 يملكن أن نرئة مين اللمتلوف كام شاه ولا قفر 
الدلالة التي يحققها العطف هناء وهي إفادة اشتراك المتعاطفين 4 الفعل الأصلي 
(جاء). 

أمَا النوع الثاني من العطف فهو عطفٌ يسير ف اتجاه دائري؛ أي أنه ينطلق 
من نقطة ليعود إليها بعد اكتمال الدائرة الدلالية, والذي جعل هذا النوع من 
العطف دائريًا ارتباطٌ المعطوفات كلها بمركز واححد, وذ هذا التوع مق المحلف 
يتعدّر إسقاطٌُ أي جرع لأنّ الإمتقاط يؤدي إلى نقصان الدائرة وعدم اكتمالها, 
ومن هنا ندرك عدم دقّة كلام النّاد عن (الواو) 2 الاقتباس السابق؛ إذ حَصَرٌ 
دلالتها بإفادة القوتيب لاقيو 

ومن الأمثلة على العطف الداكري النذى شق يبد زو افون عل جعليه 
السلام-: (فاتقوا الله تي ذي لب شَكَلَ التفكْرٌقَلبَهُ وأَنْصَبٌّ الخوف بَدَنَهُ 
وهو تمسر هراز نؤية:وأعكمَا اكرجاء مواحي تو سه كلت الرهد شهواقة 
وأَرْجَف الذّكْرُ بلسّانه؛ وقَدمٌ الخَوْفَ لإبّانه, وتَنَكبَ امُخالحَ عَنَّ وَضْح السّبيل؛ 


هاس 


ا لو 5 سوامهة د امبر 01 3 
وسلك اقصد المسالك إلى النهج المطلوب» ولم تفتله فاتلاتالغرورء ولم د 


2 


عليه مُشْتَبهاتٌ الأمُور)". 


لقد أذى العطف 2 هذه الوحدة النصية دورًا أساسيًا 4 رسم صورة المؤمن 


.١54١/١ البلاغة‎ جهن)١(‎ 
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الذي يريد المرسل أن يجعله مثالا وقدوةٌ يحتذيها متلقوخطابه, وقد بان من 
ترتيب الخطاب هنا أن ليش المقطنيود الأكتفاء بعال واحدة من أحوال المؤمخ 
المشال؛ بل على المتلقّين أن يلتزموا بالصفات التي تونّدٌها الجمل الوصفية 
المذكورةٌ؛ كي يفوزوا برضا الله سبحانه. فكلٌ شمل من الأقمال المذكورة يستقلٌ 
بحالة تكمل شخصية المؤمن المثال: ولوحذفنا فتلا من الأفعال؛ أو قطعناه عن 
سياقة: وله تعطفه على سايقية لا تّمت الداكرة الدلالية: ولتكانث ضوزة المؤمن 
المشال غيرَ مكتملة» الأمر الذي يودي إلى تفويت معنى الإحاطة والجمع الذي 
يؤديه العطفٌ بالواو. 

فل إنذا ذهب إلى أنْيد مهد افتقول: إنهالاجمعنة] سير مواع الأعال 
المذكورة ذلك أن المرسل قد رتب الأفعال ترنييًا دلالكًا قائها على علاقة (سبب/ 
تمتجنة ) اكه نوع التضهة كالقف الأرا كته جستعون ادن العاخي 
وهكذا (فدواللبٌ) قد استغرقٌ ف التفكر أؤلَا: وجَمَلَهُ هَكَهُ الأول فسيطر على 
قلبه؛ وهذا ما قاده إلى الفعل الثاني (أتصب الخوفٌ يَرَئّه)؛ ذلك أن التفكر 
فَادَهُ إلى معرفة اللّه. والوقوف على ما ينتظر العاصين من عذاب وتنكيل؛ لذلك 
اقفر فنيدا المؤمن الترف: فأنكطل تعسية خرها من خالقه؛ فلم يرّ إلا العبادة 
عي لالع حجن ونه انط لوقو ترف ادوم وج ادر 
التهجّدٌ غرارٌ نَوْمه) . 

إِنَّ كل الأفال # هذه الوحدة النصية ترتبط بالمثال الذي يريد المرسل 
رسمه. وهو (ذي لبٍّ) الذي يقوم بدور المركز 4 هذه الوحدة النصية؛ ويمكن 


إعادة توزيع المتعاطفات على الشكل الآتي: 


وإذ علمنا ما تقوم به أدوات العطف من دور أساس # تحقيق ق تماسك النضس 
وربط أجزائه بعضها بد ببح تإنه بك نينا اد تتشت سن عار رعظى الما نين 
المحدثشين عدم قدرة الواو العاطفة على الربط بين الجمل!! إذ يقصول إِنّ «الواو 
التي تربط بين جملتين هي واو الاستئناف, ويقال لها واو الابتداء؛ وهي الواو التي 
يكون بعدها جملة غير منعلقة بما قبلهاخ المعتن ولا مشاركة لهاي الإعراب. 
ويشستر طَ للربط بالواو وجودٌ جامع بين الجبادين, يعني وجودٌ جهة جامعة تَصلّ 
الجملة الثانية بالأولى»". 


إنّهذا ير ا 0 ام : العاطفة 0 


ا و عرو نا بعدها ار مايا ها 
لا المعنى ولا الإعراب؟ فكيف يكون الارتباط إذن مادمنا أمام جملتين 
أجنبيتين لا تربطهما رابطة ألبتة؟ 

كم نجده يشترط للربط بالواو -التي هي الاستثنافية 4 زعمه- أنّْ يكونّ بين 


:٠١ صلاح الدين حسنين: الروابط بين الجمل # النص الشعريء مجلة علامات # النقد: المجلد‎ )١( 
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النُماسك النَّضَيّ 4 نهج اليلاغة ا 00 
الجملتين المراد رَبْصَ يمضهما يعض جَهةٌ تصل الاجمدة الكائية بالأول ١١‏ مكيف 
يمكن التوفيق بين القول الأول الذي ينفي وجود أي عَلاقة. وهذا القولٍ الذي 
يَشْتَّرطُ وجودٌ العلاقة بين الجملتين المتعاطفتين؟ 

إن حدرف الاستقتناف) مبواء كان واوا أ هاء يقت به النصّى مجالا لإيجاد 
وحدة نصلنية جدرسد 3 قد تستقل بموضوعها وشحوصهاء فتكون وحدة نصية 
كبرىء ويكون ما بعد حرف الاستئناف جملةٌ أولى تتبعها متتالياتٌ جَمَليّة وقد 
تكون جزءًا من الوحدة النصية الكبرى؛ فهي حينئذ وحدة نصية صغرى. ولا 
علاقة لذلك بموضوع العطف ألبتة. 

ولنضربٌ لدور العطف ع توسيع الجملة الأولى وبناء الوحدة النصية 
وتماسكها مَثَلَا : وذلك قولهُ -عليه السلام- :(الحمد لله الذي لا يبلعٌ مذحتّه 
القائلون؛ ولا يُخْصي نَعْمَاءَهُ المَادَونَ ولا يُوَدّي حَمَهُ المجِتَّهدونَ. الذي لا 
بوره يكذ )ليقه وول نثانة غؤمن القطن الى لسن تمه حد حدر 
ولا نَعْتَّ مَوْجِودٌ ولا وَقْتٌ مَعْدِونٌ ولا أجَلٌ مَمُْدودٌ. فَطَرٌ الخلائق بِقُدرّته 
ونَشَرَالرياحَ بِرَحُْمَته؛ ووَّدَ بالصخور مَيّدانْ أَرْضه)". 

تدور هذه الوحدة النصية. وهي أول خطبة وردت ف نهج البلاغة. حول 

حَمّد الله وتمجيده والثناء عليه بما هو هله ,وقد ]ركز انمه على ثلاثة محاور: 
ينُصل الأول بذات الباري سبحاته. والثاني بصفاته تعالىء والثالثُ بأفعاله عر 
وجل. 

والجملة الأولى التي بدأ بها المرسل هذه الوحدة هي قوله ( الحمد لله ). وهي 


14/١ نهج البلاغة‎ )١( 


تتكون من: 
مسند إليه + مسند (محذوف) + حرف جر + اسم مجرور 
الحمد + كائن أو يكون + ل +الله 
وقد سيطرت هذه الجملة على ما جاء بعدها من جَمّل؛ إذ اتّخدّ الوعل 
نيه الجملة (لله) امتعلممة بالمسلك المحد وفك هق الجملة الأول يؤرة كانوية: 
وَرَبَط بها الجمل التالية بوساطة الاسم الموصول (الذي)؛ وقد جعله محورًا 
لإنشاء وحدات نصية صغرى جديدة, مرتبطة بالجملة الأولى التي بَدَأ بها 
الوحدة النصية الكبرى. 
يلاحظ أنَّ هذه الوحدة النصية قائمةٌ ‏ الأساس على العطف. ذلك أنَّ 
المرسل قد اتّكأ على العطف ع سبيل تشكيل النصٌ وتكوين عالمه. وَرَبّط أجزائه 
بعضها ببعضء وقد لجأإلى العطف بالأداة, ولم يسْتَمَملٌ غيرٌ الواو لتكونَ رابطا 
بين جمل الوحدة النصية الصغرىء كما لجأ إلى ربط الوحدات النصية الصغرى 
بالاسم الموصول ( الذي). 
لقد علق المرسل بالاسم الموصول الأول شلاتٌ جمل. عطف بينها بالواو. التي 
أفادت الإحاطة بالصفات المسلوبة عن الذات الإلهية: إذ يعطي مجموعها معنى 
عجر الناس عن مدح الله وإحصاء نعمائه؛ وأداء حقه. 
أأكننا الام التوضتول الكانج فقر أت المرسل وحملتين جملهجنا صلة لةتوايظا 
بينهما بالواو كذلك. ليُثبِتَ بهما ممًا عَجُرَ أولي البصيرة والفطنة عن إدراك كُنّه 
الله تعالى؛ وي هذه الوحدة النصية تخصيصٌ لنوع من البشر. وهم العلماء؛ 


فإذا عَجَرّ هؤلاء عن مثل ذلك كان عَجِرُ عامّة الناس أجلى وأظهر. 


التماسك السك ف نيع البلاغة 0 ا 

وقد خصّصن -عليه السلام- الاسم الموصول الثالث لتقديس صفات الله 
تعالى عن مشابهة الصفات الحادثة, وقد جلى ذلك بأربع جمل رَيَطُ بينها بالواو 
الغناطلفة: 


وإذا أردنا تمثيل 


ل 31 +1077 5 


هذه الوحدة النصية الكبرى فسينتج الشكل الاتي: 


الوحدة الئصيّة الصصفرى الثالكة 
الوحدة النضيّة الصغرى الثانية .7 / 


لقد اعتمد المرسل على العطف بالواو . إطار الوحدة النصية الواحدة؛ كي 
تتسنّى له الإحاطة بالصفات التي يريد سَلبّها عن ذات (اللّه) سيحانه. ذلك 
أذ كل كيه تهلينة تقوم على سَلْبٍ نوع خاص من الصفات عن الذات الإلهية, 
وتلك الصفات مجزأة ‏ أذهان 5 لذا كان لزاما على المرسل أن يبرز 
كن مرف علو جد وس نضا الذات الإلهية بهاء ثم يعطف تلك الصفات 
المسلوبة بعضها على بعض. فيتمكن من إثبات أنّ تلك الصفات منفيةٌ عن الذات 
الإلهية ع حال انفرادها وك حال اجتماعهاء وذلك ما تؤديه الواو العاطفة # 
هزه الوحدة النصية. 

لقد أراد المرسل إثبات عجز الناس عن بلوغ إحصاء نعم الله عليهم , ومن ثم 
الاك أنية عكر هن أرا شك رمال سواء كاتوامته ودين ام مجتين رهن يلو 


المدح عن صنف من الناسهم القائلون» ونفى إحصاء النعمة عن صنف أخر هم 


العادون؛ ونفى أداء الحق عن المجتهدين, وقد أراد المرسل أن يؤكّد أن هذا النفي 
ليمس خاصا بزمان دون آخر. بل هوشاملٌ ومستفرق ‏ كل الأزمنة التي توجد 
فيها هذه الأصناف من الناس؛ لذلك استخدم (أل) الجنسية مع كل نوع؛ غير 
أنه قد يتبادر إلى الذهن أنَّ الصفة التي يعجز عن أدائها صنفٌ من الناس؛ قد 
يؤديها الصنف الآخر ولا يعجز عنهاء فإذا كان القائلون عاجزين عن بلوغ مدح 
اللّهء فإِنْ المجتهدين -على سبيل المثال- قد يكونون قادرين على ذلك. 

وللخروج من هذا الإشكال وطرّده عن أذهان المتلقين استعمل المرسل الواو التي 
تؤذى من الإحاطة واستقضناء المجز: وتجمل الأضتاف المتعاطفة مشتركة ه 
صفة واحدة هي العجزء فكما يمْجِرْ القائلون, يعجز كذلك الكاذون والستهدون: 
فكلهم سواء # صفة العجز. 

ولو افترض المتلقي وجودٌ إنسان جامع لهذه الصفات؛ فيكون قائلا وعاذًا 
ومجتهدا يذ آن واحد, لكان ذلك الإنسان المفتَرَض عاجرًا يك نظر المرسل- 
كذلك عن أداء حق الله عليه. 

أمَا الوحدة النصية الصغرى الثانية. فقد لجأ المرسل فيها إلى الأداة ذاتهاء 
أعني الواو؛ لتكون رابطا بين أقسام هذه الوحدة القائمة على سلب صفتين عن 
الله سبحانه: ( لا يدركه بعد الهمّمء ولا يناله عَوَص الفطن) . وإثبات عَجْرِ 
الاين عن أدراك كنَهه شيحانة. وان كا العالج هنا مردتاتخا امن الثاس: 
وهم العلماء الذين يسبرون الأشياء. فتكون حقائقها منكشفة أمامهم, ولكنهم 
هذا السياق كفيرهم من الناس عاجزون عن إدراك كُنّه الله تعالى. 


ولقد أدّت الواو العاطفة معنى نفي الداخل والخارج 4 هذه الوحدة النصية, 


التُماسك الشتنق نيع البلاغة اق لب اا 11 


ذلك أن (بْعَدَ الهمم) فيه نظرٌ إلى الخارج البعيد, أمّا (غَوَصى الفطن) فإِنَّ 
فيكة كديفا نحو الداخل ولعلّ ذلك مرتبط بتقسيم النامس للعلماء إلى قسمين: 
يبحث الأول منهما كذ الأشيساء الخارجية: ‏ حين يركز الصنف الثاني على 
الأشياء الداخلية, لذلك أراد المرسل إثبات العجز لهما معًاء كي لا يظنْ المتلقي 
ا هنن ا الفعو فتك ونقكة مم التجياة دوق :الفثة الأخترق : حعطلف الفسلفية 
بعضهما على بعض بالواوء إذ دَلَ أوَلا على عَجْزْ كل صنف منهما منفردًا. ودل 
بالواو على عجزهما مجُتَمعَيّن كذلك؛ وحتّى لا يتصور أحدٌ أنه إذا وَجِدَ مَنْ يَجْمَْ 
بين الصفتين فسيكون قادرًا على بلوغ كَنْهِ الذات الإلهية. ومن هنا فإنّه لايمكن 
الاستغناء عن الواو ألبتة. 

وإذا كان المرسل قد اتكأ على تقنية العطف بالأداة (الواو) 4 إطار الوحدة 
النصية الصغرى: قمكنه ذلك من الإحاطة والاستقصاء وإكمال الدائرة الدلالية 
داخل تلك الوحدةء فَإنّ الملاحظ من خلال هذه الوحدة النصية وتفرعاتها أنْ 
المرسل قد ترك هذه التقنية بين الوحدات النصية الصفرىء ولجأ إلى الربط 
بالاسم الموصول وصلته؛ إذ اتخذ مسن التكرار المحض وسيلة لذلك؛ فجعل من 
تكرار الاسم الموصول (الذي) رابطا بين تلك الوحدات. 

والذي يبدولي أنّ المرسل إنما لجأ إلى الربط بالاسم الموصول؛ لما فيه من 
الإيانة المخصّصة؛ ذلك أن الاسم الموصول ينشى الربط بين أحداث النص 
وقضاياه, أَمّا صلته فتفيد التخضيصص؛ فالمرسل # هذا المقام محتاجٌ لبيان 
حقيقة الموصوف وهو (اللّه) سبحانه؛ وذلك لا يكون إلا بتتبّع الصفات: لكن ا 
كانت أفهام المتلقين متفاوتة؛ فقد عَمّدَ المرسل إلى البسدء بصفة يكون الإنسانٌ 


فيه طرهاء :ذلك أن الؤحرة النصضية الأولى بيّنت صفات ثلانًا لله تعالى: فلا يبل 
مده ولامخضن تتمازة ولا يو خطه كل أولكك موقط بالأشان إذكان 
هو الفاعل # بلوغ المدح وإحصاء النعمة؛ وتأدية الحق. 

إِنّ القائلين والعادين والمجتهدين أصنافٌ عامّة من الناس؛ وقد أراد المرسل 
تخصيص فئة من بينهم: أعني العلماء قربط الوكدة النصية بسابقتها بوساطة 
الاسم الوضون: واتكا عق ها مهدا سناثة مق تخصضيصن: فا دحل الضنف القاض 
من الناس (العلماء) ك مظلة العاجزين عن إدراك كَنّه الله تعالى. 

ونسَل فالاو إلى هده التغنينة يق تماسسك النسّ رسالة يَوجههًا المرشل 
للمتلقي؛ إذ المقصود بهذه الوحدة النصية الإحاطة بصفات الباري عر وجل 
وأنه لا اختلاف بين ذاته وصفاتهء ولو أنه استخدم العطف بالأداة؛ وجاء بالواو 
تَوَهُمَ مُتَوَهُمٌ أن بين هذه الصفات تغايرًا واختلافًاء إذ إن الواوتوحي بذلك؛ لأنّ 
«واو العطف وَضمًّت لتعطف الشيء على غيره؛ لا لتعطف الشيء على نفسه؛ فإذا 
تغايرت معاني الصفات حَسّنّ العطف. كقولك: الكاتب والشاعرء وإذا تقاربت 
معانيها قبّح العطف, كقولك: الخطيب الفصيح»'" . فصفة الشاعر تفاير صفة 
الكاتب ع مثل قولنا: (جاء زيدٌ الشاعرٌ والكاتب) وإِنْ اتفقتا ي الحكم الإعرابي؛ 
ذلك أن ؤيدااقد يعون شاعو انف حال لكنه عي عاهث امك الجال: والمكين 
صحيح. وقد يتفق له الوصفان 4 وقت واحد, وعلى ذلك يمكن أن يكتّفى بصفة 
واحدة للمنعوت (زيد). 

أمّا إذا قلنا (جاء زيد الشاعرٌ الباحث) فإِنّ كلتا الصفتين تكون لازمةٌ له ولا 


."5/ السهيلي: نتائج الفكر. ص‎ )١( 


نفك اخداقها عله فمكن هاو جد امنفوت وهوت الحمسشتان مفا:ومداها يستفاد 
من قول ابن عقيل: «إذا تكررت النعوت وكان المنعوثٌ لا ينضح إلايمًا جميعًا 
وحن الازباء شهول سورت بِّيّد الفقيه الشّاعر الكاتب»'". فإذا م ع لسريو 
عن قطع إحدى الصفات فَمَنَعٌ العطف أولى. 

وهكذا هي الحال هذه الوحدة النصية؛ فإنَّ (الذي لا يُخصي نَعْمَاءَهُ 


العادون) هونفسه (التذى ليسن لسفته حد متحدود) :ل اختلاف ولا تغاير 


بيئهما اوح كر لامي ؟ اختلاف بين ذاته وصفته:, قصفاتة عَيْنُ 
وقد عن المرسل إلى تقئية تقئية العطف 2 الوحدة النصية الصغفرى الرايعة؛ 


ا أثيت للخالق 
سبحانه أفعالا ثلاثة: فهوغاطرٌ الخلائق وناشرٌ الرياح؛ وموتّدٌ الأرض بالجبال؛ 
وقد أذ مات هنكة الأففال بعضها على بعض إلى اكتمال الدائرة الدلالية التي 
يود المرسل تثبيتها ‏ نفس المتلقي؛ إذ أراد بمجموع هذه الأفمال فَعّلا واحدًا. 
هوخَلقٌ المخلوقات و : تهيئةٌ اسل لعيشهم على هذه الأرض؛ إذ لا يكون لهم حياةً 
دون تهيئة الهواء الذي يتنفسونه؛ ودون توطتئة الأرض لهم؛ حتى لا تميدٌ بهم فلا 
يست يستطيعون تعميرّهاء أو العيش على ظهرها. 

إنْ الأفعال المذكورة #4 هذه الوحدة النصية مرتبطة أشد الارتباط بالجملة 
الأولى: فهي توسعة لها؛ إذ ترتبط بشبه الجملة (للّه )» المتعلقة بالمسند المحذوف 


)١(‏ ابن عميسل: شرح ابن عقيل؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , المكتية الحصرية. بيروت: 
لمكخذل ؟//ر خلا ا. 


من الجملة الأو :اذ اتقد منه المرسل:بورة كانوية: ترحيط بها مكاليات حملية: 


وإذا أردنا تمثيل الأدوات العاطفة 4 هذه الوحدة: مُسَيْتَتّحٌ عندنا التشجيرٌ 


وهنا يبرز سؤال عن العلة 4 اللجوء إلى الربط بالاسم الموصول بين الوحدات 
النصية الكبرى. وتجنّب العطف بأداة: الواو أوغيرهاء على الرغم من كون 
الأدوات روابط أساسية. تقوم على الجمع بين جملة سابقة وأخرى تليهاء الأمر 
الذي يؤدَي إلى تماسك النصّ ووحدته؛ ويكون المتلقّي إذ ذاك مدركا العلاقة 
الجامعة يبن الوحدات النصية. 

وللإجابة عن هذا السؤال يحسن بنا التفريق بين الأدوات العاطفة نفسها؛ 
ذلك أن النحويين قد قرّروا معاني لكل أداة. ومن ذلك قولهم د الواو العاطفة 
إلوناتقيده العب المطلق ومرادهم الجاع فوان لايكبون الحكم لأحد الشيئين 
أو الأشياء. كما خ ( أو) أو (إما)»ء بل يكون الحكم للشيئين أو الأشياء مَعَاء 
والنحويون لا يقصدون بالجمع هنا الجمعٌ بين المتعاطفين ‏ الزمان: كالجمع 
الذي تؤدّيه (مع) على سبيل المثال؛ وعلى ذلك فَإِنٌ الواو قولنا (جاء زيدٌ 
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وعمرو) قد جمَمَتَ بين زيد وعمرو كم المجيء. ولم تَدلَّ على جمّعهما بذ 
زَمَنِ المجيء. إذ إن المجيء سيَحْتَمِل أن يكونَ حَصّلٌ من كليهما يذ زمان واحد. وأنّ 
يكونَ حَصّلَ من زيد أولاء ون يكونَ حَصَلَ من عمرو أولا. فهذه ثلاثة احتمالات 
عقلية لا دليل ‏ الواو على شيء منهاء'". 

فإذا علمنا قصورٌ الواو عن الجمع بين المتعاطفَيّن 2 الزمان # إطار الجملة 
الواحدة, فَإنّه يتضّحٌ لنا فصُورُها عن الجمع بين موضوعَيْن مُخْتَلفَينِ بخ فضاء 
النصّّ.؛ ذلك أن كل وضع ينفرد بشخوصه ويزمانه الخاصصء ثم تجتمع تلك 
الموضوعاتٌ الفرعية فتؤدّي 2 النهاية رسالةً النصّ الكلية؛ التي بريد المرسل 
إيصالها إلى المستقيل. 

تلفي داك شرن تراك انان بوه اوحلو كرس لاوح للتستى اللهن 
ذكرها؛ إذ يكونٌ المجال مفتوحًا أمامَّ التقنيات الدلالية لتقومٌ بدور الربط بين 
لك الوخداتء أمًا إذا كان بين الوحدتين النصيتين الكبريين ا شتراك ي الزمان 
إن الربيل جام يستعمل أداة رَبْط عاطفة ندل على الؤهاق؛ ليريطظ الوعدقين 

ومن ذلك استعمال على -عليه السلام- أداةٌ العطف (ثمّ) لتكونَ رابطًا بين 
الوحدات النصية 2 قوله: (أَنْشَأ الخَلْق إنشاءً وابتدَأهُ ابتداءً بلا نّ يّة أَجَانُها. 
ولا تَجْربّة استفادهاء ولا حَرَكة أحدَفها... ثم أَنْشَأْ سيْحَانَهُ هَنْقَ الأجواءء وق 
الأزجاءء وسّكائكَ ا لهواء... ثمَ جُمّعٌ سبِحائَهُ من حَزْن الأرض وَسَهْلهَاء وَعَذْيها 


م ماهم 


وَسَبْحْهَا تُرْبَةُ سَنّها بالماء حنّى خَلِصَتْ ولاطها بالبلة حت لَزْيْتْ فَجَبَلَ منها 
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صُوَرَةٌ ذات أختاء وَوُصُول وأعضاء وفصول 1" 

إِنَّ كل وحدة من الوحدات النصية ‏ هذه الخطية تستقل بموضوع؛ فالأولى 
تتحدّتٌ عن إنشاء الخَلّق وابتداعه من قبّل الخالق. من غير مثال د 
على قدرته سبحانه؛ والثانية فيها تخصيصٌ لخَلّقَ السماوات وما فيها من كواكبٌ 
وملائكة وغير ذلك, أما الثالثةٌ فقد خَصّصّها -عليه السلام- للحديث عن خَلقٍ 
آدمّ؛ عليه السلام. 

ولما كان الجامعٌ بين تلك الوحدات النصية حدوثها من فاعل واحد, واشتراكها 
باون الاشحوء تشكاء المؤشل إلى الأداة (قه )ريط ون الرحة اخدامة 
ملاحظة اشتراك وحدتين نصيتين كبريين 4 الفعل ذاته (أَنْشَأْ). 

وإذا كنا نتحدّث عن دور العطف توسيع الجملة الأولى 2# البنى الاستهلالية, 
فَإِن ذلك لايعني انحصازرَ دَوّرِ العطف التوسيعيٌ فيها. بل إِنَّه ينطبقٌ على 
سودق الأخرى ويفا 0ت هيد ار ) وَسْعَتٌ بالعطف وبغيره. 

ولعلنا نستأنسسّ بمثال آخرٌ؛ لنختبرٌ فرضية اللجوء إلى العطف توسعة للجملة 
الأولى داخل الوحدة النصية الصغرى, وإحلال تقنيات التماسك الدلالي بين 
الوحدات النصية الكبرى# النصّء وذلك قوله -عليه السلام- # خطبته 
الشهيرة: 

(أمَا بعدُء فنَّ الجهاد باب من أبواب الجنّة هتّحَهُ الله لخاصّة أوليائه؛ وهو 
لباسُ التَّقُوىء ودرْعٌ الله الحصينة؛ وجُنْنّه الوثيقة: فمن تركه رقبة عنه ألبسه 


الله ثوبالذل؛ وشمله البلاء, وَدْيِّتْ بالصّفار والقماءة؛ وضرب على قلبه 
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بالأسُدادء وأديْلٌَ الح منه بتضييع الجهاد, وسيّمَ الخَسُفه ومُنعٌ التصف.) 

(ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارًاء وسرًا وإعالانًاء 
وكلد هم انررم فيل يغزوكم فو اله ما عزِي قومٌ 2 مُمْر دارهمُ إلا ذلوا, 
أفتوا كلثم وتتخاذلتم حتى شتت شُنْتْ عليكم الغارات؛ ملكت عليكم الأوطان.) 

(وهذا أخو غامد قد وردث خيلهُ الأنبان وقد قَتَلَ حسّانَ بن حسّان البكري؛ 
وأزال خَيْنَكُمَ من مُسالحهاء ولقد بَلَعَني أن الرجلَ منهم كان يدخل على المرأة 
المسلمة والأخرى المعاهدة َيَنْتَزعُ حجلهاء وقلْبّهاء وقلائدّهاء ورعائّهاء ما 
تمتنعٌ منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافريُنٌَ ما نال رجلا 
ملع ك0 زوك ادن ليم فكو سانا انام بعد هذا أسفا ما كان 
به مَلْوْمَاء بَّلْ كان به عندي جديرًا. 

فيا عَجَبًا والله يُميْتالقَلبّ» ويَجْلبٌ الهُمّ» من اجتماع هؤلاء ا لقوم على 
باطلهم؛ وتفْرَّقكُم عن حَفَكُمْ؛ شيعا نهم وترعا عن صر عرق يَرْمَى؛ 
يُغَارُ عليكم ولا تغيرونَ وتَغْرَوْنَ ولا تَغْرُون ويُعْصَى الله وتَرْضَون. 

فإذا أَمَرتكُمْ انيز إليهم © أيام الحَرْقُلتُمْ هذه حَمَارُ العَيْض أَمْهنْنَ 
يُسَيَحْ عنا الحن اوإذا مرنعم بالصيْر إلبهم ا الشتاء قلثم هله صْبارة القرا 
أَمْهنْنَا يَنْسَلعٌ عَنَا البرهُ كل هذا فرارًا من الحَرٌوَالشُنَ فإذا كنتم من الحرٌ 
والُرْتَرَونَ فإ أنتم والله من السيِفأَهر) 

(يا أَشْيَاءَ الرّجال ولا رجال حُنُوْمُ الأطفال وعُقُولُ رَبَّاتَا لحجالء لَوٌددْتُ 
أن لم أركم ولم اخوهكُم: مشرفة والله جنوْت تدماء:وأغْقيَت سَدها: 
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قاتلكم الله لقد ملاتم قلبي قيحاء وشحنتم صدري غيظاء وجرعتموني 


تُعَبٌ التَّهُمَام أنْمَاساء وَأَفْسَدَثُمْ علي رأيي بالعصيان والخدّلان: حُنَّى لَقَدْ قالت 
قريْش: ِنَ ابن أبي ظالت رجل شجاع ولكن لا عم له بالحزب. 

لله أبوهُمْ وهل أَحَدٌ منهم أَشَدَ لها مراسًاء وأقدمٌ فيها مُقَامًا مِنّىِ؟ لقد 
َهَضْتُ فيها وما بغت العشْرِيْنَ وَهَا ناذا قد فت على السدّينء ولكن لارأي 
دن لا يُطاغ.)00 

إنّ الجملة الأولى # هذا النص هي: ( الجهاد بابّ)؛ وهي جملة اسمية مكوّنة 
بن (مسته إلية + مستد) :وقد أمَتدّت هذه الجملة عبر خلؤكة مركبات وضفية: 
قام العطفٌ بدور محوري 2 تشكيلها. مكوّنة بذلك الوحدةً النصية الكبرى الأولى 
ث هذا النص. 

وتفل النتكن التشيجيو :الأ رين اتوقية اللركيات الومتسة نف الرن#النضية 
الصغرى الأولى. التي تبتدئ من قوله (إِنَّ الجهاد يابٌّ) إلى قوله (وجنته 
الوثيقة ) , كما يُبَيْنُ توزيعٌ الواو العاطفة فيها: 


يوقفنا هذا التشجير على ما ذهينا إليه من اختصاص العطف ببناء الوحدة 
النصية الصغرىء دون الخروج به إلى الوحدة النصية الكبرىء كما يوقفنا على 
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ماذهبنا إليه كذلك من وظيفة العطف الدلالية. وهي التي أسميناها الإحاطة 
والاستقصاء. 

بدأت هذه الوحدة النصية بالجملة الأولى (الجهادٌ بِابٌّ) . وهي جملة اسمية 
مكوّنة من (مسند إليه + مسند ).ولا كان موضومها ذا أهمية عند المرسل فقد 
عَمَدَ إلى تصديرها بأداة التوكيد (إِنّ) ؛ ثمّ عدَّدَ صفات (الباب) وهو المسند أذ 


0 5 . 00 2 و 
الجملة الاولى؛ رغبة منه ثٌّ خث المتلقين على دخوله, وقد جعل المرسل صفات 


لقد وسع المرسلٌ الجملة الأولى بوساطة ( الوصف والعطف)؛ ويظهر الاتكاءٌ 
على العطف يك القسم الأخير من هذه الصفات؛ ذلك أن المرسل أراد الإحاطة 
يفتقاك: (البات) وابتعهنا فنا عي فاعتفن أولا يؤمنهه انه( مكن آبواب 
الجنّة)؛ ولم يُطل © وصف الجنّة؛ اكتفاءً بما يملكه المتلقون من تصور عن الجنة 
التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلدُ الأمين., غير أنه أراد تذكير المتلقين أنّ تلك 
الجنّةٌ الموعودةٌ لا تتحصّل إلا لمن أطاع الله بي كل ما أَمَرَ به. حتى يصمٌ أن يُطَلقَ 


عليه أله من (خاصة أولياكه): 


إِنَّ هاتتين الصفتين قائمتان # مخيلة المتلقين؛ فهم لم يشاهدوا أيّا منهما 
عياناء بل إنَّ المشاهدة قلبيةٌ تعتمد على درجة إيمان المتلقي؛ لذلك اكتفى بذكر 
الصفتين دون تطويل فيهما. اعتمادًا على التصديق القلبيٌ المذكور. 

أمَا الصفات الثلاث الأخيرة فإنها ترتبط بواقع ماديٌ يعيشه المتلقون؛ لذلك 
فصّل المرسلٌ القولٌ فيه؛ وعَطَفٌ الصفات بعضّها على بعض؛ لتستبينَ الصورةٌ. 
ولا يبقى ‏ قلوبهم أدنى شك. 

فق أجللالك در المؤسل القسم الأخير بضني المتفتصيل (هوغ الذي 
يحيل إلى الباب المذكورء فيعلم المتلقي بهذه الإحالة أن المتحَدَّتٌ عنه هو البابُ 
الموصوفٌ بالصفتين السابقتين. وأنّ الوالجين فيه هم المتّقون. فَوَصّمَهُ بأنّه (لباس 
التقوى)؛ ومرادٌ المرسل أنه (لباس أهل التقوى) ‏ وهم المتلقون المستجيبون لأمره 
هذا السياق؛ ذلك أنّ اللبامسى 4 حقيقته- لا يكونٌ إلا للآدميين. وبذلك 
يتحدّدٌ مرجع الوصفين (خاصّة الأولياء. وأهل التقوى) بمن يستجيبٌ من 
متلق : فالموصوف واحد و مقاطل واخد: 

ولما كان اللباسٌ واقيا الإنسانَ مما يؤذيه من حَرٌ أوبّرّد وهومسًا يعلمه المتلقي 
يقرنا أققة صلق تومل علي مطلة حديد: من الحقل لذ لل نمه اع للق 
والتحصينٌ والوقاية» فقال: (ودرع اللّه) استتمامًا لوصف (الباب) بالصفات 
المنيعة, وتحبيبه لنفوس المتلقين» فإنهم متى ما علموا أنهم يتحصنون بدرع الله 
تقدّموا للجهاد. ولم يتخلفوا عن دعوة المرسل. 

ولبلوغ الغاية ب استقصاء صفات الجهاد عَطُفٌ المرسل قولّهٌ (وَجُنّته الوثيقة) 
على الوصمَيّن المتقدمّيّنء فإِنّ المتلقين إذا علموا أنهم محفوظون من الله تعالى 
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تقدموا للجهاد. وهو ما يريده المرسل منهم. 

والسذي يبدولي أنّ علةً العطف هذا القسم. وتركه 2# الوصفين السابقين. 
تمود إلى أن المرسل ما رأى تقامسٌ المتلقين عن لبية نداء الجهاد. عزا ذلك 
إلى الخوف من خوض القتال؛ وقد صرّح بذلك ك قوله (فإذا كنتم من الحرٌ 
والقرٌ تفرّون. فإذا أنتم واللّه من السيف أفرٌ) وقد رأى أنَّ حالة التقاعس هذه لا 
يبدّدُها إلا ذكرٌ ما يحمي المتقاعسين عن الجهاد وذلك هو ( اللباس) الذي يقي 
أجسامهم الحرّ واليرد. و( الدرع) التي تحمي المقاتل؛ غير أنْ هذه الدرع ليست 
درعَا عاديّة؛ إنُماهي (درع الله). فإذا اطمأنّ المتلقي أنه بحمّظ الله كان ذلك 
حافزًا له كي يجاهد عدرٌ الله ونا ركَرٌ المرسل هذه الحالة ع نفس المتلقي؛ أراد 
أن يُعبّتَ الاطمئنانَ كي لا يَبّقَى ل النفوس ذَرَّةٌ من خوف, فجاء بالصفة الأخيرة 
(جَنْتَهُ الوثيقة). 

لقد تمكنّ المرسل بوساطة العطف من إبراز خصائص الجهاد كافة. فأحاط 
بكل صفاته واستقصاها فَبَّلْعٌ الغاية ك مَدّح الجهاد, فعدّدٌ أوصامّه العاليةٌ: حا 
فين قلح جهاء عد رمه وآراذ. أن يوصال تجتن وتنالة باتعا أن من تمسشك 
بالجهاد فقد دَخْلَ ِ حصن الله وتدرّعٌ ةا ووقناء الله من كل تود يخشاه 
لعي على نفسه أو ماله أوعياله. 

والمرسل بهذا الاستطراد .ف وصف الجهاد إِنْما أراد بلوغ الغاية 4 تقريع 
المتلقين؛ إذ لم يثقوا بدرع الله. ولم يرغبوا # دخول جنته. 

إن المركبات العطفية ي هذه الوحدة النصية مرتبطة بالجملة الأولى: فهي 


توسيعٌ للمسند إليه (باب)؛ فهي جميعا تحيل إليه, ولو أن هذه المركيات العطفية 


انتزعت من سياقها هذاء لم تؤد ما يصب وإليه المرسل من إحاطة تامّة بصفات 
الجهاد. ومن إحداث التغيير 4 نفس المتلقي. 

فإذا انتقلنا إلى الوحدة النصية الثانية: التي تتكون بها وبسابقتها الوحدة 
النصية الكبرى الأولى 4 هذه الخطبة, فإننا واجدون اتكاءً كليِّا على العطفء إذ 
اختصت هذه الوحدة الصغرى بإظهار الوجه الآخر: الذي يخصّ تارك الجهاد 
رغبة عنه؛ إذ نجد تكثيفا لما ينتظر تاركي الجهاد من ذل وهوان. 

لقد أوجب الانتقال من مدح الجهاد وتبيان مكانة المجاهدين:ء إلى بيان عقوبة 


فاركه اتتقالاك الأسلوت نضصة: إد اننقل المرسل من الأسلوب الخبري المباشر: 


- 
0 0 


إلى أسلوب الشرظ والجواء كم خَمَلَ اتج ارات منطوقة كلها غلى واب الشترظ» 
فالوافت عن الجهاك الماكدن تقس فيكو الباكدرو نيك باسكا الك عد 


ذلك من الجزاءات التي يمكن تمثيلها بالتّخطيط الآتي: 


لقد عمد المرسل إلى تكثيف الصفات السلبية لتارك الجهاد؛ كي يُبَعْض 
التقاعمسّ للمتلقين, ضيربأوا بأنفسهم عن أَنْ يكونوا مِمّنْ تنطبقٌ عليهم صفة 
التاركين؛ ويستجيبوا لدعوة الجهاد التي هي مَطَلَبٌ المرسل الأول. 

ولقدتمكن المرسل بوساطة عطف هذه الأفعال بعضها على بعض من تكوين 


وحدة دلالية مستقلة. تدور حول ما ينتظر تاركي الجهاد من عقوبات دنيوية 
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وأخروية؛إذْعَطفٌ فعلين مبنيين للفاعل أحزهنا على الآخن :ذلك أننة أسكد 
إلبامسن ثوب الذل للّه تعالى: وي ذلك تخويفٌ وترهيبٌ للمتلقي. ثمّ عَطفٌ عليه 
قوله (وشمله البلاء) ليستشعرّ المتلقي بإحاطة البلاء به. وعدم قدرته على 
الفكاك منه. ا 

وللمحافظة على وتيرة الخوف التي زرعها المرسل ا نفسى المتلقي جاء 
بالأفمال التالية مبنية للمفعول: ( ديت وسيم ومُنعٌ) ؛وإنّما عَيّبَ المرسل فاعل 
هذه الأفعال؛ ليجعل المتلقسي 4# دائرة الخوف. ذلك أن المتلقي لا يحدّد الفاعل 
مباشرة؛ بل يتردد 2 واحد من ثلاثة: فإما أن يكون الفاعل هوالله عر وجل ومن 
مَمَّ يكونٌ العدَابٌ الذي ينتظر تارك الجهاد واقعًا ما الحال؛ أو المستقبل, 
أي يوم القيامة.وإمًا أنْ يكونّ فاعلٌ تلك الأفعال من بني البشرء فيقع العذابٌ خخ 
الحال ولا يؤخّرء والاحتمال الثالث أن يكون الفعلٌ واقمًا من الله وبنى ي البشر معّاء 
فيعجّل عذابٌ تارك الجواد كلوزيسة اليش و كه ل وتشكر ونسب من الفا هما 
ينتظر العذاب المؤْجّل الذي أعدّه الله له يوم القيامة. 

إنَّ عطف هذه الأفعال بعضها على بعض قدحقَّقٌ للمرسل تثبيتَ أقصى درجات 
الخوف كذ نفس المتلقيء إذ يبادرٌ هذا الأخيرٌ إلى الجهادخوفا وطمعًا. وقد تكفلت 
الوعنة النصية الصهرض الأولى بتثبيت حالة الطمع ما أعد لله لشاف 
وتكفلت هذه الوحدة بتثبيت حالة الخوف من ترك الجهاد. 

0000 الأفمالٌ المذكورة كلّها مرتبطةٌ بالجملة الأولى. وقد ربطها 
المرسل هنا بوساطة الإحالة الضميرية # الفعل الأول الذي هو ضعل الشرط 
(غمن تركه), والأفعال المتعاطفة هي جزاء الشرط المذكور. 


لقد تكونت هذه الوحدة النصية من وحدتين نصيتين صغريين: فصّل المرسل 
4 أولاهما صفات الجهاد المحببة إلى النفوس. وفصّل 3# الثانية ما ينتظر تارك 
الجهاد من ذل وهوان, وقد استقلت كل من الوحدتين بنفسهاء فلم يعطف المرسل 
إحدى الوحدتين على الأخرى؛ بل استعمل (فخاء الاستئناف) ليبدأ الوحدة الثانية. 

وإذا لم يكن للعطف دورب ربط الوحدتين الصغريين بعضهما يبعض. فَعدَمُ 
وجود دور له ل ربط الوحدات النصية الكبرى المكوّنة للنص كله أوَلَى؛ فقد جاء 
هذا النصن 4 أريع وحداتنصية كيرئ: لم يكن للنطف بروز 4 ربظ يعضنها 
بيمضن: يدل تجد المرسل شد لجأ إلى تعنيات التباسك الدلاتى فربظ بها تلك 
الوحدات. كما لجأ إلى تقنية الإحالة الضميرية, وهي من قواعد الدمج ف 
المستوى التحوق جل الونحدا"التضبية الكبرى 2 التضن مماشكة. 

لقد سُقّنا - إلى الآن- أمثلة أدّى العطف فيها دورًا ْ توسيع الجملة الأولى 
بعد تمامهاء وَذكّر أركانها الأساسية؛ فرأينا أنّ المرسل يتَّخْدُ واحدًا من أركان 
الجملة الأولى؛ فيعطف عليه جملا متعدّدةٌ: سواء كان ذلك الركنٌ مسندًا أم 
مسندًا إليه. أم متعلقًا بأحدهما. 

غير أَنَّ التوسيع بالعطف لا يقتصرٌ على هذا النوع, بل نجدٌ ‏ نصوص النهج 
اتكاءً على العطف # سبيل التوسيع؛ ولكنّ قبل تمام الجملة, أي أنَّ المرسل يلجأ 
لج لتقف ترياغة بَيْنَ وه الإستادية الجبلة لواحيف وهو يذتقا تعمل املق 
مستتفرًا حاضرًا لتلقي ما يُتَمُم الجملة. فلا يستطيع الاكتفاءً بأحد المعطوفات. 

ومن أمثلة المباعدة بين طَرَكِ الإسناد يك الجملة قوله --عليه السلام-: (هُوَ 


7 - مود للك د م وردقت عن 2 7 ص زر 
القادر الذي إذا ارتمت الأوهامُ لتدرك مَنقَطعٌَ قدُرّته؛ وَحاول الفكر المبَّرَاً من 


الْمَاسَك النْضنٌ نانهج البلاغة ا ا ا لا 
7 5 00 سكه يح “8 4 ٠.‏ 0 لف مر دير وم 
خطرات الوساوس أن يَقَعَْ عَليّه 4 عَميْقات غيوب ملكوته؛ وَتَوَلهَت القلوبٌ 
َ. 50 5 52 2 ا و 1 اق ماما 
إليه لتَجْريٌ ش كيُفيّة صفاته وَعْمْضْتٌ مداخل العغقول ف حَيتْ لا تبُلغه 


3 ل 5 رام م ل و 7 7 2 لوه 2 
الصّفات لتناول علم ذاته رَدّعَها وَهىَ تَحَوْبُ مُهاوي سدف الفيوب متخلصة 


رودام 
2 


اليه سُبْحَاتهُء فَرَجَعَتْ مُْتَرِعة بِأنّهُ ا ينال بجَوْرِالامْتسَاف كُنْهُ مَغرفته)". 

لقد انََحَدَ المرسل من الاسم الموصول (الذي) أداةً يخصّص بها بعض صفات 
الله تعالى. ذلك التخصيص الذي يتمّ بذكر الصلة. فجعل تلك الصّلة تركيبا 
شُرْطيًا متصدرا بأداة الشرط غير الجازمة (إذا). 

والتركيب الشرطي يحتاج لتمامه إلى قلافة أركان: الأداة: وفعل الشرظ؛ 
وجواب الشرطء وقد ساق المرسل الأداة وأتبعها بذكر فعل الشرطء ولكنه جعل 
هنذا الفعل حتفد ذا بوساطة الععلف :ققد لفل )١51(‏ على الأففيال: ارتمة: 
وغاول وتويك لعفت 

إن كل فمل مسن الأفعال المتقدّم ذكرّها يصلح أنْ يكونَ فعلَ شرط ل (إذا) ‏ 
ولكن المرسل لم يرد الاكتفاءً بواحد منها؛ لذلك عطف هذه الأفعال بعضّها على 
بعض وصولا بها جميعًا إلى الإحاطة والشمول. 

ونا كان كلّ فعل يَقَنَضي فاعلًا . فقد جاء المرسل بهذا الفاعل. وذَكَرٌ العلة ا 
الفعل؛ بغية تنبيه المتلقي إلى أنه مهما يَبََْ من التتقصّي والتتبّع لعرفة كُنْه الذات 
الإنهية فإِنّه لن يصل إلى شيء تن كلك وق تبقنو 91 للف عله ٠‏ 54 اسل وات 
الشرط وهو (رَدَعَها ). 

إن عَطفّ الأفعالٍ بعضها على بعض هذه الوعوة النصية قن باد نين 
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الفعل وجوابه؛ الأمر الذي يجعل المتلقي مُتَحَفْزًا للجواب؛ فيربط الأجزاءً بعضّها 
يعض هما يَيْعَيَالخطات متماسكا به دهتة مهما ابتعد طرف الإسناة. 

وقد اتبع المرسل التقنية ذائّها شباعَدَ بوساطة العطف بين طَرَيِدْ الإسناد بذ 
قوله: (وَلَكَأنَي أن رٌ إلى ضَدَيْل قَنْ مق بِالشَام وَشْخَصٌ براياته 4 ضَّواحِي 
كُوقَانَ. فإذا فَفَرَتْ فاعَرَتُهُ؛ وَاشْنَّدتْ شَيّمَيُهُ وَمَقُْت كا الأرض وَطأَتُهُ عَضْتَ 
الفتنةٌ أَبْنَاءَها بأنيّابهاء وماجّت الحَرْبُ بأَمُواجهاء وَبّدا من الأيّام كُلْوُْهَاء وَمنَ 
الُديالي كُدُوْحُهَا. فَإذا أَيْنَعَ زَرمُهُ وقامَ عَلَى ينْعهء وَهَدَرَتْ شَعَاشْمُهُ وَيَرَقَتْ 
بَوَارقٌهُ مُعَدَت راياتٌ الفكن المغضلة: وَأَقَبَّْنَّ اليل المظلم؛ والبّخْر المْلْتّطم)". 

بالاحتف أن الوسكل كين اسكسيل الأذاة نقني] لتسمنى الباعنة ةين ليه 
الإسنادء وهي أداة الشرط (إذا) مرّتين ف هذه الوحدة النصية:؛ وقد لجأ 
المرسل إلى تقنية العطف ليباعد بين فعل الشرط وجوابه: ضفي التركيب الأول 
جعل المرسل الفعل ( قفرت ) فعلا للشرطء وعطف عليه الأفعال: اشتدّت:؛ وكقلت:, 
ثم تاق جوت الشرظ السا يط الفهل (عطيك): 

أما التركيب الثاني فقد جَعَلَ المرسلٌ الفعلٌ (أَيَنَّعَ) فعلا للشرط؛ وعطف عليه 
-مستخدمًا الواو- الأفعال: قام: وهدرت, وبرقت,ء ثمّ ساق جواب الشرط الذي 
هو الفعل (عُقدَتَ). 

ولا يقتصرٌ دور العطف على المباعدة بين طر تركيب الشرط. بل إِنّ المرسل 
قد اعتمد عليه ث المباعدة بين طرث الإسناد # الجملة الفعلية: فمّد باعد بين 
الفعل ومفعوله. د قوله - على سبيل المثال-: (الذي ابتدعٌ الخلقَ على غير مثال 
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النُماسك النَّضَيّ ‏ نهج البلاغة ااا ااا 0 
امْتْثَنَهُ ولا مقّدار احتَّدَى عليه؛ من خالق معهود كان قَبْلَهُ؛ وأَرَانَا منْ مَلَكُوْت 
فذرته. وعَجائب ما تَطَهَّتْ به آثارٌ حكمّته, واعتراف الحاجّة من الخَلْق إلى أن 
يْقَيْمَهَا بِمَسَاك قُدْرّته ما دَنّنَا باشطرار قيّام الحجّة لَهُ على مَعْرهْته)'". 

لقد عمد المرسل إلى المباعدة بين الفعل ومفعوله؛ ذلك أنَّ مفعول ( أرانا) هو 
(ما) الموصولة 4 قوله (ما دلنا)؛ وقد جعل المرسل بينهما مجموعة من أشباه 
الجمل المعطوف بعضها على بعض. 

وإذا كانت الأمثلة السابقة قد برهنت على دور العطف 2# توسيع الجملة 
الأولى؛ وعلى المعنسى الدلاليّ للعطف اللمتمثّل 2 الإحاطة والشمول؛ فَإِنّ هذا 
لا يعني أنّ العطف لا يؤدّي أدوارًا أخرى خ النصّ؛ بل إِنَّ له دورًا دلاليًا مهما 
نصوصى النهج؛ إذ يؤدي الفكنقت و كاد الاستن منكين متا عير لمن 
المرتبطة بالجملة الأولى كذلك, وتحويلها إلى محاورٌ أساسية؛ يدور عليها ذلك 
النصٌء فنرى المرسلٌ يجعل من فعل ماي النصٌ فعا مركزيًا. يستقطب كَمّا من 
الأحوال أو الأفمال التي يكون هو سببًا ‏ حصولهاء ويتوسّل إلى ذلك بوساطة 
العظف: 

ومن ذلك قول علي -عليه السلام-: (الحمدُ لله الذي شَرَعَ الإسلامٌ فَسَهّلَ 
شَرائعَهُ هّن وَرَدَهُ وأَعَزْأرْكانَهُ على من غَالَبَهُ؛ فَجَعَلَهُ أَمْنَا كَنْ عَلقَهُء وسلْمًا كَنْ 
دَخَلَهُ وبُرْهانًا لمن تَكَلَمَ به. وشاهدًا لمن خاصَم به ونُوْرًا لمن استّضاءً به؛ وهَهُمًا 
دن عَقل, ولَبّا من تَدَبَرٌ وآيةَ لمن تَوَسّم وتَبْصِرَّة لمن عَرَّمَ وعبئرة لمن اتَعَظء 
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ونَّجاةَ لمن صَدَق؛ وثمَةٌ لمن تَوَكلَ» وراحّة لمن فَوّضٌ؛ وجُنَّةَ من صَيَّرَ)". 

يبرز هده الوحدة النصية الاتكاءً على الفاء السببيّة ‏ سبيل إيجاد 
الوتعذ كي النفيتي الطيهريت: اذ ندر الثمل [سهل ) الوتغذ: الأو وتصلار 
الفعل (جعله) الوحدةٌ الثانية؛ المرتبطة بالجملة الأولى بوساطة الضمير العائد 
إلى الإسلام: و( جعل) فَعْل يتعدّى إلى مفعولين: 

فعل + فاعل + مفعول به أول + مفعول به ثان 

جعل + (الله) + ضمير يعود إلى الإسلام + أمنًا 

ب أن الرمسل لم يكت يمول به شان بل أن سن الفعل (جمل) 0-5 
تدور ف فَلّكه الأحداثٌ التالية: فقد أراد اكرسل أن يدن الوحة الأكمل للإسلام 
وأن فتن أعطام هذه الحنفات ماله لعفا قةه الس الحمدّ لإنعامه على 
البشر بهذا الدّدٍ يسن. فالإسلامٌ ليس أمنا فحسب. بل هو( أَسَيّ. وسلّم. وبرهانٌ 
وشاهد. ونور وعَهُم» ولبٌء وآية؛ وتبصرة. وعبَرَةٌ. ونجاةٌ. وثقةً وراحة. وجُنَةٌ) ؛ 
فالإسلام هو مجموع هذه كلهاء ولا يمكن الاكتفاءٌ بوصف واحد والاستغناءً عن 
بمية الأوصاف. وكل أولكلة ستوتيط بفاعل واحد هوالله سبحانه؛ وبفعل واحد هو 
(جعل) الذي صار محورٌ هذه الوحدة النصية:؛ والمهيمنّ عليهاء فلا وجودٌ لها إلا 
به؛ إذ لايمكنٌ قطعٌ أيّ صفة عن سياقهاء ولو فَعَلّنا لضاعٌ الأكرٌ المبتّفى جاده 
نفس المتلقّي. ويمكن تمثيل هذه الوحدة المتماسكة بالتالي: 


(5) نيج البلاعة 88/5 


النماسك النُطئة تهج البلاعحة ا 1 


لقد تمكن المرسل بوساطة العطف من تبئير الفعل (جعل) فصيّره المركز بخ 
هذه الوحدة النصية؛ وربط به أربعة عشر وصفا للإسلام؛ من دون حاجة لتكرير 
الفعل نفسه. الأمر الذي يعني أنَّ العطف قد أذَّى دور التوسيع: ولكنّه ب الوقت 
نفسه قد أذّى دور الدمج تبعا لقانون الاقتصاد اللغوي. 

ومن الأمثلة على دور العطف 2# تبئير بعضن الأفعال 4 النص وجعلها محور 
النصّ قوله -عليه الام (فإنكم لو عَايَّنْتُمْ ماقَدْ عايّنَ من مات مِنْكم 
لَجَرَعْتَمْ وَوَهَلْتَمْ وسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتّمْ)" فَإِنْ الفعل المركزي يك هذه الوحدة 


النصية هو (عاينتم) الوارد ِ صيفة شرط غير جازم: (لوعاينتم) وقد انبتى 
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عليه أربعة أفعال؛ مرتيط بعضها ببعض بوساطة أداة العطف (الواو)؛ فلا يمكن 
الاستغناء بواحد من الأفعال دون سائرها فالمعاينة تقود إلى الجزع 4 المرحلة 
الأولى. شم ينقلب ذلك الجزع وملا ؛ لشدّة ما يُرى. وينيني على المعاينة المخيفة 
السمعلما يأمرربه الله؛ ويَحْتم الفعل (عاينتم) إشعاعاته النصنية بالطاعة 
المتربّة على الخوف والوّمّل مما عايّنَه المتلقي. 

تحلص من ذلك كله إلى أن العطفٌ تقنية من تقنيات توسيع الجملة الأولى؛ 
سواء كان ذلك التوسيعٌ باعتماد أحد أركان الجملة الأولى والعطف عليه, أم 
بالمباعدة بين الطرفين الإسناديين ب الجملة الأولى: أوما يتعلق بها. 

ونخلصص كذلك إلى أن العطف يُسْتَخْدَمٌ ب النصوص لمعان دلالية كثيرة, 
وتختص ( الواو) بمعنى الإحاطة والاستقصاء عذاكمنا تخاصى الى أن العظفت 
يُسْتَعَمَلٌ لجَعَلٍ جُمَل الوحدة النصيية انواعت ة كما سك عور انه لم تحملنة رابخا 
للوحدات النصية الكبرى, إشافة إل استعمال العطف لتبئير بعض عناصر 
النصٌ وجَمْلها محورًا اساما مؤثْرًا ل سياق النص الكلىٌ. 


الُماسك النّضَيٍّ بي نهج البلاغة 100000101 


الصفة 

تناول النحويون مصطلع الصفة باعتبارين اثنين: «عامٌ وخاصى. والمرادٌ 
بالعامٌ: كل لفظ فيه معنى الوصفية... ونعني بالخاصٌ مافيه معنى الوصفية إذا 
جَرَى تابعًاء نحو: جاءني رجلٌ ضاربٌ»'"' 

والمعنى الذي أريده من ( الصفة) هوا معنى الأول العام فهي كل لفظ زائد 
عن الإسناد الأصليٌ فيه معنى الوصفية؛ ويدخل تحت هذا الحد كلم النعك 
والبفان: 

وإنما زدثٌ (زائد عن الإسئاد الأصلي) ؛ كاخرة الخبرَ وما جرى مجراه من 
هذا الحد؛ لأنَّ الإطلاقّ 4 حدٌّ الأوائل المذكور يُدَخَلَهُما. وهوغيرٌ مراد هنا"!؛ 
لأنْ البحتّ مُنْصَبٌَّ على ما يُقيّدُ التماسك ‏ إطار النصّ كله. لا الجملة الواحدة: 
كما مر يانه نف الفشهل الأول: 

والحقّ أن عليّا -عليه السلام- يعتمد كثيرًا على الصفة بقسميها؛ ليقدّمٌ 
وصمًا دقيمًا لما ينوي الحديتٌ عنه. سواء كان المتحدَّتٌ عنه هو الذات الإلهية؛ أم 
غيرها كوصفه للدنياء والملاتكة والجنة والثار؛ وغيرها. 

بل إِنّ الوصف يكون محورًا أساسيًا ‏ بعضض النصوص.: فلا يكاد يخرج 
النص عن كونه وصمًا لموصوف واحدء يتناوله الإمام من جوانبه كلهاء فيشخصهُ 


0 6 ون 6ت د لاما عور ا ا كي 09 
للمتلقي حتى يعيش 2# جو الموصوف, إن رغبة فرغيةء وإن رهبة فرهبة. كل اولك 


.501 الرضي الاستراباذي: شرح الكافية. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية, 15105 ج1/‎ )١( 


)١(‏ تنبّه الرضي إلى هذا الإشكال: أعنسي دخول الخبر وغيره 2 الحد العام للصفسة. انظر: شرح 
الكافية /١‏ 501. 


يعتمده الإمامٌ لحمل المتلقي على الإيمان والإذعان: والاستجاية يله الت 
من رسالة. 

ضإن قيل: إِنّ علا قد نَمَى الإيمانَ الكامل عمّن يصفٌ الذاتَّ الإلهية. فقال: 
(وكمال الإخلاص له نَفَىٌ الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف, 
سهان عل موصرى أنه عور اطق )ار نكا .كار تومن له بتر مل 
4 وصف الذات المقدّسة, فكيف يمكن التوفيق بين النفي والاسترسال؟ 

قلا | جا نمس الإيشان عن يضف الله نسعاته يفاتالحلوقين: لأن 
صفاتهم زاكدةٌ عن ذواتهم ب الأصلء فالموصوف شسيء. وصفتهُ شيءٌ آخر» ثم 
تَرَكينا مك ولي كذلك الذاث الأتهية المقدسةسَصمات الله هين انه ]د رهنو 
عدي كس بعد لاس سو سمه ل ا د ل 
على ذاته؛ كما 4 سائر الممّكنات, وصماتَه المعلومة ليست من ذلك شيءء إِنْما 
ع قشب واإضافات لا يوحت وضفة يها كثرة بذاك 

وساتتح فشنين (السنة): احنى كيك وابطان لين القة توسيعهما 
الجملة الأولى؛ وجَعّل الوحدة النصيّة متماسكة. 

أولا: النعت 

كان للنحويين العرب إسهاماتٌ جليلة ‏ توضيح مباحث النعت؛ فقد ذكروا 

أحكامّة وأقسامّه. كما تحدّئوا عن دلالاته: فذكروا منها التخصيصس. وإزالة 


الاشتراك: وغير ذلك. 


16/١ نهج البلاغة‎ )١( 
.165-161١ /١ (؟) البحراني: شرح نهج البلاغة‎ 


النُماسك النَّضّيٍّ ي نهج البلاغة ا ز 1 ا 0 

وقد تنبّه النحويون إلى دور النعت ف تماسك الجملة الواحدة؛ ومن ذلك 
اعتبارهم المنعوتٌ ونعتّه اسما واحراء لاينفك جزءٌ منه عن الآخر؛ قال سيبويه: 
«فأمًا النعثٌ الذي جَرَّى على المنعوت فقولك: مَرَرْكُ برجل ظريف قبل فصارٌ 
النعثٌ مجرورًا مثْلَ المنعوت لأنّهما كالاسم الواحد اسان الس الوا 
رمام لراك , منَّ الرّجالٍ الذين كل واحد منّهُمْ رجلٌء ولكنّكَ أردت 
الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ظريفٌ؛ فهو نكرةٌ, وإئّما كان نكرة 
أنه من أمّة كلها له مثْلٌ اسمه .وذلك أَنّ الرجالَ كل واحد منهم رجلٌ ظريفٌ 

فاسمَة يله مه حت لايرف مهاه" 

وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني المعنى ذاه فقالَ: إِنَّ «الموصوف والصفة 
غنىة وَاحِد فإذ ا لاه جاءنى :ريد الويف الم يكن الظريت غير زيد»”” 

فإن قيل: إِنْ اعتبار النحويين الموصوف والصفة شيفًا واحدًا يُبَطلٌ ما تقد 
من حديث عن صفات المخلوفين باعتبارها زائدة عن ذواتهم, ويناقض قول علي 
-عليه السلام- (لشهادة كل صفة أنها غيرٌ الموصوف, وشهادة كل موصوف أنه 
غير الضفة) 1 

قلنا: لم يبطل النحويون كونْ الصفة والموصوف شيئين اتتلفاء وكونا معًا شيثًا 
واحدّاء ذلك أن ذاتَ زيد كانت واحدة متشوّدة : علمًا الدعجننا إلى نيانها جتنا 


)1 ( سييؤيه: الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتية الخائجي. القاهرة. الطيعة الثالثة. 44ةام؛ 
ل 

)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: كتاب المقتصد # شرح الإيضاح. تحقنيق كاظم بحر المرجان: دار الرشيد 
للنشرء بغداد, 65ذ1ا.ءاج”/ 61ق. 

(؟) نهج اليلاغة .١6 /١‏ 


بنعت زائد عن الذات وركّبناه معها. كي تتميّرٌ عن غيرها. فالصفة إذن منفصلة 
عن الموصوف 2# الأصل؛ ثم رَكُبَتَ مَعَهُء ونَجِدٌ 4 كلام النحويين إشارة صريحة 
إلى ذلك؛ فقد عَلْقَ ابن يعيش على قولهم (جاءني زيدٌ العاقل) بقوله: «فالصفة 
ههنا مَصَلَنَهُ من زيد آخرٌ ليس بعاقل وأذات عنه هذه الشركة المارضة. أي انها 
انَمَقَتَ من غير قصد من الوا ضع؛ إذ الأصلٌ يذ الأعلام أنّيكونَ كل اسم بإذاء 
سن تْمَص امات بالأتقاب. إلا أنه يما ازْدّحَمَتٌ المسمّياتٌ بكثرتها. 
حَصَلَ قم اشتراك عارص فأ بالصفة لإزالة تلك الشركة وني ي اللبس»!". 

أمَا الذاتٌ الإلهية فلا انفصال فيها بين الموصوف والصفة. بل إن اتوضوف 
شعو لعيفة ذا ذينا تفلك اصرق اكد قي كتوفت وق :كلقن مدا كنا هو 
الحال.# المخلوقين. 

والحقٌ أن ما فَعّدَهُ النحويون # باب النعت قد بَلَعْ الغاية 4 التتبّع وقد أدركوا 
أهميّتَّه يذ ربط الجملة الواحدة بعضها ببعض وتماسكهاء لكنهم ب الأغلب- 
لم ينظروا إليه ‏ سياقه الشاملء أعني النصّ؛ وذلك لغلبة المنهج التعليميٌ الذي 
يقتضي التركيزٌ على الجملة الواحدة. 

وإذا تتبعنا مسيرةً النعت 4 فضاء النصن مستجد أن ثهارور عير 41 تحقيق 
التماسك النصيٌ؛ إذ غالبا فلحا المرسل إلى الندكة فى يعتقك بالرسالة حية 
ذهن المتلقي, فيّمُكنه ذلك من بناء أجزائها وصولا بها إلى الغاية المنشودة. 

والجدير بالملاحظة أن عليًا يستخدمٌ النعتَ استخدامين اثنين: أمّا أولهما 


فيكون فيه ال لنعثٌ ذا صفة ثابتة: أي ليس له علاقة بتماسك ال لنص وحركته: بل 


)١(‏ ابن يعيش: شرح المفصلء عالم الكتب؛ بيروت. لا.طء لاءت؛: ؟/ ا1. 


التّماسك انحن تيع البلذغة 1[ [ز[ [ز[ 1[ ا 


يُؤْتَى به لمجرّد توضيح موصوف وبيانه؛ ومن الأمثلة على هذا الضرب قولهُ -عليه 
السلام- متحدّنًا عن الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم-: ( وأْسْهَدُ أنّ 
محمّدًا عبده ورسولة, اس بالدّيّن المشهور, , والعلم المأثور, والكتاب المسطورء 
والنور الساطع: والضياء اللامع والأمر الصايع)' ' إن كل صفة من الصفات 
الواردة إنما جيءَ بها لتوضيح الموصوف وتزيينه, ولم يكن لها أثْرٌ د بناء الوحدة 
النصية؛ إذ لم يتعلق بها جملة تالية؛ لذلك لن أقفّ على هذا النوع من النعوت, 
بل سأركرٌ على النوع الثاني؛ لارتباطه بقضية التماسك؛ كما سان ياه 

وأمّا الاستخدام الثاني فيكون فيه النعث ذا حركة دلالية؛ هون التهوك 
تنا عد قد نيعا ء النصيء وتعمل على تَنَميّة الدلالة النصية, .ومن 
مصاديق هذا الضرب مجِيؤهٌ توسعةًللجملة الأولى: فإنها تتوسّع بوساطة النعت 
كما تتوسَّعٌ بالعطف؛ بلإنّ اللجوء إلى النعت مقدَّمٌ على اللجوء إلى العطف # 
بعضل البنى النصية ع نهج البلاغة: فالمرسل قد لجأ إلى النعت ليوسّع الجملة 
الأولى كد البنى الاستهلالية قبل أن يلَجِأْ إلى العطف. 

إن البنى الاستهلالية كك نهج البلاغة تعتمد على جملة أولى ثابتة ب كل 
النصوصى الأربعة عشرٌ الواردة ف الجزء الأول وهي جملة بسيطة مكونة من 
(مسند + مسند إليه محذوف + جار ومجرور) . وهي جملة ( الحمد لله )؛ ثم 
توسّع تلك الجملة بوساطة النعت أُوٌلَا. إذ يتخد المرسل من شبه الجملة المتعلقة 
بالخبر المحذوف (للّه) بؤردٌ ثانوية. فيكشفٌ النعوتٌ اللائقة ثقَة بالله بسبحايه كيه 


إيصال المتلقي إلى المعرفة الحقيقية بالله, الأمر الذي يَضْمَنٌ عبادة على الوجه 


5 ) نهج البلاغة 5/7/١‏ 


الأكمل؛ وهومراد المرسل. 
وإنّما قلنا إن المرسل يلجأ - أوّل ما يلجأ- إلى النعت ‏ سبيل توسيع الجملة 

الأولى اعتمادًا على ما قادنا إليه الإحصاء؛ إذ وسّع المرسل الجملة الأولى 2 
البنية الاستهلالية ب عشرة نصوص من مجموع أربعة عشر نصًّاء استأثر النعت 
بالاسم الموصول وصلته على ستة نصوصء ولجأ المرسل إلى النعت بالاسم المشتق 
المحلّى بأل # الأربعة الباقية. 

والمرسل يلجأ توسيع الجملة الأولى إلى كلّ أقسام النعت 4 سبيل 
تحقيق الهدف المشار إليه. كرا تنم بالقره ةويا لجملة فار أخرى ووينطاً 
الى القسف يشيّة التحكلة كاز الك 

فمن أمثلة التوسيع بالنعت المفرد قولهُ -عليه السلام-: (الحمد لله 
الأول فلا شيء فَبَلَه: والآخر فلا شيءَ بَعَدَهُ. والظاهر فلا شَيّْءَ فوقة. والباطن 
غلا شَيْءَ دُوْنَهُ) 0 

إِنَّ الجملة الأولى كي هذه الوحدة النصية هي ( الحمد لله): وقد جَعَلٌ 
المرسل من لفظ الجلالة المجرور (للّه) بؤرةٌ ثانوية؛ وقد كدّف الصفات بوساطة 


عطف بعضها على بعضء ويمكن تمثيل هذه الوحدة النصية بالتشجير الآتي: 


147/1١ نهج البلاغة‎ )١( 


الثماسك النّضَيّيْ نهج البلاغة اذ[ [ز[ ذ[ذ[1[1 1[ [ز[ز[ [ز [ ز ‏ ا اا 


نقد أثنى المرسل على الله سبحانه باعتبارات أربعة. تَجْمَعٌ كل زوج منها 
علاقة التضادٌ دٌ الناشكةٌ بينهما؛ ذلك أنَّ المرسل قد أثبت صفة الأوّلية للّه سبحانه: 
فُحَسّنَ عند ذلك إيراد الصفة المضادّة لهاء أعني صفة الآخريّة؛ إذ لواقتصر 
المرسل على الصفة الأولى لظنّ ظانٌَ أنّ للمحمود صفةٌ واحدةٌ؛ فيتساوى إذن مع 
غيره؛ إذ يمكن وصف العبد بأنّه أوّل على سبيل المثال؛ ولإبعاد هذا الظنّ عن 
ذهن المتلقي ذكر المرسل الصفة الثانية» التي هي ضدّ الصفة الأولى؛ إذ لا يمكن 
لغير الله أن يَجْمَحّ بين الصفتين ‏ حال واحدة, ثم أتبعٌ بتينك الصفتين صفةٌ 
أخرى؛ هي الظاهرية؛ وقد ناسبّ هذا المقَام ذكرٌ الصفة الأخيرة وهي الباطنيّة. 

إنْ الجممعٌَ بين الصفات المتضادة ة تظهر للمتلقي أن وفوف هنا شالف 
لبقية الموصوفين؛ إذ 0 المتلقي أنْ الموضوف العاديٌ لا تكون له إلا واحدةٌ من 
تلك الصفات. أي أنه لايجمعٌ بين صفتين متضادتين يوقت واحد. فَإما أن 
يكونّ أولاء وإِمّا أن يكونَ آخرّاء ولايمكنٌ أن ب يجمعٌ الموصوف بين هاتين الصفتين 
المتضادتين ‏ حال واحدة؛ والأمرٌ عيئه يقالٌ 4# الصفتين الأخريين (الظاهر 


والباطن) ٠‏ غير أن الله الموصوفٌ 4 هذه الوحدة مخالفٌ لبقية الموصوفين فكلٌ 


الصفات صفاتهُ سبحانه؛ فكما يكونٌ أوّلا يكونٌ آخرّاء وكما يكونٌ ظاهرًا يكون 
باطنًا كذلك؛ وكل الصفات تجري عليه # حال واحدة. 

لقد اتّكأ المرسلٌ على النعت؛ زيادة ذ البيان والتوضيح, فبعد أنْ أثيت الحمد 
لله أراد المرسل أن يعرّف المتلقيّ بالمحمود. وهومقامٌ يناسبه ذكرٌ أوصافه 
المتعددة؛ كي يضمن المرسل تثييتَ العبمادة الصحيحة # ذهن المتلقي؛ وهو أمرٌ 
يؤكُدُهُ المرسل 4 نصوص النهج كلها. 

ولقد أفاد المرسل من تماسك الصفة بالموصوف 2# ذهن المتلقيء إذ لاتنفك 
الصفة عن موصوفهاء فَهُما شيءٌ واحدٌ عند المتلقي. كما أشارٌ إلى ذلك سيبويه 
بقوله إنْ النعتٌ والمنعوتٌ كالاسم الواحد", لذلك عَدَّدٌ المرسل الصفات وَعَمَافٌ 
بفكها على يفصن مكلق ذلك تماسكًا 4 إطار الوحدة النصية؛ إذ يُرَّجِمٌ المتلقي 
كل الصفات إلى الموصوف الأول وهو متعاق الخبر المحذوف 2# الجملة الأولى. 

واتكاءً على التماسك بين الصفة وموصوفها عند المتلقي, َنبَّعَ ارس كلَّ صفة 
بجملة تفسيرية توضع الصفة المذكورة؛ وكأنه يشرح للمتلقى معنى تلك الصفة, 
فيغر ممناها هن دهن للق الأمر:الذى ييقتهنا حرة هندة: 

لقد مر التماسك # هذه الوحدة النصية بمرحلتين: الأولى بين الموصوف 
وصفته. فإنهما --كما ذكرنا- شسيء واحدء لا يئفكان عن بعضهما ‏ ذهن 
المتلقيء والثانية بين الصفة وتفسيرها. وهما كذلك شيء واحد ؛ إذ إِنْ صفة 
(الأول) تعني أنْ لا شيء قبله؛ و(الآخر) تعني أنْ لاشيء بعده؛ والعكس كذلك 


>5 #م ا لم 


صحيح. أي أن مَنْ لا شيء قبله هو الأول؛ ومَّنْ لاشيءَ بعده هو الآخر. 


)١(‏ انظر: الكتاب السييوية ال 


- 
)رك 


البنية الاستهلا ليّة 


لقد كان المرسل حريصًا على إقامة بناء هندسي متماسك 2# هذه الوحدة 
النصية. ويتجلى ذلك يك التقسيم الدقيق للصضات الأربع؛ إذ حرص على ذكر 
الموصوف أؤلا, ثم أتبعه بذكر الصفة. وختم بتفسيرها بجملة مكوّنة من (لا 
النافية للجنمس + اسملا + ظرف متعلق بخير لا المحذوف)؛ وقد استخدم 
أداة العطف (الواو) ليتمكُنَ من ذكر الموصوف وإيراد الصفة الثانية مقرونةٌ 
بتفسيرها.ء تمامًا كما فْمَلَ بالصفة الأولى. وهكذا كرَّر ب الضفشن الأخرية: 
الأمر الذي يسهّل على المتلقي عملية ربط الصفات وإرجاعها إلى الموصوف الأول 
المذكور بخ الجملة الأولى (للّه ). 

لقد جعل المرسلٌ الموصوفٌ وصفتَّه وتفسيرّها ب حلقات مرتبط بعضّها 
ببعض.» فَأَقَامَ بناءً متماسكا لايمكن فكه ب ذهن المتلقي, فكما أن الموصوف هو 
عين الصفة؛ فكذلك تفسير الصفة هو الصفة عينهاء غير أنّ اعتماد الصفة 
وتفسيرها يفضي إلى حركة دلالية قوامها بيان الموصوف,. ومحاولة تقريبه 
لأذهان المتلقين. وكلّ أولئك يتم حركة لولبية: يُسْلِمٌ المتقدّمٌ فيها إلى المتأخر 
زمامَ التدرج الدلالي المنشود , فلا يمكن والحال هذه الاستغناء بجزء من الوحدة 


النصية عن الجزء الآخر. 


وممايجدر ذكره أنّ المرسل 4# هذه البنية الاستهلالية قد استعار الصفات 
الأربمع من آبة قرآنية شريفة. هي قوله تعالى: مو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
والباطنٌ؛ وَهُوَبِكَلٌ شَّيّء عَليْم4”. ولم يتعدّ المرسل هذه الأوصاف. بل ذكرها 
بالترتيسب الوارد يذ الآية, غير أنه قدّم تفسيره لكل وصف من الأوصاف الأربعة 

وقد تناول المفسرون هذه الآية بالتفسير والتأويلء ولم يخرج تفسيرهم 
عمًا ورد لك نصّ نهج البلاغة المتقدّم؛ بيد أنهم تناولوا (الواوات) الواقعة بين 
الصفات. فعالجوها معالجة نصية طريفة؛ فقد قال الزمخشري: «فإِنْ قلت: 
فما معنى الواو5 قلت: الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامعٌ بين الصفتين: 
الأولية والآخرية, والثالثة على أنّه الجاممٌ بين الظهور والخفاءء وأما الوكفاي 
فعلى أنه الجامعٌ بين مجموع الصفتين الأوليين. ومجموع الصفتين الأخريين. فهو 
امقر الوجود '» جميع الأوقات الماضية والآتية؛ وهو جميعها ظاهرٌ وباطنٌ: 
جامعٌ للظهور بالأدلّة والخفاء. فلا يُدْرّكَ بالحواسٌ»"". 

كير آن تكس المتسترئ راك أن «التواوات مشحية, واليت دلاول لكر 
الظاهرٌ الباطنٌ؛ لأ كلَ من كان منًا ولا لا يكون آخرًاء ومن كان منّا ظاهرًا لا 


يكون كاقلن 


1 سورة الحديد/‎ )١( 
(؟) الزمخشري: الكشاف. تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي: بيروت. الطبعة‎ 
8/1 /4 الأولى, 1551م‎ 


)ا 1 البيان ث تفسير القرأن. تعليق ابراهيم شمس الدينء؛ دار الكتب العلمية. بيروت: 
برسى: مجمع البيان ث تفسير المقران؛ تعليق إبراهيم شمس الدينء دار الكتب ية. بيرو: 
الطبعة الأولى. ١5917‏ , ج5/ 594. 


الثماسك الك قاع البلاغة ا ا و ا ا 1 
والذي ييدولي أنّ هذا الرأيّ الأخيرٌ القائل بإقحام الواوات منظورٌ فيه إلى 
أن المطيف يتن النعوث مُؤذْنٌ باختلاف الذوات؛ وا كانت الات الموضوفة كذ 
الآية والحر ةوقك فةتشيف الفشاعة النحوية عدم العطف بين النعوت؛ ذلك 
أنه «يجوزٌ تَعاطفها - أي النّموت- أي عَطْفٌ بعضها على بعضر مُنْيَعَةَ كانت أو 
مقطوعة... ونا يجورٌ العطفٌ لاختلاف المماني؛ لأنه حينئذ يُقَّزَّلُ اختلافُ 
امات مَتْرَنة اختلاف الذوات فيصم العطت: فإن اتَمَقَتَ مَلا؛ لأنه يؤدّي إلى 
عطف الشيء على تَفُسه". 
وقد رأينا أن مُوَجِبٌ الإتيان بالواو نص النهج الذي نحن بصدّده إنْما كان 
من أجل تثبيت صفات الله تعالى 2 أذهان المتلقين, اوإبعاد كل وهم قد يَنْشَأ 
عتدهم, افيلوق 1 شتراك غير الله معه ع هذه الصفة ٠‏ فالجمم بالواو إذن 
مرادٌ للجمع نَّفْسه؛ إذ يَصل المتلقي بالجمع بين المتناقضات إلى تَفَرّد الله بهذه 
الصفة, فلا يكونٌ باطنًا وظاهرًا وأوّلا وآخرًا إلاهوء أمّا غيرٌةُ من المخلوقين فَإِنّما 
يتصفون بصفة واحدة # الوقت الواحد؛ ولا يمكن أن يجمعوا أبدا بين الصفتين 
المتناقضتين. وعلى هذا لا تكون (الواوات) # الآية ونصٌ النهسج مقحمة على 
الإطلاق. 
قلنا إن عليًا قد أدار بعض النصوص على الوصف خاصّة: أي أنّ الغرض 
الأسامس من النصّ هوك الحقيقة وصفٌ موصوف وأحد. ومن الأمثلة على هذا 


3 و و 212 3 الم 
الضَرّب من النصوص قولهُ -عليه السلام-: «الحمدٌ لله الذي لا يَضْرُهُ امن 


لل ( السيوطي: همع الهوامع؛ تحقيق عبد الحميد هنداوي؛ المكتية التوفيمية. القاأهرة. د.ط. داك ج1/ 
غ6 1١66-1١‏ 


وموك ول تكديئة الاغطاء وا تجو إذ كن شنط منتكض سوك وَل مان 
مَدْمومٌ ما خلا وهوالْنَانٌ بفوائد النّعَم؛ وعوائد المزيد والقّسّم؛ عياله الخَلقٌ 
ضَمِنَ أرزاقهُمْ وقَدَّرَأَقواتَهُمْ ونَمُجٌ سبيل الراغبينَ إليه؛ والطالبينَ ما لديه, 
وليسى بما سل بِأجوه مه بما َم أن الأول الدي فَمْ نهل فيعون 
شيءٌ قِبْلَهُ والآخرٌ الذي ليس له بَعْدَ فيكونَ شيءٌ بَعْدّه والرادع أناسيّ الأيصار 
عَنْ أن تناله أُوتُدْركَهُ. ما اخَتَلَفَ عليه دَهْرٌ فيختلفٌ منه الحال؛ ولا كان 2 
معان هحور عليه الانتعال؛ ولو وحن ما تتفست عنه معاون ا تجبال: ومحكت 
عنه أصداف البحار منْ فل اللَجَيْن والعقّيانء وكْثَارَة الدّرٌ وحصيد الَرْجِان ما 
أَهَرَّذَلِكَ كك جُودهء ولا أَنْمَدَ سَعَةَ ما عَنْدَهُ ولكان عنْدَهُ من دخائر الانعام مالا 
تفده مَطائبٌُ الأنام؛ أنه الجَوادُ الذي لا يَعيْضُهُ سُؤَالُ السَائليُنَ ولا يُبخَلَهُ 
إِلْحَاحٌ الملحَيْنَ,1". 

أن لهب هر هذا الت هدوافنا كعدو القايى عن وفك الله الى ذلك 
«أنّ وجدلا أضاه (يعتى غليًا): قال له: يا أميرٌالمؤمتين: صف لنا ربّنا؛ لتزداد 
له با ويه معرفة, فَقَضْبٌ ونادّى: الصلاةٌ جامعة؛ فاجتممٌ الناسٌ حتّى عَصٌّ 
الشيخه بأهنك قضكد التي وجو نض متدري الود مكمه الله وان هليه 
ثم خَطيّهاء". 

وقد يسأل سائل فيقول: إذا كان أميرٌ المؤمنينَ قد غضب لأنَّ رجلا قد سأله أَنَّ 
تعن لكشا بالهُ يسترسلٌ هذا النصسء فيذكر من الصفات ما لم يكن ذلك 
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الرجل يتوفمهُ؟ أليسّ 2 وصف علي اللّه مناقَضّةٌ بين فعله وقوله؟ 

وقد يكون الجوابٌ أن عْضَبّ عل -عليه السلام- إِنْما كان لأنّ السائل أرادٌ 
منه أن يصفّ الله تعالى كأنّه راان ؛ وك هذا الطلب تذكيرٌ بطب قوم موسى 
اذقالوا: 9أَرنا الله جهرَة4". وفيه أنّ السائلّ افترضٌ إمكانّ رؤية الله تعالى. 
أي أنَّه جسم يشغل مكاناء وهذا ما دهع عليّا لتنزيه الله. وتكثيف صفاته تعالى, 
بُْيَةَ إيصال المتلقين إلى استنتاج عدم قدرتهمٌ على بلوغ كُنّه الله تعالى. 

بدأعلىٌ هذا انسل بذ كر الوسوف: إذجاءً مُتَعَلعًا بالمسند المحذوف 2 
الجملة الأولى (الحمد لله )؛ ثم انَخْدَ من شبه الجملة (للّه) بؤرة انطلقَ منها 
لينسج عليها الأوصاف الكمالية للذات الإلهية المقدّسة. 

وقد انك المرسلٌ على تقنية النعت لاستكمال صفاته سبحانه. تعظيمًا له. 
ومحاولة لإقناع المتلقي بتفرّد الله صفاته, الأمر الذي يعني عدم إمكان الوصول 
إلى كُنَّه اللّه م أسماؤه؛ فاستخدمٌ ول الاسم الموصولٌ (الذي)ء رايطا بين 
الصفة والجملة الأولى؟ كم ذ كن الضبة الخصصبة المتمكلة بضلة الموصول, ولم 
يكتف المرسل بجملة صلة واححدة, وإئما عَطَفٌ عليها جملة ثانية, واقتضت كل 
جملة من الجمل الموصولة تفسيرًا لها. لذا جاء بجملتين تفسيريتين. 

إن المرسل بهذه التقنية قد أحكم التماسك بين الصفة والموصوف وتفسير 
جمل الصلة؛ فكلها ي الحقيقة شيء واحد. وإنّ تعدّدت وظائفها الدلالية خخ 
النصن: ويمكن أن تمثل الصفة الأولى بهذا التشجير: 


١‏ 0 من الآية /١07‏ النساء. 


يلاحظ أنّ المرسل قد صب اهتمامّه علس متعلق الخبر (لله)؛ لأنّه المحور 
الذي يدور حوله النص؛ وقد لجأ إلى الربط بالاسم الموصول؛ لما ل صلته من 
تخصيص. مع إمكانية الحركة والاسترسال # ذكر الصفات اللائقة بالموصوف, 
ومن ثم توسيع الجملة الأولى التي انطلق منها؛ إذ لا يستقل المركب الوصفي هنا 
بنفسه. ولا يكون له معنى إلا ضمن هذا الإطار؛ فلوقطعنا هذا المركب عن سياقه. 
فقلنا مباشرة: (الذي لا يفره المنع والجمود ) لكان الحديث غامضًا؛ إذ إن المرجعٌّ 
الذي يفسّره هذا المركبٌ الوصفيّ غيرٌ موجود, ومن ثم يدخله الاحتمالٌ والتَضّحّت. 

لقدوصف المرسل الله سبحانه بصفات أربع؛ فهو الكريم. والأولء والآخرء 
والذي لا تدركه الأبصارء وقد ركز المرسل على صفة (الكريم) فبدأ الوحدة 
النصية وختمها بالصفة عينها. 


إِنْ هذه الوحدة النصية الكبرى.# هذا النص تنقسم إلى ثلاث وحدات نصية 


النُماسك النَّضَيّ ذ نهج البلاغة [[ذ[1[ذ[ز[ز[ز [ ز[ [ [ [ اا 


صغفرىء تبدأ الأولى من قوله ( الحمد للّه) وتنتهي عند قوله: (وليس بما سل 
بأجَوَد منْهُ بما ْم يُسََنّ) # حين تبدأ الوحدة الثانية من قوله: ( الأول الذي...) 
وتنتهي عند قوله: (ولا كان .ف مكان فيجوز عليه الانتقال): أما الوحدة الأخيرة 
فتبدأ من قوله: (ولووهب...) وتنتهي عند قوله: (ولا يبخله إلحاح الملحُين). 

رسم المرسل 4# الوحدة النصية الأولى صورة مثالية للكريم المطلق وقد مكنه 
استعمال الاسم الموصول (الذي) من تتبع أوجه الكرم التي تكوّن مجتمعة صورة 
الكريم المطلقء ومتى تأخر وجه منها لم يكن الكريم كريما على الإطلاق. 

لستركز المرن1 عل ففة ( الكريم )؛ ليبيّنَ انفرادَ الله سبحانه بهذه الصفة؛ 
أذ قدا يظن بعص التلقين أنه ضفة مشترّكةٌ بين الله والإنسان؛ ذلك أَنّهم يعرفون 
كثيرا من الكرماء؛ وقد فاقت شهرة بعضهم الحدودء فكانوا يعطون بغير حدٌ؛ 
حتّى تُسجّت الأساطيرٌ حولهم فقيل إنهم يُعَطُونَ أحياءً وأموانًا. كما هي الحال 
كثير من القصص المزعوم على حاتم الطائيّ 

ومن أجل دَفع الوهم الذي قد 507 أذهان بعضر المتلقين: عَقَدَ الإمام 
-عليه السلام- مقارنةٌ بين ( الله الكريم ) وغيره ممَّنّ ين فيهم الكرم؛ تلك 
المقارننة القاكمة على المنارقة بين الوصوفين هنا وهدا ما يفسروجود التضناد 
وكثافته؛ إذ برزت الأزواج المتضاذة (يفره/ يكديه؛ المنع/ الإعطاءء الجمود/ 
الجودء معط/ مانسع)؛ وكل تلك الأزواج يمكن أن تنتظم ع ثنائية واحدة هي 
(الزيادة/ التقص). 

فإذا كان البخل والحرصى على المال يقي المال. حوزة صاحبه؛ فإنّ ذلك 


وك دهن الله سيحانة: إذ كويد البخل شيفًاء وإذا كان البذلٌ والإعطاءٌ 


يُنَقصن من مال الباذلء فإنّه لا يُنّقِصٌ من مال الله شينًّاء فهو سبحانه موجدٌ 
المال وغيره. ولا يعتري ما عنده الزيادةٌ والنقصانٌ؛ لأنهما من صفات البشرء وهو 
بتسحائة مد عنها إن #الدركد اق والتقص بالأقطاء إنما يُطلق دق من 
ينتفع ويتضرر بالزيادة والنقصان؛ والانتفاع والتضرّرٌ على الله محال»". 

لخاد الومل المطقدن إلح انمطتا ضنهية (الكريم المطلفق)؛ اذ له جرد بف 
النصّ هذا الوصف (الكريم) بلفظه. لكنّ المرسل بتذكيره بما يحدّتٌ للمال عند 
كوول بزن الكاتق» لوزي بالممع ووفل ادل وويدةكيرة بطرية] اللك ناز 
يكون الإنسانٌ أكثر بذلا يخ حال السؤال منة: وبنّمَي كل أولئك عن الله تعالى يقودٌ 
إلى استنتاج تفرّد الله بهذه الصفة. ومن كَمَّ إزالةٌ الوهم من نفس المتلقي الذي 
قد يظنٌ أنّ صفةٌ الكرم مشتركةٌ بين الله والناس. ْ 

إنّ المقارنة التي أجراها المرسل بين اللّه والعباد 2 ما يتعلق بالمال. فرضت 
عليه أن يقدّمٌ دليلا على افتراق الموصوقين؛ لذلك جاء بالجملة التفسيرية؛ وقد 
صدّرها ب(إذ) التي تفيد التعليل: ذلك أنَّ الله سبحانه (لا يَفَرَهُ المنعٌ والجمودٌ) 
أي لا يوجبٌ وفورَ ماله المنعٌ والإمساك. ولا يزيدٌ ما عنده البخلّ والتقتيرٌ؛ وإذا 
َبَتَ ذلك تَبّتَ بالضرورة وجودٌ مَنّْ يَصَدِّقَ عليه ذلك؛ فيزيدٌ ماله نع نويف 
ببَذّله. وذلك إِنّْما يَصْدَّقٌ على الفاني المحدود من البشر. 

وقوله (إذ كل مُغَط منتقص سواه) تفسير لقوله (لا يكديه الإعطاء والجود ) , 
وهاتان الجملتان متماسكتان أشدٌ التماسك؛ لأنْ إحداهما تفسير للأخرى. 
والتفسير والمفسّر شيء واحدء لا يتج راي ذهن المتلقي؛ وكذا قوله (وكل مانع 
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وه 


مذمومٌ ما خَلاهُ) فإنّها تفسيرٌ لقوله (لا يمره ال والجموةٌ) . 

ولم يكتف المرسل برباط التفسير ب تماسك هذه الجملء بل إِنّه عَمّدَ إلى 
وسيلة أخرى من وسائل التماسك؛ فقد لجأ إلى التكرار؛ ليدلُلَ على قوة التماسك 
بين الجملتين: إذ كرَّرٌ الجذرٌ (أعطى) 2 الجملة الأولى وتفسيرها . كما كرّرَ 
الجذرٌ (منَعَّ) 2 الجملة الثانية وتفسيرها. 

والنتكما لالرسم صورة ( الكريم المطلق) د المزسل ضشة فركيظة بالكرم, 
وأوردها ‏ صيغة المبالغة, وذلك قوله (وهو المنان بفوائد النعم) سيشوذاينا + 
الخبر من معنى الوصفية, وهذه الجملة مرتبطة بالجملة الأولى بوساطة الضمير 
(هو) العائد إلى (اللّه) سبحانه؛ المذكور كذ الجملة الأولى. 

وإذا كان المنَانٌ هوكثير الإنعام على العباد, والمعطي لهم ابتداءٌ من غير 
سؤالء كما وَرَّد 4 قوامييس اللغة: فإِنْ هذا الوصف يصبّ فيما قلناه من رَسم 
الصورة المثالية للكريم المطلق؛ وهو اللّه. 1 

وممًّا يدل على كرمه المطلق أنه ضَمنّ الأرزاق للعباد, وقدّرَ لهم الأقواتَ. من 
غير فرق بين مؤمن مطيع, وعاص معاند. وهذا ما لا يفعله البشرٌء فإنهم إنما 
يَجَودونَ على مَنْ يَرَضْوْنَ عنه. 

وختم المرسل هذه الصورة بصفة أخيرة, وهي تساوي عطاء الله حالتي 
السؤال منه سبحانه وعدمه؛ إذ يع من اله وكاو ألم انا نه العدرا له وريهمة : 
ليلس كذللك البشير هه لها منطوق من سا قف ذل انيشم بطري ]ذا سفوا 
فيزيد نوالهم للسائل. 

إذن فالكريم المطلق هو من يجمع هذه الصفات الست, التي تندرج كلها 2 


حقل دلالي واحد؛ هو الكرم؛ ولا يجمع هذه الصفات غير الله سبحانه: 


يتساوى عطاؤه 4 حالة 
السؤال منه وعدمه 


إن كل الصفات الست المستعملة 4 رسم صورة الكريم المطلق مرتيطة بالجملة 


الأولى (الحمد للّه)؛ إذ إِنَّ الموصوف واحدٌ؛ وهو متعلق المستد 4 الجملة الأولى: 
الأمر الذي يجعل هذه الوحدةً النصية متماسكة, يرتبط كل جزء منها باللحور 
المراد وصفه. 

ونا َفِتَ اوسيل عفر المتلقي عن إدراك كُنّه كَرّم الله تعالى؛ وهو أمرٌ 
01 المتلقي؛ ويغرف له أمكلةٌ تغريبية 3 منت أَزْرَفَ بذلك ذكرٌ 
ضفة كانية يرد بها لك ب ب و ف لقنا ذاته. وهي 
صفة الأولية والآخرية؛ فانتقل إلى الوحدة النصية الثانية؛ فقال: (الأولٌ الذي 
لم يكن له حل قيكرن شىء كتله: والآخر الذئ لين له ند عون شن يعده): 

قير كب امكل الكتدماك: نيديا على ومين مف لمعي فهر وذ للك 


م 
باستخدام الاسم الموصول ( الذي)؛ وهويحتاج إلى ما يفسره ويزيل إبهامّه. 
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وتلك مهمة جملة الضئلة: 

ضإن قيل: إِنّما كان الموصول (الذي) نعثّا للخبر. فَإنّ (الأول) خبرٌ لميتدأ 
محذوف. إذ تقديرٌ الكلام (هو الأَوّلٌ), فإذا قَبَتَ ذلك فأينَ ما ادّعيّ من أنْه 
يعت النعت؟ 1 

قلنا: إنّ سياق النصّيقود إلى أنْ (الأول) نعثٌ لله تعالى؛ إذ إن المرسل ب 
مقام وصف الذات الإلهية. بل إن نكال انما اق م أل ذلك؛ إضافة لما بخ 
الخبر من معنى الوصفية؛ كما قرَّرٌ النحويون أنفسهم. 

وإنْما قَطّعٌ المرسل هذا النعتٌ عن سابقه إيذانًا بالانتقال إلى صفة أخرى من 
صفات الله قات وكيا للرتابة التي قد تعتري الكلامَ لطوله؛ وتحفيزًا لذهن 
المتلقي؛ كي يَبَقَى متيشّطا لما يُطرَحٌ عليه من صفات تَليقٌ بجلال الله تعالى. 

ولقائل أنَّ يقول: إنّ التوجية السابق إِنّما يكونٌ وجيهًا إذا ري (الأول) بالرفع: 
أمَا إذا أخذنا بالوجه الآخر. أعني جر (الأول) فلا وجة حينئذ للاعتراض. ولا 
حاجة إلى تكلف الجواب؛ إذ يكونٌ (الأول) صفة ثانية (للّه) الوارد '# الجملة 
الأولى. 

وإذا انكأنا على سياق النصّر؛ وعلمنا أنه قائمٌ 2 الأسامس على الوصف, 
مهل غلينا الأحد بقراءة ادل دايا على قراءة الرفع؛ وبّدا واضحا دَوْرَ 
الوصف 2# توسعة الجملة الأولى المبدوء با نذا اصن (اتحسداللة). 

لقد أزال المرسل الإبهامَ عن الاسم الموصول ( الذي) بنَمّي ما قد يَعَلَقّ بذهن 
القن من ارتياط وتحوده سجاه بالومان: هن التبادر إلى لذن عند بتاء 


00 0 
قولنا (زيد قبل عمرو) وجود زمانين: زمان وجود زيد. وزمان وجود عمروء وإن 


زمانٌ وجود زيد حاضرٌء وزمانٌ وجود عمرو غائبٌ؛ وهذا لا يصحٌ على الذات 
الإلهية؛ لأنّ «وجوده تعالى ليس ا فلا يُطلقٌ عليه البَعْديّة والقَبَليّة كما 
يُطلق على الزمانيّات؛ وَإِنّْما لم يكن وجوده زمانيًا؛ لأنّه لا يَقْبَلَ الحركة. والزمان 
من لواحق الحركة. وإِنما لم تطلق عليه البّعدَّة والقَبَيّة إذ لم يكن زمانيًا؛ لأنّ 
قولنا ك الشيء: إِنّه بَعَدَ الشيء الفسلاني: أي الموجود 4 زمان حَضّرٌ بعد تقضّي 
زمان ذلك الشيء الفلاني. وقولّنا 2 الشيء: إِنْه قَبّلٌ الشيء الفلانيء أي أنه 
موجودٌ بي زمان حَضَرٌ ولم يَحْضْرٌ زمانٌ ذلك الشيء الفلاني بعد»". 

ونا نْمَى المرسل القَبْليّة والبَعَديّة عن الله تعالى: نَم إمكانية رؤيته وإدراكه 
من قبّل المتلقين؛ فقال: (والرادعٌ ناس الأبصار عن أن تناله أوتَدْركَهُ)؛ فهذه 
الصة مزقيطة بايستفيق انفد نحن سان كاد مره المتفات الخلا مقط دنه 
سعانة 

(لادلكق على لنين كل ا فاطق اللفوين ف ارا لكين حلفت لافنا 
ع الأسرى: ففال: لزنا اختلفٌ عليه ذهرٌ فيخكلق مئة الحال) وهنذه الجملة 
تأكيدٌ على نَفْسي ارتباط الله بالزمان: الذي تقدّم # قوله (الأول... والآخر...): 
وك ولق ا لجان مقا قبي والح ع المتلقي؛ فلا ينفك المؤكد عن المؤكد, 
وأمَا الجملةٌ الثانية. وهي قوله: (ولا كان مكان فيج وز عليه الانتقال) فإنها 
تدليل علتى عدم إمكانية إدرَاك الله بالنظرء فإنه لما زه عن أن يكون له مكان 
بده نكزه تمدن نم + هق أن كون مد كا بالنظرة 31ل ند وق بانتطين إلاننا 
شَعْل حَيِّرًا وَأَحَدَ مكاناء ومن ثم تكون هذه الجملة مرتبطة بقوله (والرادع أناسيّ 
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0 3 <- ع و و - 5 - 
الايبصار عن ان ققاله او تدركه), فالقضية ودليلها شىء واحد 2 دذهن المتلقى. 


5 - و 


واكات لوقت موقن مشافهة, وقد زاف المرشل :8 تقسنة جاجة لاستعبال 
رسم صورة الكريم المطلق؛ فقد عاد ليَنَظرَإلَى هذه الصفة من زاوية لم يشملها 
ما تقدّمٌ من صفات, فقال: (ولووَهَبَ ما تَنَفْسَت عنه مَعادنٌ الجبال. وضَّحَكتٌ 
عنه أصدافٌ البحار من فلزٌ الْجَيْن والعقيان. ونقارَة الدّر وحصيد المرّجان ما 
فر ذلك يي وده ولا أَنْفَدَ سَعَةَ ماعندة؛ لكان عندهٌ من ذَّخَائر العام مالا 


ولد وهم 


تنفده مُطالبٌ الآنام ؛ أنه الجوادٌ الذئ لا يَفِيضَه سؤال السائلينٌ ولا يْبَخْلَه إلْحاحٌ 
المْحْيْنَ) ” 

وكأن المرسل بهذه العودة لصفة الكريم قد أقفل هذه الوحدة التحقه مُتبنا 
بذلك اقباط اول الوعحندة ياخَوها ٠‏ وكأنٌ الوحدة النصية بلفيية نبا من نامرد 
وتنتهي عند النقطة ذاتها. 


1ه البلاغة 1 


لس سم و شتير 


لقد أرادٌ المرسل إثباتَ عدم نقصان ما عند الله ولوّهَبَ عَبْدَهُ كلما يَلْحَقَ 
بخياله من مقدار؛ فإِنه الغننٌ المطلق الذي لا يخشى فقرًا أونقصًا 4 ما يملك: 
وهذا مؤدّى قوله ي بداية الوحدة (ولا يكديّه الأعطاء والجود )7 

يعاق المرسمل هذه الوحدة كلّها 4 صيغة الشرط؛ مستخدما أداةً الشرط 
غيرٌ الجازمة (لو). ومستفيدًا من الإبهام ع (ما) الواقمة مفعولا به لفعلٍ الشرط 
(وَهبّ) . الأمر الذي يَسَّرّله ذكرٌ تفسيرها وبيانها ؛ ذلك أن قوله (منّ فر الجَيْن 
والعقيان, ونثَارّة الدّرٌ وحصيد المرّجان) تفسيرٌ للإبهام 2 (ما) الموصولة؛ وهذا 
2207 الفقي شيويط بين امسر واللفشر) :اغالا ينفك أحدعسااعن الأخزسيدة 

وإذا كان المرسل قد لجأ إلى إغلاق الوحدة النصية بالعودة إلى الصفة التي 
افتتحها بهاء وهي صفة ( الكريم المطلق)؛ فإنه عمد إلى الصفة عينها ليُغلقَ بها 
النصّ كله. 

فقد ذكر من صفات الله تعالى (القادر)؛ و( الذي لا تدركه الأبصار) و 
(مبتدع الخلق)؛ وقد أفاضصس ي الصفة الأخيرة؛ وضرّبٌ أمثلة على بديع صنع 
الله تعالى. فذكر بديع صنع السماوات. وبديع صنع الملائكة؛ وكيفية خلق الأرض 
ودَحوها على الماء. وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بديع صنع الإنسان ولف 
اللفدية: ذا موكدانه العرث على الأرككن: وأرسل الذة الر مكل لهدا ةوسن كرمن 
الأنبياء آدم - عليه السلام- وكيفية سكناه الجن وهُبُوطه منها ثم عَرَّحّ على 
الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- كل أولئك ْ عشرات الجمل 
المتماسكة بعضها ببعض إذ تَسْلمُ الجملة الأولى قيّادّها إلى الثانية القن تغيل 
على تصعيد الدلالة النصية: فلا يمكن حذفها أو تفييرٌ موضعها بتقديم أوتأخير 


أوغير ذلك. 
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أقول: بعد أنْ فَمَلّ ذلك كلّه عاد عل -عليه السلام- لصفة (الكريم المطلق) 
جاعلا منها خاتمةٌ للنصس. فقال: (اللهم وَكلَ من على مَنَ أتنّى عليه مَتُويَة 
من جَزاء أوعارقة من عطاء؛ وقد رَجَوَتَكَ دليلا على دَخَائْرٍ الرّحمة وكثوزٍ 
المفْفرّة. اللهمٌّ وهذا مَقَامُ منْ أهَرَدَكَ بالتوحيد الذي مُوَنَكَ وم يَرَمُسَتَحمًا لهّده 
المحامد والممادح غيرّك. وبي فافَةٌ إليك لا يج بر مَسْكَنَتّها إلافضلك. ولا يَنْعَشُ 
من حَلنها لامك وَجُودك قوب لن يذ هذا لمّقام رضَاكَ, وأغْننا عَنّ مد الأيدي 
إلى سواك: إنّكَ على كل شيء قَدِيْرَ)1 - 

تمثل هذه الوحجدة النصية خاتمة النصّ الذي حَمَنكية المرسل لوصف الله 
تعالى: ويلا حظ ذيها أمران: 

الأول: انتقال الضمير من الفائب إلى المخاطب؛ إذ كانت الصفاتٌ كلها 
تتحدّتٌ عن الله تعالى؛ وكان المرسل يعدّدٌ الصفات تعديد العارف بها والخبير 
بدقائقها, وكان الهدفٌ من ذلك التعديد كله إيصالّ المتلقي إلى قناعة مَمَادُها 
عَدَمُ إمكان إدراك كن الله تعالى: أمّا يْ هذه الوحدة الختامية فإنّ المرسل قد 
انتقل إلى الحديث عن علاقته - بوصفه عبدًا مخلوقا- بالله الخالق. وهو مقامٌ 
لا يناسبّة إلا التذلل لله تعالى؛ والتوجّة إليه سبحانه والطلبٌ منه مباشرة. 

الشاني: لا كانت الصفة التي افتتح بها النصّ هي صفة الكريم: فقد استغل 
المرسل تلك الصفة لإبرازفقره وحاجته إلى اللّه؛ كي يمُنّ عليه؛ ويسْبِعٌ عليه من 
تهياقة ها تحتنه عن سواتفن الكلق: 

وَجَليٌٍّ أن المرسل - يذكر هذه الصفة والعودة إليها- يجعل من النصّ وحدةٌ 
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متماسكة رت أوها بآخرهاء وهوبفعله ذلك إنما يقودٌ المتلقيّ إلى هذه 
النتيجة؛ إذ يجدٌ النصّ قد عاد إلى ما تأسَّسَ يْ ذهنه من صفة. ويستنتجٌ أن 
هذا الكمّ الكبيرَ من الجمل المتتايمّة؛ وما تخللها من حديث عن السماء والأرض 
والملائكة وغيرها وما تخلل ذلك من تكثيف للضمائر العائدة لكل مخلوق منها. 
فرقيط بالموصوف الأول الوارد ذكره بخ الجملة الأولى التي افتتح النص بهاء وهي 
(الحمد للّه). 

إن تتَبّعَ النمت بذ نصوص النهج يكشفٌ عن فلسفة تتابع النعوت؛ كما يكشفٌ 
عدم د دقة مَن ادُعى من النحويين أن الأصل عند تتابع النعوت بذ الجملة أَنْ يعدم 
النمثٌ بالمفرد ويؤخّر النمت بالجملة. فقد قرَّر ابن مالك -على سبيل المثال- 
العاإذا لدت مود وكرف وعيه كذم اندر شرك العم غازيا» ".ولكنٌ 
هذا مردودٌ بكثير من الأمثلة النصية التي ينخرم فيها هذا الأصل المزعوم: هفي 
كثير من الآيات القرآنية يتقدٌ يتقدّمٌ النعتٌ بالجملة على الذءت بالمفرد. و كثير منها 
وشم البرك والظرف بعلي النشة بالجطة ؛ وهكذاء ومن تقدّم النعت بالجملة 
على النعت بالمفرد قوله تفال :سوق اتن الله بوم بهم يبوه أذنّة عَلَّى 
المؤمنينٌ أعزة عَلَى الكافريّنَ4” إذ علق أبو حيّان الأندلسيٍّ على قوله (أذنّة) 
بقوله: «جاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالفة؛ لأنّ (أذلة) جمع ذليل؛ 


0 سّ و 3 
و(اعزة) جمع عزير: وهماصفتا ميالغة, وجاءت الصفة كبل هذا بالفعل 2 


)000( ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات. دار الكاتب العربي: 
القاهرة. 11 5ام.ص 15 .١‏ 


(') من الآية ؛0/ سورة المائدة. 
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قوله: #يحبهم ويُحُِونَهِ4؛ لأنّ الاسم يدلّ على الثبوت؛ فلمًا كانت صفة مبالغة, 
وكانت لا تتجدَّدُ؛ بل هي كالغريزة جاء لوصف بالاشم: ونا كا 113 فكدة 
لأنها عبارةٌ عن أفمال الطاعة والثواب المترنّبٍ عليهاء جاء الوصفٌ بالفعل الذي 
يقتضي التجدّد... و هذه الآية دليل على بُطلان قول منْ ذَّهَبّ إلى أنّ الوصفٌ 
إذا كان بالاسم وبالفعلء لا يتقدّمٌ الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا 
ضرورة الشعر؛ نحو قوله: 
وفرع يفشي امن سود فاحم 
التعادها ادعيّ او الآيق.'". 
فإن قيل: إِنَّ ابن مالك لم يطلق الحكم كذ الترتيب. بل ادّعى أنه الغالب. 
قلنا: إِنَّ تحديد الغالب إِنْما يكون بالرجوع إلى النصوص ودراسة تتابع 
النعوت فيها. واحصاء الحالات التي يتقدّم فيها هذا النوع من النعت على ذاك؛ 
ونا كان حكمٌ ابن مالك السابقٌ لم يستند إلى ذلك كلّه. فلا مناصن من تَرّكه 
وعدم الاعتداد به؛ إذ لا بصمد أمامَ الحقائق النصية المنجزة. 
ولو أتنا عدنا إلى النصوص لوجدنا أنَّ هذا الأصل المزعومَ ينخرمٌ 2 حالات 


45-3 وو 


عديدة؛ وأن المعؤل عليه 4# تر تيب النعوت هو مقتضى الحدث النصي؛ إذ ذ يحكم 


2 


على ما يِبّدَآ به من نعت وما 90 


(١)انظر:‏ أبوحيان الأندلشي) اليحر المحيط؛ ؟/ 655. 


ثانيًا: الحال 

الركن الثاني من أركان التوسيع بالوصف هي الحالء التي درسها النحويون 
العوتيوزاسة وافية شافلة : توا من كلها وضاضوا مك الكك ري كفنا ضيه 
غير أن كثيرًا منهم لم يسبر غورٌ الحال انطلاهًا من موقعها ب النصء ولم يبيّن 
كيسف تحمٌّقُ الحالٌ للنصٌ تماسكه؛ وليس أدلٌ على ذلك من مَنْع بَعْضْهِمٌ مجيء 
الحال فعلًا ماضيًا غيرٌ مسبوقة بقد؛ ومنع بعضهم تَعَددَ الحال دون عطف إذا 
كان صناحب الال واهدا معتحين بأن العاملّ الواحد لا يعمل 2 حالين. 

والحد نان الاحتكامٌ إلى الدراسة النصية, والنظرٌ إلى الحال وغيرها من 
الظواهر النحوية بوصفها رموزًا دلالية يوظفُها المرسل يُفيَةَ إحكام الرسالة 
وجَعلها متتاسكة ا ذهن اللتلمى: قو تود رسن لباك الخ وريه 
التي حَكمَّ النحويون عليها بِعَدَم الصّحة: أو الشذوذ, أو التّرّرة: أوغير ذلك. 

وشك الجدال يه نسومس التيع ادك أن المرسل يتك اتكاءً كبيرًا على 
الحال .4 سبيل توسيع الجملة الأولى؛ ومدّها بحركة دلالية تُنَمّي الحدتٌ النصيٌ؛ 
]ريه اقوس محورة متكايلة الأبنا ثالساحت الخال فا يدرك ستغيز وله 
كبيرةً إلاوَقَفَ عندهاء الأمر الذي يجعل المتلقيّ مُعايشًا الصورة المرادَ رَسْمُها. 
وكأنه معني ها 

ومن الأمثلة على ذلك قولٌ علي -عليه السلام- واصمًا حال الإنسان يومَ 
الحشر: (حتّى إذا قَصَرّْمَّت الأموز. وتَقَضت الدُهونُ وأزف النُشون أَخْرْجَهُمْ 
من ضرائح القبور, وأؤكار الطيور, وأَوْجِرّة السّباع ومُطارح امهالك سرامًا 


9 وه 04 7 2 7 2 0 ٠‏ 00 
إلى أمُره. مُهُطعينَ إلى مُعاده؛ رَعيلا صَمُوتا قيامًا صفوفا يُنْمَْدْهُم البَصَنٌ 


التباسك لط :فنع البلاعة رئ0 0 00 
وَيُسْمعُهُمُ الدّاعي؛ عليهم لَبُوسس الاستكائة؛ وَضَرَمُ الاسْتسُلام والدّلة. قَنْ 
ضَنَت الحيّل وَانْقَطعٌ الأمَلُء وَمُوَت الأفْئدَةٌ كاظمةٌ وَحَسَمَت الأصواتٌ 
ميَسْنقَة والح الشري وَعَطلم لشفي وأَزْمدّت الأسْماعٌ لزَّبْرّة الدّاعي إلى 
فصل الخطابء وُمُعَابَضَة الجزاء, وتّكال العقابء وََوَالِ التُواب)"". 

لغة عط المرقل الن كفت العظى كيد ابة هذه الوحدة النصيية ذلك أنة 
أرادَ استيعابٌ الزمان أولا, والتدليل على انقضائه؛ مَتَصَرَّمُ الأمور, وانقضاءً 
الدُهور, وأرُوفالقكسوز علي امور تهرك نك الال والحواهو قينا المدة 
الزمانية التي تسبق يوم القيامة. 

شم أراد المرسل استيعابٌ المكان؛ وذلك بتتبّع الأمكنة التي يمكن أن يكون فيها 
الأمواتٌ؛ فهم إما 4 القبور, وامنائيه أومار العطيور: الكامكوة واكاك مجان 
السباع؛ أويكونون خ أيّ مكان, وهذا ما يفيده قوله (مطارح المهالك)؛ وهذه 
المتطاوشاف تتتظ ذلك حل تحتل دلا وانكد: هو سكان جود الأموات. 

تعس عفد المرتسل نيه ليق النطت: واستيمات الزفان واكان؛ 
فأتاحَ له ذلك إدخال المتلقسى 4 جو النص.. فضمن بذلك تنبّهه واستيعابة 
للرسالة الموجهة إليه؛ تلك الرسائة التي يستنتجها المتلقيء فيعلم أنّ مرادٌ المرسل 
حش على العمل الصائع, والإعداد لدلناك اليوم الذي لا مفرٌ منه؛ ولا مفرٌ من 
وجود المتلقي فيه. 

وناهيّأ المرسل متلقي النصّ بإدخاله ع الزمان والمكان الآتيين: بدأ يرسم 
صورة متكاملة للحال الني يكونُ عليها المحشورون يومئذ. فبدأ بتكثيف الحال 


)١(‏ نهج البلاغة /١‏ 6؟5-1؟1. 


القردة» اذ لقصو هو إبراز وحدة الإنسان يومذاك واستسلامه لما يوْمَرٌ به. 

إن الجكلة الأولو نه هذه الوكدة التصية هل حيلة قوطية::سركية من (أداة 
الشرط + فعل الشرط + فاعل + أداة عطف + مركب عطفي ١‏ + مركب عطفي 
" + جواب الشرط). ومعلومٌ أن الأركان الأساسية 4 أسلوب الشرط هي: 

(أداة الشرط + فعل الشرط + جواب الشرط) 
( إذا + تصرمت + أخرجهم ) 

لقد استغل المرسل الضميرٌ الواقعَ مفعولا به جواب الشرط (أخرجهم). 
ككل متحة يتوه كهبية دور حولها اشيذات الوحدة النصية؛ إذ إِنَّ الأحوال 
المذكورة. سواء كانت مفردة, أم جملا اسمية أوفعلية كلها موفظة بالخرمين 
يوم القيامة» وبعبارة أوضح إن الأحوالّ كلها تعود لصاحب واحد هو الضمير 
(هم) كك (أخرجهم). 

لقد حل الضمير (صاحب الحال) محل البؤرة التي من أجلها سيق النص؛ 
فارتبطت الأحوال كلها به. وهو أمرٌ استغله الموشل نه بناء الوحدة النصية ومدّها 
ولاسستييا: ناي تنيت لحان عدن تساعزيا د حفن ا لقنقى تعن اسل 
الأحوال فإنّه مطمئنٌ إلى قدرة المتلقي على إرجاع الأحوال جميعًا إلى صاحبها. 
(الضمير أخرجهم) مهما تعدَّدَت الأحوال؛ ومهما بَكُدت عن صاحيها. 

لق أورد الوشل ألحوالا مفعرد دزو أجو الا جملة اشفية :رز أ سو الاجدلة ففلية: 
لكنه جعل الأحوال المفردةٌ # بداية الصورة المراد رسمّها هذه الوحدة 
النصية. وذلسك منسجمٌ مع ما ذَهَبَ إليه النحويون من ترتيب الأحوال إذا 


ردت © التصن: غير أنه لم يزيظ بين الأحوان بابل العظف: خلامًا للقاعدة 


التْمَاسِكَ النَحَن بكانهج البلاغة ا 0 


التي رآها كثيرٌ من النحويين: كالفارسي وابن عصفور وجماعة؛ إذ متعوا تعدّدَ 
الحال إذا كان صاحبٌ الحال واحدًاء ‏ ولم يجيزوا ذلك إلا إذا كان العامل اسم 
التفضيل: تح وهنا بَسَرَا طيتب منه رُطْبًا ):معلدين ذلك أن عامل الحال لا 
يعمل يذ حالين'". وقد تبعهم العكبريٌ» فقال # إعراب (تعلمونهنٌ ) ب قوله 
تعالى جهن أحْلكُمُ الات وََاعَلْنكم من الجوَاح كين مهن مما 
عَلمَكُمُ الله 0 «تعلمونهن: فيه وجهان: أحدهما مستأنف لا موضع له. والثاني 
هموحال من الضمير خ ( مُكلْبيّنَ). ولا يجوز أن تكون حالا ثانية؛ لأنْ العامل 
الواخن الا يعمل 3 حالين: 

والحق أنَّ عطف الأحوال المتعددة بعضها على بعض» أوترّك العطف خاضعٌ 
لاعتسازات دلالية وعداولية: لايمكن الكشث عنهنا إلا يتقيع الأحوان على شعو 
اتن ك6 إلايمتعق لوقو حياكة عار از صا الخو هونا فاصل بينها. 
وهو أمرٌ يَخْرِجَ قضية تتابع الأحوال دون عطف من حالة الجواز إلى حالة الوجوب 
©ك يعض السيافات النتصية. 

وقد تنبّه إلى ذلك جمهور النحويين؛ فقالوا بجواز التعدّد مُشَبّهِيّن الحال 
بالخير والنعت"؛ ويؤيدهم 2 ذلك كثير مر بن النصوص م «للفقَراء 


هر وعرم "” 


ْنَا منّ التعقف, م يسيمام. لمأنو النّاسَ انماما 


.5417 /١ انظر يه هذه المسألة: شرع ابرق الناظم ؟؟5: وأوضح المسالك ؟/ 54. وشرح التصريح‎ )١( 
(؟) من الآية 4/ المائدة.‎ 

(؟) العكبري: التبيان .4 إعراب القرآن .47١ /١‏ 

(:) انظر: الرضي الاستراباذي: شرح الكافية ٠٠١ /١‏ 


(6) البقرة / 307. 


اشتملت هذه الآية على أحوال أربعة (لا يستطيعون + يحسبهم + تعرفهم + 
لا يسألون) وقد تتابعت دون عطف بينها اوتعول أبو هيا معلنا على مةطالاية: 
«ومَنٌ جُوّرَ الحال .4 هذه الجملء وذو الحال واحد إنما هو على مذهب مَنّْ يجيز 
تعدّد الحال»". 
وهكذا هي الحال ع نصّ النهج الذي نحن بصدده؛ ذلك أنَّ المرسل عَدَّدَ 
الأحوال؛ وتابعٌ بينها دون اللجوء اتن النطةن لأضة أراد تصنوين حال المشرحين 
إلى الحساب, والهلع الذي هم فيه. إذ كل منهم منشفل بنفسه. لا يدري ما يم 
تند ككل نكيم ينتج مُسَوْعًا من كماما قائانقا صحف وكل متهم امسن 
املح جنا بد و ارتو اا الام معطي د د را 
المتلقي أن هله الأتخوال انما تدك مكانية, فيكو الإكنان أقل هلنا عند أول 
الحشر. ثم يبدأ الهُلعٌ بالنْمُوٌ والزيادة كلما مر بمرحلة من مراحل يوم الحشرء 
وذلك مما يُستفاد من الواو العاطفة؛ فإنها تشير إلى أن زمنًا بين المتعاطفيّن 
موجود. 
وَنْفْيّ وجود التتابع الزمني 4 حصول الأحوال للمحشورين من مقاصد المرسل 
هذه الوهدة:القصية: ذلك أنه أراد إثباتَ الهلع والخوف والحيرة عند المحشور 
منذ اللحظة التي يُتَادّى فيها للحشرء فلا تنفك حالٌ السرعة والاجتماع والصمت 
عن هذا المحشور للحساب. بل يخرج من قبره متلبَِّا بالأحوال كلها الزمن 
نفسه. 
أضف إلى ذلك أَنْ ِ حذف (الواو) من بين الأحوال إشارةٌ إلى تلبس 


(1) أبوحيان الأندلسي: البحر المحيط ؟/ .57١‏ 


التُماسك النّضَّيّ 4 نهج البلاغة 00100101 اا 0 


الملحشوريين بزمن مختلف عن الزمن المعهود؛ ذلك أن زمنَ الحشر ليس زمنا 
طبيعيّاء بل هوزمن التحوّل والمفاجآت والذهول. 

وما يعِرُرُ هذا الذي نذهب إليه أنَّ المرسل قد لجأ إلى العطف بين الأحوال 
التسي يكون بين حصولها وقتٌّ. فالحالٌ الثانية إنما تحصل بعد مدة من حصول 
الأولى» فضي قوله: (عليهم لبوس الاستكانة؛ وضرع الاستسلام والذلة؛ قد ضلّت 
الحيلء وانقطع الأمل) نجدٌ عطفا بالواو بين الحالين الأوليين؛ لأنّ المحشورين 
مستكينون. لكنهم 4 الوقت ذاته يحاولون الخلاصٌ مما هم فيه: فيودون أن 
يفتدوا أنفسّهم بما يملكون. كما جاءًَ 2 قوله تعالى: 9وَلَوْ أن لَديْنَ ظَلَمُوا ما بخ 
الأزّضس جَمِيْما وَمثلهُمَمَهُ لاقتَدَوا به74. وعندما تَبَوّءٌ مساعي الخلاص بالفشل, 
ويوقنٌ المحشورون بأنَّ لا مناص؛ تتلبسهم الحال الجديدة ويعلوهم الاستسلامٌ 
والذلة. 

عن لظف ةن الكادى الأخويية: كلان تعسو اتحمنا ب نا كاي فيه 
بعد تقديمه ما يملك- عَمِل حيلة أخرى الام مهدا الموقف؛ فتمنى لويجد 
أحدا يخلصه مما هوفيه؛ وسأل الله أن يرجعه إلى الدنيا فيعمل صائحا فيما 
تواك: الكن طلنة ذ الك دعسن :ولا يكل أ دا ركنا نعل اعائحة اوكا يصن وحيققه 
تَتلَيَسَهُ الحال الجديدة وهي انقطاع الأمل. ولا شك أنَّ بين الحالين فارقا زمنيا 
اقتضى وجود الواو العاطفة: 

فإِنْ قيل: كيف جعلتٌ ( المحشورٌ) هوصاحبٌ الحال ك قوله: (قد ضلت الحيل 
وانقطع الأمل)؛ مع عدم وجود الرابط من ضمير أو غيره؟ 


)١(‏ من الآية /5١‏ المائدة. 


قلت: لقد اختلف النحويون كك تفسير ( اللام) 4 مثل هذا التركيب, قذهب 
الكوفيون وبعض البصريين إلى أنَّ الام عوَضٌ عن الضمير المضاف إليه؛ فيكونُ 
التقديرٌ حينئذ: قد (ضلت حيلهم ). 

أمَا اليصريون فقد ذهبوا إلى أَنَّ اللامَ للعهد . والضميرٌ محذوف؛ فيكون 
التقدير: (ضَلْت الحيلة المعهودةٌ منه) ؛ ونجدٌ هذين الرأيين ف إعراب قوله تعالى 
لمَإِن الجنَةٌ هي الأوى»4”" إذ خَرّجّها الكوفيون على معنى: مأواه. والبصريون 
على معنى: المأوى له. يقول أبوحيّان: «والعائد على (مَنّْ) من الخبر محذوفٌ على 
رأي البصريين. أي المأوى له وَحَْسّنَ حَذَفَهَ وقوع المأوى فاصلة: وأمّا الكوفيون 
فمذهبهم أن (ال) عوَّضٌ من الضمير. وقال الزمخشري: والمعنى فإِنَّ الجحيم 
مأواه. كما تقول للرجل: غض الطَرّفٌ, تريد: طَرْفَكء" 

قلت إن المرسل قد جعل من الضمير 2# ( أخرجهم) بؤرة أدار حولها الأحوال 
جميمًاء وهو بفعّله ذاك إِنّما يعطي المتلقي الأداةً التي بها يستنتج تماسك النصٌ 
وكزابطة ةذ لاتنعك الجان شن متاحدها زوه لحان الافسوين سنا كيه روست 


له. ويمكن التمثيل لتتابع الأحوال 4 هذه الوحدة النصية بالشكل الآتي: 


)١(‏ من الآية /4١‏ النازعات. 


(؟) اليحر المحيط 8/ ؟1375. 


النّماسك النَّضّيّ ‏ نهج البلاغة ل 


ومن الأمثلة التي لجأ فيها المرسل إلى الحال ليوسّع بها الجملة الأولى قول 
علس -عليه السلام- متحدّثا عن خلّق الملائكة: (شمّ خَلَّقَ سُبْحانَهُ لإسكان 
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سماواته؛ وٌعمارة الصّفيح الْأَهُنَى من مَلَكُوته خَلْعَا يَديْمًا من مُلافكته: مَل 
بهم فُرُوجَّ فجَاجهاء وَحَشَى بهم فُتُوقَ أجوائهًا. وبَيْنَ َجّوات تلك المُرُوج َجَلُ 
التتيى متهم #اخطائر المدين وسكرات لحنت وسرادق تالش ووراء 
ذلك الرَّجِيْج الذي تَسْتّك مِنْهُ الأسْماحُ سبْحَاتٌ تُوْر تَرْدَعُ الأَيْصارَ عَنّ بُلُوعهًا, 
َتَعَفُ خاسئّةٌ على حُدُودها أنْشَأَمُمْ عَنَى صُوَّر مُخْتّلفات وأقدار مُتّفاوتات, 
أولي أَجْنحَة تَسَبّْحٌ جلال عرته لا يَنْتَحلونَ ما ظهّر ي الخَلق منْ صَنْعته؛ ولا 
يَدعونَ أنهُمْ يَخْلَقونَ شيئًا مما انْمَرَدَ به بَلْ عبادٌ مُكْرَمُونَ لا يُسْبِقُومَهُ بالقؤل 
وَهُمْ بأمْرِه يَعمَونَ)”. 

إن الفاية من هذه الوحدة النصية هي ضربٌ أمثلة على بديع صنع اللّه. وقد 
اتخدّ المرسل من الملائكة مشلا لذلك. فبدأ بذكر العلّة من خلق الملائكة, وهي 
عمارة السماوات الغلى بالعابدين والمسبّحين. 

والجملة الأولى التي انطلق منها المرسل 4 هذه الوحدة النصية هي قوله 
(خلق خلقا من ملائكته)؛ وهي جملة فعلية مكونة من: 

مسند + مسند إليه محذوف + مفعول به 

خلق + هو(الله) +خلقا 

وقد اتخذ المرسل من ( المسند إليه المحذوف)؛ وهو الضمير 2 (خلق) بؤرة 


أدار حولها عددا من الأحوال؛ وقد كانت الحال الأولى جملة فعلية مصدّرة بفعل 


“٠ 
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ماضسء وهي قوله: (ملأ بهم روج فجاجها) , وتقدير الكلام: خلقهم مالا بهم 
فروج فجاجها.ء ثم عطف عليها الحال الثانية: وهي قوله (وحشى بهم فتوق 
أجوائها ) . وحاصل الحالين أنْ الملائكة قد ملأوا السماوات لكثرة أعدادهم: وخ 
ذلك كيان لقدرة اللهضالى: 

ونا كان الملائكة مخلوقين محدودين بأجسام: فمن اليّدَهيٌٍ أن تكون بينهم 
فحسوات: عن أن المرستل أرادٌ القول باستيعاب الملائكة أقطارٌ السماوات؛ لذا 
جاء بالحال الثالثة. وهي قوله (وبين فجوات تلك الفروج زَجَلْ المسبّحين منهم) 
فالفجوة التي تكونٌ بين أجسام الملائكة, يملؤها صوتٌ تسبيحهم وتقديسهم لله 
تعيسانة ْ 

ونا خشي المرسل أنّْ يتسرّبٌ إلى ذهن المتلقي الوهمٌ بأنّ الملائكة -بالأحوال 
المتقدمة- قد ملأوا السماوات. فهم -من ُم- مع الله بخ مكان واعنه قف 
ذلك بما يدفع هذا الوهم عنهم: فجاء بالحال الأخيرة. وهي قوله: (وَوَراءً 
كه الذي مُسْتَك منْهُ الَسَماعٌ سّبُحاتُ نور َرْدعٌ الأإضار من وها 
تقَسفٌ خاسفَة على حُدودها) أي أنّ هؤلاء الملائكة مهما بلغوا من الكثرة فإنهم 
محصورون بمكان محدود, وأنهم -على علمهم ومعرقتهم بالله- قاصرون عن 
بلوغ كنّهه تقدّست أسماؤه. 

تم انتقل المرسل 2# الوحدة النصية الصغرى الثانية إلى الحديث عن حال 
الملائكة, مركزًا على حالين اثنتين: حال خلقهم. وحال عبادتهم: والجملة الأولى 
التي انطلق منها المرسل ْ هذه الوحدة النصية هي قوله: (أنشأهم). وهي 
تتكون من: 


النّماسك النَّصَيّ 4 نهج البلاغة كا 
مسند + مسند إليه + مفعول به 
أنه +« طكين مسكز+ (هه) 
قنك اتطلق اكزسل عن امون وهنم ) بف التجيلة الأونى: جاعلا منه يؤزة 
نِضيةٌ ترفظ بها خالان اكتتان: حال حَلَقَهِم وحالٌ طاعتهم وك كلتا الحالين 
فروعَ؛ ذلك أن الملائكة مختلفون ‏ صورهم: وش أحجامهم وعدد أجنحتهم؛ لذا 
ساق الحال الأولى ( على صور مختلفات ) . ولما كان اختلاف الصورة ينتج عنه 
اختلاف القدّر فقد عطف قوله (وأقدار متفاوتات) على الحال الأولى. 
وقد يتبادر إلى ذهن المتلقّي أن هذه الحال: أعني الصور والأقدار المختلفة, 
لايختص بها الملائكة دون غيرهم من المخلوقات: فالإنسان والحيوان كلاهما 
مخلوق بصور مختلفة وأقدار متفاوتة؛ لذا ساق المرسل الحال الثانية وهي ( أولي 
أجنحة) وبذلك يمتاز الملائكة عن كثير من المخلوقات؛ ويشتركون مع الطير 
يفاكو كل مكل أو الامقهحة الذلك ساق الكرسكل مه ة تلك الاجتعة عون 
فارقة بين أجنحة الملائكة وأجنحة الطيورء اعتمادًا على ما 4 مخزون المتلقي 
مسن معرفة سابقة بالملائكة؛ إذ هوعالم بأنَّ أجنحة الملائكة تختلف عن غيرها 
من الأجنحة ‏ العَدّدِ والحجم. فقد مسر به قول الله تعالى (الحمدٌ لله فاطر 
السّماوات والأرضس جاعل الملائكة رسلا لي أجْنحَة مُْنَى وات وَرباعَ د يزيد 2 
الحلق ما يَشَاء 14" 
ثم انتقل المرسل ليبين حال طاعة الملائكة. فساق ذلك صورة السَّلب؛ إذ 
سَلَبَ عنهم الادّعاءً بخلق شيء مما انفرد الله تعالى بخلقه؛ وما سلب عنهم تلك 


)١(‏ من الآية /١‏ فاطر. 


الصفات لْيْكَ له صنفة العبودية والتسليم المطلق لله والاستجابة لما يأمرهم به. 

إن القضية الأولى التي تثيرها الأحوال هذه الوحدة النصية هي قضية وقوع 
الفعل الاج خالا من ضير أن يسْيّقّب عد ). وه فضية داريكولها كتير من 
الجدل بين النحويين. وتمخّضّتٌ عن ثلاثة اتجاهات: فالبصريون يمنعون وقوعٌ 
الفعل الماضي حالاء والأخفئس والكوفيون يجيزون ذلك؛ وجورٌ بعض النحويين 
المسألة بشرط.” 

فالمبرّد يقول 4 هذه المسألة: «ولكن لوقلت 4 هذه المسألة إِنَّ أَفَضَلهُم 
الضارب أحا له؛ كان جيّدًا أن تصفه ب(كان) إذا انه نك 

فإن قلت: فأجر (كان) بعد المعرفة, وأجعلها حالالها فَإِنّ ذلك قبيح: وهو 
على فبّحه جائرٌ ‏ قول الأخفش. وإِذْما فُبَحَهُ أنّ الحالَ يما أنت فيه و(مَمَلَ) ا 


مَضَىء فلا يقع 4 معنى الحال... وتأوّلوا هذه الآية من القرآن على هذا القول؛ 


5 5 تير لادوير ري 


وهي قولهُ دَأَوَجَاءُوَكُمَ حصرت صَدوَرهُمّ 74 وليس الأمرٌ عندنا كما قالواء ولكن 
ا و أعلمٌ إذا قرئت كذا- الدعاء؛ كما تقول: لعثوا قَطعَتٌ أيديهم: 
وهو من الله إيجابٌ عليهم. 

فاك القراءة المهيحة ما لاهن طاو جاءوكم كسد : مذو تهج 18 


2 7 ص 


701-507 /١ج انظر تفاصيل هذه المسألة ي: الإنصاف # مسائل الخلاف. المسألة ؟؟,‎ )١( 
من الاية -5/ سورة التساء.‎ )١( 


(؟) المبرد: المقتضب 4/ ؟9؟١170-1.‏ 
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حاضرٌ مع زمن التكلم: وزمن الماضي؛ إذ ين منقض'"'. وهذاما عل المبرد 
لخد ارا السّبْعيّة ب الآية: #أو جاءوكم حَصرَتٌ صَدِورُهُمٌ4. الأمر الذي 
حدابمحقق الكتاب أنيقوق - وحن فافزل ار «هذه جرأة من الميرّد, 
فصنيعه هذا يُشعرٌ بأنَّ قراءةٌ (خصرّت) بالتاء المفتوحة ليست يصحيحة؛ مع 
أنّ القَرّاءَ السبعة اتفقوا عليهاء ولم يقرأ (حصرّة) إلا يعقوب من العشرة»'"'. 

والذي أراه أنَّ وجود (قد) أوعَدَمَهَ خاضعٌ لاعتبارات دلالية وتداولية؛ فإذا 
كان المرسل شاخصًا ‏ حديثه إلى حال يكون للزمان أشرٌ ‏ تحقيقهاء أي أنها 
حال تنقضي بانقضاء ذلك الزمان: ولا يكون لها وجودٌ بعده قلا بن حينكذ من 
استعمال (قد ) قبل الفعل الماضي. أمّا إذا كانت الحال المرادٌ تحقيقها مستمرة 
الزمان: ولا تتقضي تلك الحال بانقضاء ذلك الزمان: فلا حاجة حينئذ لذكر 
(قد)؛ إذ تُخرج المرسل عن مراده؛ وتجعل الحالٌ منحصرةٌ بك زمن معيّن. 

وهكذا هي الحال # هذه الوحدة النصية؛ فإِنْهِ للا كان صاحب الحال هو الله 
تعالى؛ وهو غير محدود بزمان ولا مكانء فإِنْ اعتبار الزمنية # الحال غير وارد؛ 
فيستوي الزمان بالنسبة إليه سبحانه؛ إذ تتعّق الإرادةٌ الربّانية بملء السماوات, 
وَبخلق الملاتكة ‏ آن واحد. لا انفصال بين جزئيه. 

إضافة إلى ذلك فإن حَدْفٌ (قد) من الحال هنا يجعل فثَلَ الحَلّقٍ والمَلء 
مستمرًا ‏ الزمان؛ فكما أنَّ خَلَقَ الإنسان مستمرٌ إلى أن يشاءً الله قكذلك خَلْقَ 


5 00 07 
الملائكة. ولوأنه ذكر (قد ) لكان الملائكة المخلوقون لملء السماوات وإعمارها 


)1 انظر: الرضي الاستراباذي: شرح الكافية ,5١7 /١‏ 


(5؟) المقتضب ١76/4‏ 


محصورة أعداذهم, لاايزيدون ولا يتقصون. 

ونجد ‏ نصوص النهج كثيرًا من الأفعال الماضية التي وقعت موقعٌ الحال دون 
أن يتقدّمّها (قد). ومن ذلك قوله عليه السلام-: (ذلك مُبْتَدعٌ الحَلَق وَوَاركُهُ, 
وإنَّهُ الخَلْق وَرازْقُهُ والشّمسُ والقمرٌ دائبان # مُرْضّاته يُبْلِيان كل جديد, 
ويُعَرّبان كل بَعيْد.قَسَمَ أَزا َم وأَحصَى آنارَهُمْ...)" 

فقوله (قسم أرزاقهم ) حال من ضمير (مبتدع الخلق) العائد إلى الله تعالى. 
وما كان الزم ان غيرٌ منظور إليه هذا السياق, فقد حذف المرسل (قد) قبل 
الفعل الماضسي؛ ذلك أن قسْمَةٌ الأرزاق لا تَخْصٌّ زمنًا دون أخسر: بل هى عملية 
مستمرّة 4 الزمان الماضي والحاضر والآتي فما دام الخَلّقٌ موجودين فإنّ 
تقسيمٌ الأرزاقٍ باق. 

والأمرنفسّه يقال © إسقاط (قد) قبل الفعل الماضي ‏ قوله عليه السلام-: 
(عياله الخَذْقُء ضَمِنٌَ أرزاقَهُمْ وَقَدَرَأْقواتَهُمْ ونَهّجَ سبيل الراغبين ليه 
والطالبينَ ما لديه)'" فقوله (ضمن أرزاقهم) حال من الضمير ‏ (عياله), 
وقد جاءت دون أنّْ يتقدّمَ الفعلٌ الماضي فيها شيء؛ ذلك أنّ ضمانٌ الرزق مكفول 
فيما مضى من الزمان وفيما هوات منه. 

وقد وقع الفعل الماضي حالا دون أن يسبق بقد 2 قوله عليه السلام-: 35 
وَإني لم أرَكالجنَة تام طالبّهاء ولا كالنار نام هاربها)'". فقوله (نام طالبها) 
)١(‏ نهج البلاغة /1١‏ 145. 


(؟)نهج البلاغة /١‏ 150 
(؟) نهج البلاغة /١‏ الا. 
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حال من الجنة ولم يأت بقد؛ لأنّْ هذه الحال لا تختصّ بزمان دون غيره؛ بل 
هي حال الإنسان منذ أن وَجدّ إلى أن ينتهيّ من على وجه البسيطة: ولو أنه جاء 
ب(قد) قبل الفعل لما تمكن من استيعاب الزمان ‏ هذه الحال. 

ما إذا كان للزمان ارتباط بالحال؛ أي أنّها تأر بالزمان, فتتقدّم بتقَدُمه؛ 
وتنقضي بانقضائه؛ فإِنّ الرسل حينئد يأتي ب(قد) صريحة قبل الفعل الماضي, 
وذلك مثل قوله واصمًا حال الملائكة: (ومنهم من خَرَّقَتْ أقدامُهُمْ تَحُومَ الأرض 
السفل:: فتن اسْتهر ني اشفالعيادته وَوَصَدْتْ حَلاوَةٌ الإيمان بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
مَعُرفته. .. قد ذاقوا حلوةٌ معرفتة: وسَرمُوا بالكأس الرٌويّة من مَحَيته.:. قَدْ 
اتََحَدُوا ذا العَرْش ذُخَيْرَةٌ ليُوْم فاقَتهم...)0 

ذلك أن هؤلاء الملائكة قد سبقهم زمانٌ كانوا فيه عَدَمّاء والمعدوم لا يَتَوَجّهُ إليه 
ا ألبتة؛ فلمًا أوجدهم الله. وصار الزمانٌ يحتويهم تَلبِّسَنَّهُم الحال الجديدة 
الشو اهن الشز لفتادة الله تعالى: قلمًا حصل منهم ذلك لق حاطرلت نوها 
بحتال أخوف: وهي الشعورٌ بحلاوة معرفة اللّه. وانتقلوا بعد ذلك إلى حال ثالثة 
وهي اتخادٌ الله رع دي ليوم حاجتهم. 

إنّ هذه الأحوالٌ التي مر بها الملائكة منظورٌ فيها إلى الزمان؛ فهي مترتبة 
ترتيبًا زمنيّاء إذ توجد الحال الثانية بعد وجود الأولى: والثالثة بعد وجود الثانية: 
ومن أجل ذلك صرّح المرسل بقد قبل كل فعل ماض جاء حالا. 

والذي يبدو لي أن الآية الكريمة #أو جاءوكم حصرت صدورهم 4 منظورٌ 


3 5 فى "1<" #لن مر 
فيها إلى الآمر عينه؛ إذ لووضعنا الاية 4 سياقها. ومو«ولا تتخذوا مَنْهُمٌ ولا 


191-17١ نهج البلاغة‎ )١( 


ولانصيررا. إلا الذيْنَ يَصلونَ إلى قوم نكم وهم مينَاقَ جارك حَصرّتَ 
ُدومُم يعاو ياواه وَلوْشَاءَ له َه ليم مََعَاتُوكُم. 
فَإِنِ امْتَرَُوكُمْ هلم يُعَاتلوكُمَ وَألْقوا إِليَكُمٌ السّلَمَ قَمَا جَمَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ 
سَبِيلآ 8" لوجدنا أنّ ليس المرادٌ -والله أعلم- وصف حال أولئك المتردّدين بذ 
قتال قومهم أو قتال الرسول؛ وقت مجيئهم لرسول الله ومن آمن معه؛ أي أنْ 
حالة الحصر كذ الصدور والتردّد ملازمة لهم قبل المجيء وبعده؛ فاستيعابٌ 
الزمان هو المنظورٌ إليه بي تجليّة حال أولئك المتردٌدين؛ ولم يكن النظرٌ إلى زمان 
مخصوص. تنقضي الحالٌ بانقضائه. 

ولو أن الفعل (خصرَت) سبق ب(قد) لكان ذلك وصمًا لحال أولئك زمنّ 
مجيئهم لرسول الله؛ وعليه إن حالة الحصر 4 صدورهم تختصٌ بذلك الزمان 
لاغيرء فإذا خرجوا من عند رسول الله انشرحت صدورهم, اوم تكد جيدرة. 
ولنسكوا كذلك؛ بل تبقى حال الحّصّر ملازمةٌ لهم. وهذا ما يدل عليه الجزءٌ 
الأخيرٌ من الآية: فاستعمال (إِنْ) قوله تعالى (فإن اعتزلوكم) دليل على 
استمرار حالة التردد والشك . نفوسهم, حتى بعد الخروج من عند رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ التسا ع قد 


النّماسك النَّضَيّ #ذنهج البلاغة ا 1 
ثانيا: قاعدة الدَّمُج 

قلنا إن التماسك النحوي يعتمد على قاعدتين أساسيتين: هما قاعدة التوسيع,: 
وقاعدة الدمج: وعرفنا أن تينك القاعدتين ترتبطان بالجملة الأولى التي تحكم 
الوحدة النصية الواردة فيها؛ كما تحدّثنا عن تجلي قاعدة الدمج ي مظهرين 
أساسيين: هما الإحالة والحذف. 

وقبل الخوضصس #4 كلا القسمينء نودٌ الوقوف على مقصودنا بالدمج: وأعني 
به هنا أن الجملة الأولى تقوم بعملية تأسيس لبعض العناصر اللغوية؛ وذلك من 
تخلؤن لاع الإشناة الى تكو فتك الجملة كه تمده دف الجملة الود 
النصية: فإذا احتاج المرسل إلى العودة لتلك العناصر المؤسّسَة 2 الجملة الأولى, 
بغية تبئيرها والتركيز عليهاء فإنه سيكون أمام خيارين: فَإِمًا أن يعيد العنصر 
المؤسمس سابقا بلفظه. وإمًا أن يستعيض عنه بعنصر يؤدي وظيفة ذلك العنصر 
ؤس بالإضافة لما يؤديه من دور اختصار الحدث الكلامي. 

إن الاستعاضة بعنصر لغوي يؤدي وظيفة العنصر المذكور أولاء كما يؤدي دور 
الاختصار لبعض العناصر الواردة فيها مطلبٌ نصيء. يسعى المرسل لتحقيقه 
بغية الوصول إلى التماسك الكلي للوحدة النصية. هذه العملية هي ما أطلقنا 
عليه مصطلح الدمج 4 بحثنا هذاء فكما تتماسك الوحدة النصية بتوسيع 
بعض عناصر الجملة الأولى وتطويلهاء تتماسك كذلك بدمج بعض عناصرها 
واختصارها., ولولا ذلك الدمج والاختصار لخرج النص عن كونه متماسكا. ووقع 
الهلهلة. فكيف تحقق قاعدة الدمج للنص تماسكه؟ة 


سنقف هنا على كل جزأ من جزأي الدمج؛ لإبراز دوره # تحقيق التماسك؛ 


مذكرين بما سبق لنا قوله من عدم إمكانية فصل هذه الأجزاء والمستويات 
عن بعضها؛ إذ تعمل مجتمعة على تحقيق تماسك النصر. وإنما فصلناها هنا 
لأغراض بحثية ودراسية بحتة. 
الإحالة 8301013 

لايكاد يخلوكتاب من كتب الدلالة من الحديث عن مفهوم الإحالة. باعتبارها 
علاقة تربط بين العبارات كذ اللغة والأشياء الموجودة خ العالم التي تحيل 
عليها تلك العبارات. ومن هناء فإِنٌ الصدق يوازي الإحالة. والكذب يوازي عدم 
الإحالة". 

وهذا يعني أَنْ العبارة التي يكون لها مرجع خارجي ‏ العالم تكون صحيحة: 
وإلافلاء والإحالة بهذا المعنى تسهم # خَلَقَ النص وتماسك أجزائه؛ إذ لا يكون 
المتلقي قابلا للتفاعل مع النصى إلا إذا تمثل ما تحيل إليه العبارات المستعملة ‏ 
ذلك النص. 

غير أن هذه الإحالة لا تكفي لوصف التماسك النصي؛ إذ قد توجد مجموعة 
طن تعمس التراطية رك ايت ل اوس يجن جار شن سروه لدى المرسل 
سكعي ل وم نك كله ل عرق نضا متماشعا» بل لايد من ودود إخالة الخرئ 
داخل النص تقوم بعملية التماسك. 

وعلى هذا «يمكن القول إِنْ اتساق الخطاب اتساقان: اتساق داخلي تتضافر 2 


خلقه وضمان استمراره العلاقات القائمة بين عناصر بنية الخطاب نفسها (أي 


)١(‏ عبد المجيد جحفة: مدخل إلى الدلالة الحديثة: دار توبقال للنشرء الدار البيضاء:؛ الطبعة الأولى: 


5م ص ١1١‏ 
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الوظائف وقيود التوارد وغيرها ) واتساق يمكن أن نعدّه --مجازا- خارجيا يحصل 
بالإحالة؛ أي بربط الخطاب بالعالم الذهني الذي يواكبه ويشكل مرجعيته'". 

ولنجاح عملية الإحالة -سواء كانت داخلية أم خارجية- لا بد من توافر 
ثلاثة عناصر: المرسلء والمستقبل؛ والمرجع الخارجي المتفق عليه بينهماء وهذا ما 
لحظه (دايك) إذ عرّف الإحالة بأنها «فعل تداولي تعاوني بين متكلم ومخاطب 

وكن كتين مكف الأسانة تيفك محفنة وماك وناك متنا بن 
وفقا للمنظور الذي ينطلق منه الباحث؛ فقد قسّم أحمد المتوكل الإحالة إلى 
قسمين أساسيين: إحالة البناء. وإحالة التعيين» ويعني بالأولى تلك التي تتعلق 
بسذات لا يعرفها المخاطب؛ ويطلب منه أن يبنيها بناءً وأن يضيفها إلى مخزونه 
الذهني. 

أفتيا:الحاكةالقدين كانها متواضر 5 معرون الغاطب كسين أدواك أخرى: 
ويطلب منه تعيين المحال عليه بانتقائه من بين هذه الأدوات". 

أمًا (هاليداي ورقية حسن) فقد استعملا الإحالة استعمالا خاصًاء «وهو أن 
العناصر المحيلة مهما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ لا بد من 
العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلهاء!" 

وقد قسما الإحالة إلى نوعين رئيسين: الإحالة المقامية أو الخارجية 
)١(‏ أحمد المتوكل: بنية الخطاب. ص 1511-140. 
(؟)أحمد المتوكل: بنية الخطاب؛ /ا؟١1.‏ 


(؟) انظر: أحمد المتوكل: المرجع السابق. ص .١59‏ 
(؛؟) محمد خطابي: لسانيات النص. ص ١7‏ . 


8 , والإحالة الداخلية 800010138 وذهبا إلى أنّ "الإحالة المقامية 
تساهم ع خلق النص؛ لكونها تربط اللفة بسياق المقام. إلا أنها لاتساهم * 
اتساقه بشكل مباشرء بينما تقوم الإحالة النصية بدور فمّال ‏ اتساق النص'". 

والحق أَنْ عدم اعتبار الإحالة المقامية من أدوات تماسك النصّ فيه ابتعاد عن 
روح النصص ومفهومه؛ إذ كيف يتمكن المتلقي من ربط أحداث النص ومجرياته 
إذا لم يعرف ما تحيل إليه العبارات الواردة ي النص؟ هب أنْ المتلقى سمع جملة 
من لغة لا يعرفهاء فهل سيكون بمقدوره تمثل معنى تلك الجملة؛ والتّفاعل معها؟ 

إِنَّ فشلّه ذلك راجعٌ إلى جهله بما تحيل إليه الجملة العالم الخارجيّ, 
وليس إلى تركيبهاء فقد تكون على قدر كبير من الفصاحة والوضوح. 

أضف إلى ذلك أن مذهب (هاليداي وحسن) 4# الإحالة المقامية يتناقض 
بصراحة مع ما ذهيا إليه من اعتبار الاتساق مفهوما دلاليا قوامه العلاقات 
المعنوية الموجودة داخل النصء وهذا يعني بالضرورة تمل المرجع الذي تحيل 
إليه العبارة 2 العالم الخارجي. 

لقد غدا تقسيم الإحالة الذي أورده (هاليداي ورقية حسن) الأساس الذي 
بنى عليه النصيون تقسيمهم للإحالة؛ إذ صبّوا اهتمامهم على الإحالة الداخلية 
أو النصية: فقسّموها قسمين أساسيين: الإحالة القبلية 802605013 والإحالة 
البعدية 3]301013). 

وقصدوا بالإحالة القبلية 80351013 ' استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى 
كلمة أخرى أوعيارة اخوى سائقة ع القص :أو الحادفة 3 
(1)متحمب بخطابس: نسائيات النص. ص .18-١7‏ 


(؟) صبحي إبراهيم الفقي: علم اللفة النصي بين النظرية والتطبيق: 58/١‏ . 
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أما الإحالة البعدية 08]3015013) فتعني "اننتكمال كلمة أوعبازة قشير إلن 
كلمة أخرى أورعبارة أخرئ سوق تشتعمل لأنخقا ف الت أو المعادتة'" 7 

وقد بين النصيون أنْ الإحالة بنوعيها «تقوم بدور يبارز # إنشاء التماسك 
الدلالي للنصس: إذ إِنْ شيوع ورود صيغ الإحالة؛ الممكن تحديدها ل كل نص, 
تبرز أنّ الإحالة تشغل ضمن العناصر المؤثرة 4 تماسك النص مكانا بارزا»!". 

ولم يكن النحو العربي بمنأى عن هذا الذي جاء به النصيون: فقد درس 
النحويون الإحالة درسا وافيا تحت عنوان (المضمر) أو (الضمير) مبيّنين دور 
العون :ف الويظ وضشروط الاأكمان: 

وقد تنيّهوا إلى قضية المرجع الإشاري؛ فسمُوه المفسر؛ لأنهم درسوا الضمير 
والإشارة والموصول تحت باب واحد هو باب الإبهام؛ ورأوا أنْ الجملة تعطيهم ما 
يزيل ذلك الإيهام؛ فيتضح المقصود بكل منها. 

كما وقف النحويون على قضية دلالية من قضايا الضمير؛ ذلك أنهم تنبهوا 
إك أن عملية الإشمار لاحم منجهة المتكلم وحيده: بل هن عمليّة مشتركة بين 
المتكلم والمتلقي؛ إذ يكون لهذا الأخير دور محوري ع تحديد الضمير يتمثل ب 
سابق معرفته بالمضمرء يقول سيبويه 2 ذلك: «وإنما صار الإضمار معرفة؛ لأنك 
إنما تضمر اسما بعدما تعلم أن مَنْ يُحَدَتُ قد عرف من تعني وما تعني؛ وأنك 
تريد شيئا يعلمه!''. 
1 ) صيك ابراه القفن: علم اللفة النصي بين النظرية والتطبيق. .5١ /١١‏ 


)١(‏ سعيد بحيري: دراسات لفوية تطبيقية ع العلاقة بين البنية والدلالة. مكتبة زهراء الشرق. 
القاهرة. د.ط؛ د.ءت. ص ١‏ 5. 
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ويقول المبرد: «وإنّما صار الضمير معرفة؛ لأنك لا تضمره إلا بعدما يعرفه 
السامع؛ وذلك أنك لا تقول: مررثٌ به. ولا ذُهَبّ ولا شيئا من ذلك حتى تعرقّه 
وتدريّ إلى مَنْ يَرَجِعٌ هذا الضمير»". 

اس هذ المقام- أنَّ حديث التّحويين عن الضُمير ومفسّره ظل 
محصررًا 4 الغالب- 2 إطار الجملة الواحدة؛ أو إطار الجملتّين على 
الأكثر, فلم يسبر ألكك النُحويُونَ امتداد الصَمير ف النَص كله ولم يدرسوا دور 
الضَّمير جعل النَّصٌِّ وحدةٌ متماسكّة؛ ولعل مردٌ ذلك غلبة المنهج التعليميَ 
القاكم على الجملة؛ كما تقدم. 

والحق أنَّ الإحالة الضّميريّة. التي تشمل الضّمائر والإشارة: أداة يلجأ إليها 
المرسل 4 سبيل إقامة نص متماسك؛ إذ ترتبط الإحالات بالجملة الأولى: ولا 
تعدو أن تكونَ دمجا واختصارًا لبعض عناصرهاء الأمر الذي يسهّل على المتلقّي 
ربط عناصر النَصّ بعضها ببعض, وإرجاع كل إحالة إلى مرجعها النَضَّيْ. 

وأقول: إنَّ الجملة الأولى تقوم بتحديد المرجع الإشاري 4# النصء كما تحدّد 
نوع الإحالة الضميرية فيه؛ فإذا ابتد أت الجملة الأولى بحديث عن غائب. فَإِنّ 
الضمير الوجودي المحيل على الغائب هو الذي سيسيطر على النص'": أما إذا 
ابتدأت الجملة الأولى بذكر المتكلّم: أو ابتدأت بذكر المخاطب فإن ضمائر الملكية 


.58١ /4 المقتضب‎ )١( 


)١(‏ يقسّم (هاليداي وحسن ) الضمائر قسمين: وجودية. مثل: أناء أنت. نحن هو. هم. هن. ... إلخ. 
وضمائر ملكية. مثل: ياء المتكلم, وكاف المخاطب. ونء المتكلمين... الخ. انظر: تلسانيات النص: 1١48‏ 
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وكما حدّدت الجملة الأولى نوع الإحالة الضميرية: فإنها تحدّد كذلك اتجاه 
تلك الإحالة» وأعني بالاتجاه الإحالي هنا أن يكون النص أحادي الإحالة: أو 
ثنائىٌ الإحالة. 

فالنصٌ أحادي الإحالة هو الذي يسيطر عليه نوع واحد من الإحالتين: الوجودية 
أو الملكية, أما النص ثنائي الإحالة. فهو الذي تتناوب الإحالات الوجودية والملكية 
4 البروز على سطحه. 

وكما قسَّمَ النْصّيّون الإحالة فقد قسَّموا المرجع الإشاري. أوالمفسَر فسمَين 
أساسيّين؛ إذ يكون ذلك المرجعٌ لفظا مفردًا دالا على حدث. أو ذات. أو موقع لي 
الزمان أو المكان. كما يكون جزءًا من الملفوظء أو الملفوظ كاملا0. 

وقد أنكر سعيد بحيري القسم الثاني ورأى أنَّ المرجع الإشاريٌ "مفرد دائمّاء 
بذك زأسن ادحا ليا ول ري وسار ع 
محدود من العناصر الإحاليّة"”" لكنّه عاد لينقض ما أَسّسهء فقَسّم المرجع 
الإشاري قسمّين: "عنصر إشاريّ معجميّ. يتمثّل 2 وحدة معجميّة مفردة يُحال 
عليهاء وعنصر إشاري نصي. وو سل عمو تن انف 
بعنصر إحالي نصَّيّ. وهكذا فإنَ الأخير يتميّز عن الأوّل 4 طبيعته وتكوينه 
والهدف منه. أي أنَّ الشاصر الإشاريّة النصّيّة هي مقاطع من الملفوظ؛ قد 
طول وقد اتسين وقد تمثّل جزءًا من مقاطع تَجْرِي الإحالة عليها للاختصار, 
واجتناب التّكرار". 


١11-١1١6 انظر: الزّناد: نسيج النتص: ص‎ )١( 
م.‎ 6١ سعيد بحيري: دراسات لفوية: ص‎ )1١( 


(5) المرجع نفسه ص8 -47. 


م ءة 0ك هر #» 
والحق أن المرجع الإشاري إنما يُحدَّدُ وَفْمَا لنوع الإحالة» فإذا كانت الإحالة 
7ج لي 2 8 5 - - 5 
ضميريّة قبّليّة كان المرجعٌ الإشاري مفردًا؛ أي كلمة واحدة وليس جملة» أمّا إذا 
وي م 2 
كانت الإحالة إشاريّة فالقسمان واردان فيها؛ إذ قد يكونٌ المرجعٌ مفردًا. وقد 
36 
وسنتتيسع هنا وجهي الإحالة النصية: القبلية والبعدية. من خلال تصوص 
النهج. لتبيين مدى ارتباط الإحالات بالجملة الأولى. والوقوف على دور تلك 
الإحالات © التماسك النصي. 
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الإحالة القبلية 1301013 
توؤهدن] اتن تسنومين الثيع اركدجا اغا كبر اعلج الاعالة الكميرية 
إذ يستعملها المرسل أداة أساسية 4 تحقيق التماسك داخل الوحدة النصية 
الواحدة؛ كما يستعملها ث تحقيق التماسك بين الوحدات النصية المكونة للنص 


الكلي. 

ففي الخطبة الأولى التي يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم: 
يقول -عليه السلام-: (الحمدُ لله الذي لا يَبْلْعُ مدْحَنّهُ القائلون ولا يُخْصي 
تَعْماءَهُ العادونَ ولا يُؤَدي حَمَّه المجْتَّهدونَ. الذي لا يُدْركَهُ بُعْدُ الهمّم؛ ولا 
يكالة عَوْصن)النطن الى يمن لصفحة حد مكدو ولا تَفت مَوْحوة ولا وَفن 
مَعْدُودُ ولا أَجَلْ مَمْدُودُ. قَطَرٌَالخَلائقَ بمّدْرّتهء وكَشَرَالرّياحَ بِرَحْمْته وَوَتَدَ 
بالصّخُور مَيّدانَ أزضه. 

وَل الدّيْن مُعْرِفْتّهُ وُكمالُ معرفته التّصْدِيقٌ به, وكمالٌالتّصُديق به 
تَوْحِيدُهُ وكمالٌ توحيدهالإخلاصٌ لَّهُ وكمال الإخلاص لَه نَفُىُ الصّفات عَنْهُ؛ 
لشَهادَة كل صفة أنّها غَيّرٌ الملوصوف: وشهادة كلّ موصوف أنَهُ غَيْرٌ الصٌمّة. 


سرامو م 


هُمِن وَصََقَائله هعد كَرَن ومن كَرَنَهُ همذ كناك ومن كَنَاءُ من جَرَاف ومن 
جَرَهُ فَمَنْ جَهِنَهُ: ومَنْ جَهِلَهُ فْمَدْ أشارإليُه: ومن أشارّإليه فقد حَدَهُ ومَنْ 
حَدهُ فقد عَدَّهُ ومَنْ قال فَيّمَ فَقَدْ ضَمنَهُ ومن قالّ عَلامٌ فقد أَخْلَى منْهُ. 

كائنْ لا مَنْ حَدَّث موْجِودٌ لاعَنْ عَدّم مَعَ كل شَيْء لا بِمُقَارَنَة؛ وغَيْرُ كل 


شيء لا بِمُرْايّلَةء فاعل لا بمعنى الحرّكات والآلة» بَصيْرٌ إِذْ لا مَنْظورٌَ إليه من 


حَقه منود إذ لا سَكَنَ يتس به ولا يَْتَوْحشٌ لففده)". 

لقد ذكر المرسل 2# الجملة الأولى (الحمد للّه) المرجعٌ الإشاريّ الذي ترتبط 
به الأحداث النصية كلها وهو( اللّه)؛ وقد حدّد ذلك المرجع الإشاري نوع 
الضمير السائد ‏ النص؛ وهو الضمير الوجودي المحيل إلى غائب (هو)؛ ذلك 
أن الموضوع الأساسي 4 النص هوتبيان عظمة الله تعالى. والتأكيد على عجز 
المتلقين عن إدراك كنهه. 

فالنصّى -على هذا - وحدة متماسكة؛ إذ تقود كل الأحداث الوارد ذكرها 
النصص إلى مركز واحد, هو المذكور بذ الجملة الأولى (الله)؛ أوقل إِنَّ هذه 
الضمائر كلها ترجع لمفسر واحدء والمفسّر 4 حقيقته هوعين المفسَّر؛ إذ لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

وقد جعل المرسل هذا النص 4# وحدات نصية أربع: فقد بدأ المرسل يبحمد 
الله وتمجيده والثناء عليه يما هو أهله. وقد جعل الحمد دائرا 4 كلاثة محاور: 
يتصل الأول بذاته سيحانه؛ والثاني بصفاته. والثالث بأفعاله عرّ وجلّ, وهن كلّه 
يدخل ضمن الوحدة النصية الأولى. 

أمّا الوحدة النصية الثانية فتدور حول مراتب الإيمان باللّه تعالى: وصولا إلى 
الدين التام ‏ نظر المرسل؛ إذ يتجلى تمام الدين © نفي الصفات عنه سبحانه. 

ثم انتقل إلى الوحدة النصية الثالثة؛ وأدارها حول خطورة عدم تنزيه اللّه؛ 
إذ يجرٌ ذلك إلى الكفر به. ووَضّف الله بصفات مخلوقاته؛ وهوما يريد المرسل 
تحذير المتلقي من الوقوع فيه. 
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وقد ركز المرسل حديثه 2# الوحدة النصية الرابعة على تفسير صفات الله 
تعالى: ومقارنتها بصفات المخلوقين. 

نلاحظ أنّ الجملة الأولى هذا النص ( الحمد لله ) قد أثرت ذ باقي النص, 
فإذا نظرنا إلى الجمل منفردة وجدناها مرتبطة بالجملة الأولى أشدَ الارتباط 
بوساطة الضمير المحيل إلى (الله)؛ وإذا نظرنا إلى الوحدات النصية كذلك 
وجدناها دائرة #4 فلك الجملة الأولى ومرتبطة بها بوساطة الضمير نفسه., 
فالجميع - جملا ووتكن ا خاتضية مرقيط يمجون واخد: ومويقيه الجملة المتملقة 
بالمسند إليه المحذوف من الجملة الأولى. 

إن الإحالة الضميرية # هذا النص قد قامت بعمليتي ربط نصيتين: 

الأولى بين عناصر الجملة الواحدة؛ إذ خلق الضمير تماسكا بين أجزائها. 
ولولاه لكان الموصول وصلته أجنبيين عن النصء. ومفضيين إلى ما لا يريد المرسل 
قوله., ولقهم ذلك نعيد تركيب جملة الصلة محذوفا منها الإحالة الضميرية, 
فتنتج الجملة التالية: ( الحمد لله الذي لا يبلغ المدح القائلون). 

إنّ إسقاط الإحالة الضميرية هنا يقود إلى قراءات خاطئة لا يريدها المرسل؛ 
ذلك أنّْ غرض المرسل هو تنبيه المتلقين إلى أنّ القائلين قد يبلغون الفاية يخ 
مدح بعض ممدوحيهم من البشرء غير أنهم لا يبلغون ذلك أبدً! إذا ارتبط الأمر 
بالذات الإلهية. 

فإذا أسقطنا الضمير هنا تساوى القائلون # العجزء وثيت أنْ العجز عن بلوغ 
غاية المدح خَلقّةَ فيهم: فُطروا عليهاء وبذلك فلن يكون لإثبات عجزهم عن بلوغ 
مدحة الله أثرٌ كبير, إذ عَم المتلقي أنَّ القائلين مجبولون على العجز. فلن يكون 


بمقدورهم الإتيان يما ينارأ له 

إِنَّ هسذه القراءة للجملة تؤدّي عكمس مراد المرسل منهاء فَإِنّما أراد تنبيه 
المتلقي إلى أَنَّ من يعرفْهُمَ منّ القائلين بالغون بقولهم الغاية ‏ مدح أمثالهم من 
المخلوقين, لكنهم عاجزون عن بلوغ مدح الله مهما أوتوا مبن براعة # القول؛ 
ولايتم للمرسل ذلك المعنى إلا إذا ربط هذه الجملة بما سبقهاء وينسحب هذا 
الحكم على باقي الجمل المكونة للوحدات النصية. 

أمّا عملية الربط النصية الثانية التي قامت بها الإحالة الضميرية فهي الربط 
بسين الوحدات النصية المكونة للنص؛ فقد أراد المرسل أن يبقي المتلقي دائرا 2# 
فلك ائذات الإلهية. بحيث يتمكن من اشتقاق الموضوعات المختلفة, استنادا إلى 
مقدرة المتلقي على ربط الموضوعات, وجَعّلها 2 نسق متماسك مادام قد قدم له 
مرج الأساسنالدى تدوز خوله تلك اتوضوعات» فالمتلق عالم بازتباظ الأحدات 
النصية كلها بالمحور الذي قدّمه المرسل 2# الجملة الأولى. وهذا ما يفسّر انتقال 
الزيس مين موضوع ا اخروددون يكت التطاة النضن: وووة ان ملسن علن 
المتلمّي المحور الأساس الذي يدور حوله النَصّ. 

إضافة إلى ذلك فقد قامت الإحالة الضميرية باختزال بعض العناصر التي لو 
برزت على سطح النصّ لساهمت 4# هلهاته. وتلك ملاحظة تنيّه إليها ( جوفري 
ليتشس, وميخائيل شورت) إذ قالا: «إنْ الاتساق يتضمّن -- بشكل مستمر- مبدأ 
الاختزال الذي بواسطته تسمح لنا اللغة بتكثيف رسائلناء متّقين --بذلك- التعييرٌ 
المكررٌَ عن الأفكار المعادة'". 


.558 محمد خطابي: لسانيات النص: ص‎ )١( 


التُماسك النْحّيّ ب تهع البلاغة 0[ 0 

والحقٌ أنَّ مبدأ الاختزال الذي قالا به لا يختصٌ بالإحالة دون غيرها؛ فالعطف 
وأشكال الحذف المختلفة هذ الجملة كلها تؤدّي إلى ميدأ الاختزال: وإِنّ كان لكل 
وجه قوانيثه الخاصّة الك تحكمة: 

فإن قيل: إذا كانت الإحالة الضميرية تحقق مبدأ الاختزال 4 النص؛ وتخلصه 
من الإعادة غير المبررة؛ فلم أعاد المرسل 5 المرجع الإشاري ولم يكتف بذكر 
الضمير ف قوله: (قمن وصف الله سبحانه ققد قرنه) خ أول الوحدة النصية 
الثالثة؟6 

قلنا: نا كان الموقف موقفٌ مشافهة. وكان المتلقي فيه عرضة للتشتت :ومن ثم 
تشعك الخطات ف تفن ]ذلأ يجد سرجه يحيل إلية الأحداف النحية جا كان 
ذلك كذلك أعاد المرسل ذكر الوحدة الإشارية؛ تنبيها للمتلقي على أن الحديث 
مازال منصبًا على الذات الإنهية المقدّسة؛ إضافة إلى ما يك إعادة المرجع من 
كسر للرتابة؛ وطرد للملل الذي قد ينشأ من كثرة تكرار صيغة نصية واحدة. 

إذن: لقد أذت الإحالة الضميرية هنا دورًا كبيرا ثك تماسك النص؛ إذ إنها 
تعطي المتلقي الأداة التي بها يتمكن من إرجاع الأفعال النصية إلى مُحُدثها 
فمهما تعددت تلك الأفعال فإِن المرجع # ذهن المتلقي سيبقى واحداء سؤاء كان 
ذلك التعدد ضمن الوحدة النصية الصغرى, أم كان ضمن الوححدة النصية 
الكبرى. وكل أولئك مرتبط بالجملة الأولى التي بدأ المرسل بها النصّء بحيث 
يفقد النصٌ مرجعيته وتماسكه إذا حذقت تلك الجملة. 


ولورمنا تخطيط الضمائر فسنجد أنها تكون على الشكل الآتي: 
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ويمكننا -من خلال التوزيع السابق للإحالات الضميرية التي يرزت على 
سطح النصر- الاستنتاج بأنّ هذا النص أحادي الإحالة؛ إذ سيطر الضمير 
الوجودي المحيل إلى الغائب على الأحداث النصية, فقام بعملية الربط بين 
الجمن واتوعد أت النضية:وتمكن بذلف من جمل الذات الإلهية حاضرة نقوة ف 
التكن: كالما تماسكا شدير بين الوحدات النصية 

إضافة إلى ذلك فإن اللجوء إلى الضمير الوجوديء وإخفاء ضمائر الملكية 
عن هد النضن يسع للنطن بالانيتمراز ها الزمان: ذلك أن الخطاب يطل عامًا 
وصالحا للتطبيق # كل زمان. سواء كان ماضيًا أم حاضرًا. 

يظهر ذلك جليًا ش الوحدة النصية الثالشة؛ إذ كان بإمكان المرسل إبراز 
ضمير الملكية؛ وذلك بتحويل الخطاب إلى المتلقين مباشرة: فيقول على سبيل 
المثال: (فإذا وصفتم الله سبحانه فقد قرنتموه, وإذا قرنتموه فقد ثنيتموه... ): 
ولوفعل ذلك لكان الخطاب مقصورا على متلقي الخطاب الحاضرين وفتئذ. ولا 
تشمل بالضوورة من وَصف اللّهء أوثتاه من الأمم السابقة أو اللاحقة. 

وإذا كانت الجملة الأولى قد أدت إلى سيادة الضمير الوجودي المحيل إلى 
الفائب 4 النص السابق: فإنها قد حكمت بسيادة ضمير الملكية ( المخاطب) خخ 
غيره من النصوصء ومنها قول علي -عليه السلام- مخاطبا الأشعتٌ بن قيس, 
«وهو على منبر الكوفة يخطب. فمضى 2# بعضن كلامه شيء اعترضه الأشعث. 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ هذه عليك لا لك. فخفض --عليه السلام- إليه بصره: 
فقال: 


مايَّدْريكَما علي ممّالي؟ عليك لعْنَّة الله ولعْنّة اللاعنين. حائك ابن 


حائك. منافئٌ ابن كافر. والله لقد أَسَرَّكَ الكفر مرّة: والإسلام أخرىء فما 
هَدَاك من واحدة منهما مالك ولا حَسَبّك. ون امرءا ذل على قومه بالسيف» 
وساق إليهم الحتفٌ لحري أن يمقته الأقرب؛ ولا يأمنه الأبعد)»!"' 

إنْ الجملة الأولى هذا النص هي الجملة الاستفهامية (ما يدريك5): وقد 
ساق المرسل فيها المرجع الإشاري الرئيس؛ وهوضمير المخاطب 2# (يدريك) , 
وقد ارتبطت الأحداث النصية بهذا المرجع؛ فانتشر ضمير الملكية # النص كله. 


وهوضمير يعود إلى المخاطب, كما 4 التمثيل الآتي: 


إن الإحالات الضميرية السابقة قد جعلت للنص محورا واحداء تدور حوله 
أحداث النصّ كلهاء ذلك المحور هوضمير المخاطب المرتبط بالجملة الأولى؛ 
إذ يقوم المتلقي بإرجاع الأحداث النصية إلى صاحب الضمير الأول المذكور ب 
الجملة الأولى. فالمتلقي لا يتوهّم أنّ أحدا غير المخاطب مقصودٌ بهذا الخطاب 
هذه اللحظة, وهوإذ يقوم بعملية إرجاع الضمائر إلى مرجعها الأول إِنّْما يبني 
عملية تماسك النص 3 ذهنه. 
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النُّماسك النّضَيّ نهج البلاغة امم ا ا 


بيد أنْ المرسل جعل إدخال المتلقي 2 الخطاب أمرا واردا كك المستقبل؛ إِنْ 
هوارتكب ما ارتكبه الأشعث؛ لذا استخدم إحالة ضميرية مخالفة لما جرى 
عليه الخطاب منذ ابتدائه؛ فقد حول الخطاب إلى الغائب. وبرز بذلك الضمير 
الوجودي المحيل إلى الغائب, والمرسل بهذه التقنية قد حقق هدفين اثنين: 

أماأولهما فإنه قد ساق الادليل عل نحن دق فنها حمة الأشعث بن قيس؛ إذ إِنّ 
مَنَّ يُسَلم قومّه للقتل حري بالاحتقار والذمٌ؛ ومادام الأشعث قد سلم قومه للقتل 
واقعة مشهورة؛ فلا ضير على علي أن يذَكْرَهُ بمثالبه. 

وبسَوّقٍ المرسل الدليل يعطي متلقي خطابه الأداة التي تة تقوده إلى بناء تماسك 
النص الذي يسمعه الآن؛ ذلك أن القضية ودليلها متماسكان أَشْدّ التماسك. فلا 

أمّا الهدف الثاني من تحويل الضمير فهو إجراء هذه العيارة مجرى الحكمة, 
ضلا تختصٌ بمخاطب واحد, ولا بزمان معيّن. بل تنطبق على كل من يخذل قومه 
ويتركهم عند الشدائد. والمتلقي حينها يجعل نفسه صاحب هذا الضمير الذي 
كيلت له الصفات المذمومة» ويشعر أنه قد خوطب بها. 

أمَا الإحالة ثناتية الاتجاه فنجدها © مثل قوله عليه السّلام: (أَمَا بِعدُ أيها 
النامى؛ فأنا فقأتُ مين الفتنة: ولَم تَكُنّ لِيَجْرًا عَلَيْها أَحَدٌ عَيْرِيء بَعْدَ أن مَاجَ 
غَيْهَبّهَا وَاشْنَّدٌ كلبّها فَاسْأنُْني قَبْلَ أن تَفْعَدُوْنيء قو الذي ا 
تسَأنُوْني مَنْ يْءِ هنما بَْنَكُم وبين السام ولا عَنْ فمّة تَهُدي مِنَه وَتُضل 
مئّة إلا أنبَأتكُمْ بنَاععهًا وقائدمًا وسائقهًا وَمْنَاحِرِكَابهًا وَمَحَطرِحَالهَا. 


ومَنْ يُعْتَلَ من أَهلهًا قَثّلاء ويَموتُ مِنْهُمْ مُوْنا. ولو قَدْ فَعَدْتموْني وَنَرَلْتَ بكم 


كرائة الأمُوْرء وَحَوازْبُ الخُطُوْب لَأطْرَقَ كتير منَّ السّائدين وَهَشْلَ كَِيْرٌ من 
المنكولين: وذلكإذا لصت حَرْيكُم وَصَمرَتْ عَنْ ساق, وضاقت الدُنيا عليكم 
ضِيْمًا تَستَطِيْلُوْنَ مَعَهُ يام البّلاء عليكُم. حتى يُشْنحَ الله لبقيّة الأيْوارِ منْكُمْ. 

إن الضكن إذا أقبلثُ شَبّهَتُ: وإذا أدَبَرَتٌ نَيّهَتْ كرون مُمَبِللات وَيُعْرفئن 
مُذبرات؛ يحُمُنَّ حَوْلَ الرّياح يُصبْنَ بَلَدَا ويُخَطئْن بَلَدًا. 


ا 2 فاه لقفس ٠‏ ممم م يقاو كما وو و نه 
الاإناخوف الفتن عندي عليكم قتنه بني امية فإنها قتنة عمياء مظلمة 
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عَمّثْ خُْطَتُّهاء وخصّتْ بليتهاء وأصابٌ البلاءٌ من أَبْصَرٌ فيهاء وأَخْطَأُ البَلاءُ من 
عَميّ عَنْها. وآَيْمُ الله لَتَجِدُنَ بني أمية لَكُمْ باب سُوْءِ بَعْدي كالئّاب الضَروس, 
تَعْدمُ بفَيْهاء وَتَخْبِطُ بِيّدهاء وتَزْينُ برجُلهاء وتَمْنّعُ تَرُاء لا يزَالونَ بكُمْ حتّى 
لايتركوا منكم إلا نافعًا لهم, أو غَيْرَ ضائر بهم ولا يزال بَلاوْهُمْ حنّى لا يكونَ 
انتصار أُحَدكُمْ مِنْهُمْ إلا كانتصار العَبّد من رَيّه والصّاحب من مُسْتَضَحبه 
تَردُ عليكم فتنتهم شوهاءً مخشية؛ وقطعا جاهلية؛ ليس فيها منار هدىء ولا 
عَلْمٌّ يرى, نحن أهل البيت منها بمنجاة؛ ولسنا فيها بدعاة؛ ثُمّ يفرجها الله 
عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم حَسْمًا ويَسُوقَهُمْ مُنْمَاء ويَسْقَيْهِمْ بكأس 
مم مُصَبّرَة لا يُعْطيْهِمْ إلا السيف ولا يُخْلسُهُمْ إلا الحَؤف. 

عند ذلك تَوَدْ قَرَيْش بِالدُئَيا وما فيها لَوْ يَرَوْنَنِي ماما واحدًاء ولو قَدْرَ 
جَزْرِ جَزُرِ لأَهبلَ منْهُمْ ما أَطَلْبُ اليوم بَعْضَهُ قلا يُخْطُوْئّنِي)". 

إِنَّ الجملة الأولى التي انطلق منها هذا النص هي قوله: (أنا فقأتٌ عين 
الفتنة) ؛ وهي جملة كبرىء تتكون من: 
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النُماسك النَّضَّيْ ذنهج البلاغة ا و ل 

مسئد إليه+مستد هه مستد + مسنئد إليه + مفعول به (مضاف + 
مضاف إليه) 

أنا + فقأت - له ققأ + ضمير المتكلم + (عين + الفتنة) 

تنقسم هذه الجملة قسمين أساسيين: انقسم النص إليهما تبعا لها؛ فقد دار 
أولهما حول المرسل نفسه ( أنا)؛ إذ راح يعدّد خصائصه. ويظهر علمه؛ ويبدي 
استعداده للإجابة عن أي سؤال يطرحه المتلقون» # حين يدور القسم الثاني من 
النص حول ( الفتنة) المرتقب حصولها للمتلقين؛ إن هم لم يأخذوا برأي المرسل. 

لقد أبان المرسل منذ بداية النص هذين القسمين؛ ذ( أنا) تمثل المرجع 
الإشاري للقسم الأول و(الفتنة) المذكورة يْ الجملة الأولى تمثّل المرجع الإشاري 
للقسم الثاني من النص. 

إِنَّ بروز ضمير المتكلم (أنا) يفضي بالضرورة إلى بروز ضمير ملكية آخرٌ, 
وهو (أنتم). أي المتلقين للخطاب: فهم الملرف الثاني 2 الخطاب؛ لذا برز 
ضمير الملكية المحيل إلى المتكلم (أنا) وضمير الملكية المحيل إلى المخاطب ( أنتم ) 
بشكل متساو تقريياء كما يبينه التوزيع الآتي لخريطة ضمائر الملكية ي الجزء 
الأول من النص: 


ونا كان هدف المرسل هو التأثير ف المتلقين؛ فقد مزج الضمير العائد إليه 
بالضمير العائد إليهم؛ ولم يختصى بالضمير إلا ثلاثة أفهال محورية؛ هي 
(فقأتٌ. غيريء نفسي). أمّا المتلقون فقد اختصوا بأكثر الضمائر 4 قوله 
(بينكمء بكم. حربكم, عليكم: تستطيلون؛ منكم ) ؛. حين جعل باقي الأفعال 
النصية مشتركة بينه وبين متلقي خطابه. وذلك # الأفعال: (اسألوني: تفقدوني, 


تسألوني, أنبأتكم, فقدتموني ) . 


التّماسك التَّضَّيٍّ 4 نهج البلاغة 00000000 0 ا ا ااا 


ومن خلال هذا التفاعل الضميري 4 النصء يمكن تقسيم الأحداث النصية 
قسمين أساسيين: 

الأول إيجابي. وهوما اختصّ به المرسل؛ فهوقد ( فقأ عين الفتنة) وخلص 
المتلقين منهاء وذلك عمل لا يقدر عليه إلا هو؛ لذا برز الضمير ةذ (غيري) 
مختصا به ولا يشاركه فيه أحد. 

فإن قيل: إذا كان الفعلان النصيان السابقان (فقأت. غيري) مختصّيّن به؛ 
لخصائصه القيادية وسَبّقه يخ الإسلام, فما الذي يخصه دون المتلقين 2# قوله 
(والتيذي تفسي يكده) 8 الس اللتاقوة كدر عون عنه اعدو الضيقة إذ كل قن 
بيد اللّه؟ 

فلت لفل الخدران هو تتسيضين تقسةاهنا انها بين الله ستوهنية التلقين 
إلى أنه عبد للّه. لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله و ذلك تواضع 
لله وحتٌ للمتلقين على ألا يرفعوه منزلة لم يَجْعَلَها الله إلييه. وبخاصة أنه يريد 
إخبارّهم عن أمور يعدّونها من المغيّبات: وفيه أيضا هذا كي يبذلوا جهدهم 
محاربة الفتئة, كما فعل هو إذ هم بشرٌ مثله. 

أمَا القسم الثاني من الأحداث فهو سلبي. وهوما اختصّ به المتلقون. ذلك 
أن ضمير المخاطبين لم يبرز إلا سياق سلبي. فقد برز ولاك قوله: (ولوقد 
فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور) فهم -من دونه- لن يجدوا ما يرضيهم 2# 
الحياة. بل إنهم لا يتوقمون إلا (كرائه الأمور)؛ ومن تلك الكرائه تقاص مجدهم 
وزوال عزّهم.: وهوالمستفاد من الاستعارة غك قوله: (وذلك إذا قلصت حربكم 


وشمَّرَتُ عن ساق). والموقف السلبي الآخر الذي يختصٌ به المخاطبون هو ضيق 


الدنيا عليهم, وذلك قوله: (وضاقت الدنيا عليكم ضيمًا تستطيلون معه أيام 
البلاء عليكم). 

أمَا الموقف الإيجابي الوحيد الذي برز مع ضمير الملكية (أنتم) فهوقوله: 
(حتى يفت الله لبقية الأبرار منكم) والسياق هنا لا يعم المتلقين جميعاء بل ذيه 
تخصيص لبعضهم.: وهم الذين وصفهم ببقية الأبرار. 

إنّ اللجوء إلى الإحالة ثنائية الاتجاه قد أعطى النصّ حيوية واستمرارا؛ ذلك 
ااهل السوميو الإنحانة ينان سن وجوه 3215 سيته يوي لضن[ الخريل 
والمستقبل). مما يولد حركة تفاعلية بين الذاتين: وهذا ما يعلنه المرسل من أوّل 
قوله (سلوني)؛ فهو يريد استمرار الحوار بينه وبين متلقي خطابه؛ ولا يريد أن 
يكون الخطاب ذا اتجاه واحد. ينطلق منه ليصل إليهم فإذا دخل المتلقي ب 
الخطاب فإنه سيكون من عناصره الأساسيسة: فيتمكن من تتبع تماسك النص؛ 
بل سينتقل من مجرد متلق للخطاب إلى مرسل ومتلق ي آن واحد, فالسؤال 
يود جواباء والجواب يونّد سؤالا آخر وهكذ! دواليك. ولا يمكن فك السؤال عن 
الجواب ألبتة. 

أمَاك الجزء الثاني من النص فقد عمد المرسل إلى إبراز الضمير الوجودي 
المحيل إلى الغائب المؤنث (هي)؛ الذي يرجع إلى الطرف الشاني من الجملة 
الأولى (الفتنة). 

وقد المرسل هذا الجزء بمقدّمة عامّة عن الفتنة؛ خقال: (إِنّْ الفتن إذا 


يي ” 


أقبلتٌ ثّ يك انا انق يت يُنْكرْنَ مُقبلات. ويُعْرَفْنَ مُدّبرات. يَحْمْنَ حَوَلَ 


تي 


الرياح يصن بلدا ويُخْطِئنَ بلدا ). 
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لقد طفى الضمير الوجودي على هذه المقدّمة؛ فلم يبرز غير ضمير واحد 


(هي)؛ وذلك حسب التخطيط الآتي: 


يتضح من التخطيط السابق سيادة الضمير الوجودي العائد إلى الفتن, لكنْ 
المرسل اسخدم هذا الضمير استخد امين اثنين, مع كون المرجع فيهما واحدا؛ 
فقد استخدم الضمير المفرد (هي). كما استخدم نون النسوة الدالة على الجمع؛ 
وهي ترجع كذلك إلى ( الفتن ). 

وقد انتقل المرسل بعد ذلك إلى تخصيص الفتنة التي يريد تحذير متلقي 
خطابه منهاء وهي فتنة (بني أمية) ؛ وقد برز الضمير الوجودي بروزا واضحا؛ 
إذ بدأ تعليل خوفه على المتلقين من تلك الفتنة بإبراز ضميرها ئ قوله (فإنها ). 
ثم توالت الضمائر الوجودية الراجعة إلى فتنة بني أمية ( خطتها. بليتهاء فيها. 
عنها). 


وقد أفاد المرسل من إضافة الفتنة إلى بني أمية (فتنة بني أمية )؛ فعمد إلى 
فك المركب الإضاك, وتحدّث عن جزته الأول (الفتنة)؛ ثمّ انطلق 4 الحديث 
عن الجزء الثاني (بني أمية) باعتبارهما شيئًا واحدا؛ إذ المضاف والمضاف إليه 
شيء واحد. 

والملاحظ أنْ المرسل.# حديثه عن بني أمية وحدهم لم يستخدم ضمير العاقل 
بل ساق حديثه عنهم # سياق تشبيههم بالناقة المسنة سيئة الخلقء لذا عاد إليها 
الضمير الوجودي الدال على غير العاقل (بفيهاء بيدهاء برجلهاء درّها). 

ولما برز ضمير الملكية العائد للمتلقين (يكم) تحول الضمير العائد ليني 
أمية للعاقل (لا يزالون» يتركواء لهم» بهم: بلاؤهم. منهم, فتنتهم؛ يسومهم, 

إن هذه الجمهرة من الإحالات الضميرية: سواء الوجودية منهاء أوضمائر 
الملكية إِنّما تعود إلى شيئين اثنين ذكرهما المرسل ‏ الجملة الأولى؛ وهما (أنا) و 
(الفتنة) فمهما تعدّدت الضمائرء ومهما ابتعدت, فَإِنْ المتلقي قادر على إرجاعها 
إلى مرجعها المذكور أولا. وبهذا يكون المرسل قد حقق للنص تماسكا قويًا على 
المستوى الشكلي الخارجيء والمستوى الدلالي الداخلي. 

إن الأمثلة السابقة قد بيت بوضوح الإحالة الضميرية بقسميها. وارتباطها 
بالجملة الأولى واختزال بعض عناصرهاء فكان المرجع الإشاري يتقدّم 2 الجملة 
الأولى؛ ثمّ يحيل المرسل إليه بوساطة ضمائر الملكية والضمائر الوجودية. 

وتأكيدا على دور الإحالة ‏ ربط أجزاء النص بعضها ببعضء فقد عاد المرسل 
خ خاتمة النصّ ليُظهرٌ ضمير الملكية الذي بدأ به النصء وكأنه يعلن للمتلقي أنّ 


التّماسك النَّصَّيّ 4 نهج اليلاغة 0 


النصّل انتهى من حيسث ابتدأء فقد بدأ مننه وانتهى إليه. ولذا أورد الضمير © 
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(يَرَونْني 56 أطلت ٠‏ يقطونني) مقفلا به النص. 


الاحالة البعدية 636301013 

تتفق الإحالة القبلية والبعدية خ أنْهما "تقومان على صورة خاصة من الإحالة 
غير المباشرة بالنسبة إلى ضرب خاص من العناصر اللفوية تتمثل 4 قصور 
العنصر عن الإحالة بمفرده على مرجعه أو خارجه:؛ ولا يتم له ذلك إلا بالاتكاء 
على عنصر آخر يعضده 4 القيام بهذا الدور"0. 

غير أَنْ نوعي الإحالة يختلفان 2# أمر جوهريء. هوتقدم المفسّرء أو ما أطلقنا 
عليه تسمية (المرجع الإشاري): 2 الإحالة القبلية؛ وتأخر ذلك المرجع 2 
الإحالة البعدية. مما جعل بعضن الباحثين ينكرون وجود هذا النوع من الإحالة. 
بل عدّها «خارجة عن سنن الكلام مطلقا؛ فالمتكلم العاقل -والمتكلم دائما عاقل- 
لا يستعمل ث كلامه المبهم؛ لأنه بذلك يناقض الغرض من الكلام مطلقا؛ ويخرج 
عن سنن الخطاب. أو ليس الفرض من كل كلام البيان والتبيين5”) 

ثم يردف قائلا: «ولئن بدا توفر المفسّر ورافع الإبهام -وإن متأخرا- مخرجا 
من هذا التناقض متى نظرت ش الكلام بعد الفراغ منه. فإنه يفضي إلى القول 
بأنَّ المتكلم بدأ كلامه قاصدا الإبهام؛ وليس بناء الكلام بدءا على ما يناقض 
الغرضن بأقل خطرا؛ لأنه يحدث # أصل البيان شرخا. لا يمكن أن يقبل إلا متى 
قام الدليل على كون البدء بالمبهم إبهاما حقيقياء أو أن المتكلم حقق به غرضا لا 
يمكن أن يتحقق إلا به»". 
)١(‏ محمد الشاوش: أصول تحليل الخطاب؛ ”/ 1515. 


(") المرجع نفسه "//ا١1؟1.‏ 


ف المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها. 
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وقد ذه بهذا الباحث إلى تخريج ما ورد من نصوص شاهدة على تقديم 
الضمير على مفسّرهء ف رأى أنَّ مردٌ ذلك إلى التقديم والتأخير. فقال: إِنَّ «ظاهرة 
الإضمارتجري# مستوى البنية الأصلية؛ ويكون إجراؤها هذا المستوى مراعيا 
لأسبل الاشماز المتتضى لتقم التشوهان لطم هذا رام انكلم التضرف 
4 الرتب بالتقديم والتأخير لتحقيق ما يتحقق بهما من الأغراض؛ كان ذلك 
التصرف بعد أن عمل الإضمار عمله وأعطي حقّه من مراعاة القواعد الدلالية 
المعنوية التي يقوم عليها... فإذا أنت رمت تناول هذه الظاهرة بتنزيلها كك البنية 
الأصلية؛ وبتقديم إجراء عملية الإضمار على عملية التصرّف 4 رتب العناصر 
خرجت هذه الحالة من تلقاء نفسها من حالات الإحالة البعدية: وتنزّلت 4# أصل 
الإضمارء وما يقتضيه من تقدم المفسر'". 

والحق أنّما ذهب إليه هذا الباحث بحاجة إلى مزيد مناقشة وبسط؛ إذ 
أبطل وجود الإحالة البعدية اعتمادا على قصد المتكلم ؛ وهو الإبانة والوضوح. فلا 
يجوز والحال هذه أن يبّنَى الكلام على الإبهام. 

أقول: :]3[ كان شر مقا مت انفلم الأنانة والوصيزة يفضي اليافات النضية 
إن الإبهام والفموض قد يكون مقصدا لمتكم 4 سياقات نصية أخرى. فيكون 
المتكلم قاصدًا الإبهامَ والتعمية على المتلقي؛ فلا يجوز -على ذلك- إطلاق الحكم 
بإرادة البيان والتبيين.# كل كلام: بل لا بد من الوقوف على مقصد المتكلم؛ 
وهو أمرٌ فطن إليه النحويون؛ إذ رأوا أن الإبهام من أغراض المتكلم, فد عددوا 


الأغراض التي تدعو إلى حذف الفاعل -على سبيل المثال-؛ وإقامة نائبه مقامه, 
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وعدّوا منها رغبة المتكلم ب الإبهام على السامع؛ كقولك: تَصَدّق بألف ديفار"!, 
وقد نظم هذا الأمر صاحيبٌ الكواكب الدَريّة. فقال": 
وَيَحَدهلك الفاعل لظام والسّجّع والتّحَقِير والإعظام 
والخوف والإبهام والإيثار والعلم والجهل والاختصار 
بل إن 4 اصطلاح نحويي الكوفة خيرٌ دليل على إرادة الإبهام ابتداءً؛ إذ سمّوا 
هذا النوع من الإحالة الصميريّة التي تتقدّم على مفسّرهاب (ضمير المجهول)'". 
وس ارضخ الفلالتة لق ]زادةاكزسل الإنهام كدف امير هعد ذكاين 
نكن أن المتكلة قن اوذفن التمييز. وذلك ''إذا حلم من الحال حكمُ ما كان يُعُلمُ 
منها به. وذلك فولك: عندي عشرون,؛ واشتريتٌ ثلاثين: وملكت خمسة وأربعين, 
فإن لم يُعلم المراد لزم التّمييز إذا قصد المتكلّمُ الإبانة: فإِنْ لم يُردْ ذلك؛ وأراد 
الإلفازوحَدْف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التّمييز وهذا إِنما 
يُصلحُه ويُفسده غرض المتكلم؛ وعليه مدارٌ العلام ''0. 
فإذا بطل القول بتعميم إرادة البيان والوضوح # الكلام: بطل إنكار الباحث 
ورود الضمير قبل مفسره؛ إذ يكون الفرض من وروده الإبهام ولااضيرٌ أن يبدأ 
المرسل كلامه مُبِهُما لتحقيق هدف تواصليّ ودلالي؛ ثم يبدأ بتفسير ما انيهم 
07 
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(؟) انظر ابن يعيش: شرح المفصل ؟/ .١١9‏ 
(؛) الخصائص ؟"/7580. 
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فإذا كان المرسل راغبًا ‏ جذب انتباه المتلقّين لذلك المفسّرء وإشعارهم 
بأهميّته. ورأى أن اليدء بالإبهام سيحقق له ذلك الهدف, فإنّه يبدأ به. تقل 
هذا تفسيرًا لقول النحويّين إِنَّ ضمير الشأن يُستّعمل مف مواضع التفخيم 
والتعظيسم؛ وذلك قولك: هو زيدٌ قاكم'". فإ الإنسان يعظم ما يجهله ويفحمه؛ 
لذا ساق المرسل الضمير أوّلا لمعرفته بإبهامه وغموضه. الأمر الذي يجعل المتلقين 
مستنفرين لمعرفة مفسّر ذلك الضمير المبهم: فيحقق المرسل انتباه المتلقين إلى 
الرسالة التي يريد توصيلها إليهم. 

ونجد عند الرّضْيٍّ تفسيرًا وجيهًا لتقديم الإبهام على التفسير. إذ رأى أنَّ 
الفرض من الإبهام ثم التّفسير إحداث وقع ف النفوس لذلك المبهم؛ لأنَّ النفوسٌ 
تتشوّق إذا سمعت المبِهُم إلى العلم بالمقصود منه؛ وأيضًا كذ ذكر الشَّيء مرّتين: 
مَبِهّمًا ثم مُمْسَّرًا توكيد ليس 2# ذكره مرَّةٌ"” 

أما تخريج الشاوش لتقدّم الضمير على مفسّره على التقديم والتأخيرء فإنما 
كان لالتزامه حدود الجملة الواحدة. وعدم الولوج بها إلى عالم النص. 

والحق أن معالجة ورود الضمير قبل مفسّره معالجة نصية توصل إلى الغرض 
الأساس من تقدّم الضمير؛ إذ تكون تقنية من تقنيات تماسك النصء يلجأ إليها 
المرسل بغية التنبيه على أهمية عنصر أو مجموعة عناصر يحيل إليها لاحقا. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الإحالة قول علي -عليه السلام-: (أيها 
النائىء إنّه لا يستغني الرجل - وإنْ كان ذا مال- عن عشيرته ودفاعهم عنه 
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(؟) الرضي: شرح الكافية 199/1. 


بأيديهم وألسنتهم)”" 

فالجملة الأولى 2 هذا النص هي: (إِنْ الرجل لا يستغني عن عشيرته) ؛ غير 
أنَّ المرسل قد قدّم الإحالة الضميريّة: وأَخَرّ مرجعها الإشاريّ؛ لأنه كان شاخصًا 
إلى الحديث عن أمر يُهُمْ المتلقي؛ وهو أمرٌ عظيم لا يرقى إليه الشك # نظره؛ 
إذ أراد التركيز على (عدم الاستغناء) الذي ساقه بصيغة ( لا+ فعل مضارع). 
وي الوقت نفسه أراد أن يصبٌٍ التركيز على فاعل الاستغناء؛ وهو ( الرجل) : 
وإِنْما فعل ذلك تسويفًا لعدم تركه العراق. مع أنَّ أهلها قد ملأوا قلبه فَيّحَاء كما 
خاطبهم + نص آخر". 

إذنء فتقديم الضمير على المفسّر - 4# هذا السياق - إِنما كان بغرض شد 
انتباه المتلقين؛ وتنبيههم إلى أن ما سيّلقَى عليهم أمرّ ذو بال؛ ينبغي لهم التنبة 
إليه. 

وقد يكون 4 تقديم الضمير على مفسّره تنبيهٌ للمتلقّين على أن ما سيّلقَى 
عليهم من خطاب أمرٌ لا يرقى إليه الشك؛ ومن ذلك قوله - عليه السلام: (أيّها 
الناسى؛ خُذوها عن خاتم النبيين - صلى الله عليه وآله وسلّم - إنتّه يموت 
مَنّْمات مناوليس بميّتء ويَبُلى من بلي منّا وليس ببالء فلا تقولوا بمالا 
تعرفون؛ فإِنَ أكثر الحقّ فيما تُنكرون.) (" 

فقد عمد إلى الإبهام تعظيمًا نا سيقول: وتنبيهًا للمتلقّين على عدم الشك؛ 


(١)نهج‏ البلاغة /١‏ 12. 
زفي المصدر نفسه ./١/١‏ 


(؟) المصدر نفسه ١/ر .١64‏ 


ذلك أنه يخبر المتلشّين عن نفسه بشيء لم يعهدوه آذ بشر قبل وقد اتكأ الإمام 
عن تخا مس التبيين). مدعيئا لقونة,وحثا المكافيق طلح قيولة :وإ كم وفوا نقد 
وفعوا ل محذور كبير. وهومجانبة الحق والابتعاد عنه. 

فالمتلقون عالمون بِأنّ موتٌ من يموت وانتهاءه سنَّة من سنن الدنياء وأنّ الميت 
صائرٌ إلى البلى لا محالة؛ غير أن الإمام أراد استثناء نفسه من هذه القاعدة, 
فالموت والبلى لا يلحقان به؛ وإن فارقت روحة جْسَدّه. وغاب شخصه عن الناس, 
فهو باق ما بقي الدهر, وقد كان الإمام - عليه السلام - على علم بتشكيك 
المتلقين © ذلك؛ فساق إليهم الجملة التعليلية الأخيرة: فَإِنّ أكثر الحقّ فيما 
تنكرون. 

إِنَّ ضمير الشأن - + هذا السياق - قد حقق دلالة نصيّة لم يكن ليحمَّمّها 
لوتقدّمٌ مفسّرٌه عليه؛ ولا يمكن الكشف عن تلك الدلالة بعيدًا عن الولوج ف عالم 
النصّن نفسه؛ ولذا قصّرٌ شارحو النهج - بابتعادهم عن التحليل النْصَّيّ - عن 
الوصول إلى سر هذا الضميرء فقال البحراني مفسّرًا: ' لما كان - عليه السلام 
-# معرض ذكر الفائدة فكأنه قد تقدّم؛ فلذلك أحسن إبراز الضمير ك قوله: 
010 

فإن فيل: ما ربط هذا الضمير بالجملة الأولى: حتى عددتموه اختصارًا 
واختزالا ليعض عناصرهاة 

قلنا: إِنّ الجملة الأولى # هذا النصّ هي قوله: (خذوا عن رسول اللّه قوله: 


يموت من مات منا... ) فالقول المنقول عن الرسول الكريم - صلى اللّه عليه وآله 


.5١؟ البحراني: شرح نهج البلاغة ؟/‎ )١( 


وسلم -# محل نصب مفعول (خذوا)؛ والضمير الذي استخدمه الإمام إِنْما 
كان اختصارًا نهذا المفعول فهو إذن مرتبط أشدّ الارتياط بالجملة الأولى. 

بقي من موضوع الإحالة الضميرية أن نشير إلى ما أشار إليه أحد الباحثين, 
حين رأى أنّ " ثمّة صعوبات كبيرة تجابه من يعالج نظام الإحالة ‏ اللغة العربيّة, 
منها تعدد المحال إليه ذ الإحالة النصيّة بوجه خاصٌ, واختلافٌ النحاة ‏ 
التفسير التركيبي والدلالي لعنصر الإحالة؛ وغموضٌ ف هذا النظام؛ وخفاءٌ 
العلاقة بين العنصر الإحاليّ والعنصر الإشاريّ حين يتعدَّرتحمّقٌ المطابقة بخ 
الش وال 0 

إن من يقرأ هذا النصّن يظنّ أنْ تركيب الجملة العربية ملتبمسّ, يكتنفه 
الغموضس 2# أحيان كثيرة: وأنّ الإحالة الضميرية تزيد من تعقيد الجملة: بدلا 
من تخفيفهاء والاستغناء عن بعض عناصرها. والحقّ أنّ هذا الحكم مبنيٌ على 
الاعتداد بما ساقه بعض النحويين من صور عقليّة لجمل مصنوعة؛ يحتملها 
القيامس النحويٌء ولم ترد ل إطار نص كاملء وإلا كان السياق كفيلا بتبديد ما 
اكتنف تلك الإحالات من غموض أو لبس. 

شم إِنْ 4 إسناد الغموضن  -‏ نظام الإحالة وتفسيرها - إلى النحويين 
متاقضية تاد ومن اللمنة أكمتهم منذ سيبويه. الذي صرّح بأنّك ' إِنّما تضمرٌ 


اسمًا بعدما تعلمُ أن من يُحَدَّتُْ قد عرف من تعني وما تعني؛ وأنتك تريد شيئًا 


.54 سعيد بحيري: دراسات لغوية. ؟5-‎ )١( 


(؟)سيبويه: الكتاب 1/5. 


النّماسك النَّضصَّيٍّ ‏ نهج البلاغة ااا ا 1 اا 00 

يضاف إلى أنّْ تلك الأحكام التي أطلقها (بحيري) قائمة على الاعتداد 
بالجملة خارج النصر.. وإلا فإنّ النصّشى يعطي متلقيه الأدوات النصّيّة. التي 
يستطيع بوساطتها إرجاع كل إحالة إلى مرجعها الإشاريء وعندما يواجه وبين 
إشكالا ث تعدد المحال إليه, أو يخشى من اتخاذ المتلقي مرجمًا للإحالة غير 
الذي يريد, فإِنَ المرسل يلجأ إلى تقنيات عدّة؛ تحدد مرادّه من الإحالة. ولا يمكن 
الوقوفٌ على ذلك إلا من خلال النظرة النصية. 

خذ - مثلا - قول علي - عليه السلام - مخاطبًا أهل البعشيرة عد 
انتهاء حرب الجمل: (كنتم جُند المرأة؛ وأتباعَ البهيمة؛ رغا فأجبتم؛ وعَمَر 
فهريتم)''", وانظر كذ عدوله - عليه السلام - عن استخدام ضمير المؤنث 2 
قوله (رَغا)., تجد أنّ الإحالة التي كان المتلمّي يتوقعها هي تلك التي تحيل إلى 
المؤنث؛ لأنّ المرجع الإشاريٌ لهذه الإحالة هو (البهيمة): لكنّ المرسل لا خشي 
أن يجعل المتلقي (المرأة) مرجمًا إشاريًا لتلك الإحالة - وهوما لاايريده - عَدَلَ 
عن استخدام الضمير المؤنث إلى المذكر؛ ليبقي متلقي خطابه دائرين ع فلك 
(الجمل)؛ الذي هو نوعٌ من أنواع (البهيمة) المتقدّم ذكرّها. 

إِنْ المرسل - بجنوحه إلى عدم المطابقة بين الإحالة ومرجعها الإشارى - قد 
حدّد مسار التأويل الذي يريده, فليس للمتلقي أن يؤوؤل بخلاف ذلك, الأمر الذي 
يعني أنه جَعَلَ للنصّ سلطة محدّدَةٌ لسلوك المتلمّي # التأويل؛ وليس لذلك المتلقي 
حريّة التأويل خارج القانون النصي. 


1١‏ )تهج البلاغة الي 


الاحالات الاشارية 

إن ما قلناه كك الإحالة الضميرية ينطبق تمامًا على الإحالة بالإشارة؛ إذ يلجأ 
المرسل إليها بغية دمج بعض العناصر # الجملة الأولى؛ بَيّدَ أن الغالب# المرجع 
الإشاري للإحالة الإشارية أن يكونَ وحدة نصيّة. 

وممًا ورد نهج البلاغة مثالا على الإحالة الإشارية قوله - عليه السلام - 
' لبعض أصحابه لا عَزّمَ على المسير إلى الخوارج؛ فقال له: يا أمير المؤمنين, 
إن سرت هذا الوقت خشيتٌ ألا تظفرٌ بمُرادك؛ من طريق علم النجوم. فقال 
عليه السلام: 

(أتزعمٌ أنك تهدي إلى الساعة التي مَّنْ سار فيها صرف عشة السوء: 
وتّكَوّفُْ من الساعة التي من سار فيها حاق به الضْرٌ؟ فمن صَدَّقَ بهذا فقد 
كدب القرآن» واستغنى عن الإعانة بالله بي نيل المحبوب؛ ودفع المكروه.)!'' 

لقد استغنى الإمام - عليه السلام - عن إعادة الوخدة النصية عندما 
استخدم الإحالة الإشارية 2 قوله: (فمن صدّق بهذا)؛ إذ أقام اسم الإشارة 
(هذا) مقامً النصٌ المتقدّم فحمَّقٌ بذلك أمرين أساسيين: 

أحدهما أنه أقام اسك بين الجزء الأول من النص والجزء الثاني؛ إذ يقوم 
الأول مقامٌ المقدّمة التي تفضي إلى النتيجة المذكورة 4 الجزء الثاني من النص,. 
وَالعدمة وتشجتها مدنا ستحان: ولا رثمك زه متها مره الألخر: 

وأمّا الشاني فإنه تمكن من ذكر جواب الشرط مباشرةٌ, دون مباعدة بين 
طرفيه؛ ولولا ذكر اسم الإشارة (هذا) لما تمكن من ذلك؛ إذ يكون على المرسل 


.158/١ البلاغة‎ جهن)١(‎ 


التّماسك النْصَيّ نهج اليلاغة ل ااي عنم لاساو اس وا اما ما ال 


أن يقول: فمن صدّق بأنك تهدي إلى الساعة التي مَنْ سارّفيها صرف عنه السوء, 
تُحَوْفٌ من الساعة التي من سارفيها حاقٌ به الصُرٌ فقد كدب القرآن؛ ولو أن 
المرسل فغل ذلك لفاتته سرعة إيقاع الجزاء على القائل. 

ومن الأمثلة على الإحالة الإشارية قوله - عليه السلام: (الحمد لله المعروف 
من غير رؤية والخالق من غير رَويِّة» الذي لم يزل قائمّاء إذلا سماءً ذاتُ 
أبراج ولا حُجُبُ ذاتٌ أرتاج. ولا ليل داج؛ ولا بحرٌ ساج. ولا جبل ذو فجاج:؛ ولا هَجٌ 
ذو اعوجاج؛ ولا أرض ذات مهاد, ولا خلقٌ ذو اعتماد. ذلك مُبتدعٌ الخلق ره 
وإله الخلق ورازقة.) " 

فالمرجع الإحالي لقوله (ذلك) هو (اللّه) المذكور ف الجملة الأولى: مع ما 
لحق ذكره تعالى من أوصاف. وكأنه قال: إِنَّ الله الموصوف بالصفات المتقدمة 
هو مبتدع الخلق ووارثه. 

الحذف 

قلنا إِنْ قاعدة الدّمج تعتمد على ركنين: الإحالة والحذف, وقد تتيّعنا الإحالة 
بقسميها: القبلية والبعدية؛ ورأينا كيف ترتبط تلك الإحالات بالجملة الأولى: 
نوما د قدا وكساسكا» وسقي دن ونا الشد فى تلكين ناته با تهملة الأرت: 
وكيفية تحقيقه التماسك النصيّ. 

لقد تنيّه النحويون العرب لظاهرة الحذف, وناقشوا كثيرًا من المسائل 
الترفيظة يها فقن عدوا هذه الظاهرة مشترّكة بين المرسل والمتلمّيء فالمرسل لا 
يحذف إلا ما كان معلوما عند المتلقي. وإلا كان من تكليف العلم بالغيب. كما يقول 
ابن جني" . 
(١)نهج‏ البلاغة 168/1. 


(") انظر: الخصائص ”/ 51٠١‏ 


والحذف عند النحويّين ثلاثة: واجب, وجائزء وممتنع.ء فأما الممتنع فهو الذي 
لم يتوافر شرطه. أي لم تتوافر القرينة والدليل على العنصر المحذوف؛ فمتى 
انعدم الدليل امتنع الحذف؛ لما # ذلك من تكليف العلم بالغيب. 
والحذف الجائز هوما توافر فيه الدليل على المحذوف. وهوما سنتناوله هنا 
بوصفه وجها من أوجه الاختصار والدمج لعناصر الجملة الأولى. 
أما الحذف الواجب فهو حذفٌ (نظريٌ)؛ أي لا يظهر له أثْرٌْ الاستخدام 
الفعلي للغة, وَإِنْما حدّده النحويون؛ ليتسنّى لهم إرجاع بعض الصيغ إلى الأشكال 
النظريّة؛ المعتمدة على نظرية العامل. ومن أمثلته حذف الفعل من بعض 
المصادر. يقول الرضي: " ومن المصادر الواجب حذف فعلها قياسًا أيضًا: ل ما 
كان توبيخًا مع استفهام... نحو قوله: 
رضي وذوْبانٌ | لخطوب تنوشني 
و(أَمَهَرًا وأك :فق الحندينق؟ اا أدوانما وحمب حداف القمل فيه خرمنا على 
الرجاو الو عقا أنكرٌ عليه؛ وقد استعمت الصماتٌ مقامٌ المصادر ف التوبيخ, 
نحو: أقائمًا وقد مَعَدَ ائناء, ؟"01 
وقد وضع النحويون للحذف شروطاء حدّدها ابن هشام ف ثمانية": هي: 
.١‏ وجود الدليل على المحذوف. سواء أكان الدليل حاليًا أم مقاليًا. 
". ألا يكون المحذوف كالجزء. 


:ألا يكوة المشذوقف موك لأ المؤكن هريد الول والحااف ريد للاختضار: 


(؟) انظر: مغني اللبيب ؟/ 705- .31١‏ 


النّماسك النَضَيّ نهج البلاغة د ام اما ول المت انان امعد سوق مانا ما لا ع 
؛. ألا يؤدّي الحذف إلى اختصار المختّصّرء فلا يُحدّف اسم الفعل دون معموله؛ 
لأنه اختصارٌ للفعل. 
ه. ألا يكون المحذوف عاملا ضعيفًا. 
1. ألا يكون المحذوف عوضًا عن شيء محذوف. 
. ألا يؤدّي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه ين 
6. ألا يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيفء مع إمكان إعمال العامل القوي. 
كما عدّد النحويون والبلاغيون أغراضن الحذفء فذكروا منها التخفيف, 
والإيجازء والاتساع, والتفخيم؛ والإعظام. وفصد الإبهام, وغيرها'''؛ لكنهم لم 
يعرضوا لأثر الحذف 2# تماسك النصء وهوما يهمنا 4 هذا البحث؛ إذ سنحاول 
الوقوق على أثر ظاهرة الحذفك يناء النص وتماسكه. وارتباط المحذوفات 
بالجملة الأولى؛ ذهي التي توجّه الملحذوفات 4# النصّ. إضافة إلى أنها تعطي 
المتلقيّ السياقات اللفظية والمقاميّة؛ ليتسنى له تقدير المحذوف. 
ولا يكاد يوجد نصٌّ.ك العربية يخلومن ظاهرة الحذف. وهي تقنية اتّبعها 
أمير المؤمنين - عليه السلام - كثيرًاء حتى غدا الحذف ملمحًا أسلوييًا ‏ نهج 
البلاغة؛ ومن ذلك قوله: (فاتقوا الله تقيّةَ من سمعٌ فَحَسَعٌ؛ واقترفٌ فاعترف, 
ووجل فعمل؛ وحادرٌ فبِادَرَ وأيمَنَ فأحسَن ومُبِّرَ فامتير, وحُدْرٌ فازدٌجرٌ 
والعاتافاناته ورج فتابه وافتدى فاحتدى: وارئ شرايء هاسْرَّع طنانياء وتنا 
هاريًا.)'" 


)1 ( انظر: حمودة. طاهر: ظاهره الحذ فح الدرس اللغوي: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. 
الإسكندرية: مص /ا5-6١1.‏ 


(؟) نهج البلاغة ١1//ا*١.‏ 


لقد عمل على تماسك هذه الوحدة النصية قانونا التوسيع والدمج معا؛ إذ 
امتدّت الجملة الأولى - أولا - بوساطة العطف الذي تجلى 4 موضعين: 

فقد عطف المرسل القضايا الرئيسة خ النصّ بعضها على بعض بالواو؛ وجليٌ 
أنّ كل فعلين متجاورين ع هذا النص يمثلان قضية مستقلة فيه. 

كفنا عفد اتن المطت بالقاء بين الففلين المكؤين فشكل قضية أذ أراذ تميق 
سرعة حصول النتيجة بمجرّد حصول السبب. فالخشوع - على سبيل المثال - 
وقع من هذا المؤمن المثال بمجرّد السماع. أي أنه لم يتوانَ 2 إجابة الداعي إلى 
اللّه. 

أما قانون الدمج فقد تجلى بمظهريه 4 هذه الوحدة النصية؛ فقد برزت 
الإحالة القبلية بشكل ملحوظ فيها؛ فَإِنّ كل فعل من الأفعال المذكورة يستلزم 
تقدير إحالة تُرجِعَهُ إلى (المؤمن المثال) المراد رسم صورته 4# هذه الوحدة: أي 
أن (ذا اللبّ) قد تحوّل إلى مرجع إشاري لكل الإحالات الواردة 4 هذه الوحدة 
النصيّة. 1 

والمظهر الثاني: الذي نحن بصدده الآن؛ همومظهر الحذف. فقد عمد المرسل 
إلى تكثيف المحذوفات 4 هذه الوحدة النصية؛ فحذف المفعول به من الأفعال 
كلهاء وحذف الفاعل © بعض الأفعال؛ وعَدَّلَ عن صيغة المبنيٌ للفاعل إلى صيفة 
المبنيٌ للمفعول. 

والذي يبدو لي أَنْ القضية الأساسية ‏ حذف المفاعيل - هنا -- هي فتح 
الدلالة النصّيّة أمامّ المتلمي؛ فيكون تصورٌ أي مفعول مناسب متاحًا إليه؛ وبذا 


كوخ التسكن قابلا لامع ادق الؤماة:كلة مختصن بذمان أوسكان معينية: 


النّماسك النّضَيٍّ نهج البلاغة 000 ااا 
فكما ناسَبٌ المخاطبين الذين تلقّوه مباشرةً فإنه يناسب من يتلقّاه اليومٌ أو 2 
لشفل 

غير أن هذا الانفتاح الدلالي الذي ولده الحذف محكومٌ بالقرائن الحالية 
والمقاليّة. وذلك يعطي النصن سياجًا من الحصانة يمنع تقدير ما خرجٌ عن 
السياق» فلووقفنا عند القضية الأولى (سَمعٌ فحْشْعٌ) لوجدنا أمامنا قاكمة طويلة 
من المحذوفات, التي يمكن للمتلقي تقديرها. ذلك أنْ المرسل لم يقدّم معنى 
السمع الذي يريده؛ بل جعله عاما؛ ف فعل السمع يراد به أربعة معان: 
اأخدهنا«ستيع إدراك + ومعتلمة الأضواتة: 
الثاني: سمع فّهُم وعقل, وققعلة ةا لكان 
الثالث: إجابة وإعطاءً ما سئل. 
الرابع: سَمَعٌّ قبول وانقياد.''0" 

وإذا كان السياق النصيّ 2# هذه الوحدة قد أبعد المعنى الثالث. فَإِنّ المعاني 
الناقية مشعيلة فوا كسا يحمل فاكيدة )لتحدوفا كت طويلة هد ا فيان كل مفنى 
من معاني (سمع) السابقة يمكن أن يندرج تحته كثيرٌ من المفاعيل. فقد يكون 
المؤمن المراد رسم صورته للاقتداء به قد سمع آيات اللّه. أو سمع كلام رسول الله 
والواعظين من بعده؛ أو سمع قصص الأمم الغابرة, أويكون قد تفكر ‏ خَلق الله 
وعظمته؛ إلى غير ذلك مما يمكن تقديره مفعولا ل( سمع) . 

ولما كان سياق الخطاب دائرًا فلك الموعظة والإنابة إلى الله فليس 2# 
مقدور المتلقي نقدير محذوف يخرج عن هذا السياق. فلا يمكن تقدير: سمع 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد, إدارة الطباعة المنيرية: مصرء د.ط. د.ت, ؟/ 1/9 1/ا 


الباطل - على سبيل المشال - فخشع. إلا أن نقدّر محذوفا آخر يتوسّط هذين 
الفعلين؛ ليكون الحذف منسجمًا مع السياق النصي الوارد فيه إذ يمكننا تقدير 
سمع الباطلٌ فأنكره. وخشع قلبه للّه. 

والذي يبعد هذا التقدير تْقَلهُ على المتلقّي؛ إذ يحتاج إلى جهد مضاعف 2 
إدراكه. فينشغل به. ويترك الهدف الأساس من الرسالة: وهوما لايريده المرسل. 

وهكذا هي الحال.# محذوف القضية الثانية, أعني قوله: (واقتَرّف فاعتَرّف ) ؛ 
ذلك أنّ المعنى المعجميٍّ للفعل ( اقترف) هو الاكتساب. سواءٌ كان خيرًا أم شرًاء 
فإنه يقال: اقَتَرَفَ ذنبّاء أي أتاه وفَعلّه واقتّرَفَ لعياله؛ أي اكتَسَبٌ لهم'". 

إن هذا الاستعمال المعجميٌ للفعل ( اقترف ) يجعل من النص فضاءً مفتوخاء 
يمكن للمتلقي أن يؤوّل من خلاله محذومًا مناسيًاء إذ قد يكون ذلك المؤمن اقترفٌ 
ذنيًا أوإثمّاء أو أي مفعول يدخل 2 حقل الإثم والخطيئة الدلالي. فاعترف بخطئه 
وتقكسيرة: وقد يكون اقترف قمة: أى اكتنيهاء فاعتر ف يفضل اللتغلية: 

إن الحذف # هاتين القضيتين قريبٌ يسيرٌء يعتمد على تقدير محذوف واحد, 
هو المفعول, إلا أن المرسل لم يكتف بهذا المستوى من الحذفء بل عمد إلى الفاعل 
فحذفه. فجرّه ذلك الحذف إلى تغيير شكل الفعل: كما غ2 قوله: (وَعُبَّرَ فاعتبر, 
ود انهو فمن ذا الذي ساق إلى ( المؤمن المثال) العبّرّة؟ ومن الذي د 

ِنّْ حذف الفاعل هنا يصب فيما قلناه من أنّ هذا الحذف يفتح الدلالة 
النصيّة للتأويل المنسجم مع معطيات النصّ السياقية, كما يجعل النصّ قابلا 
للامتداد 4 الزمان: فلا يحذه زمن إنتاج الخطاب ولا مكانه. 


.580 -5/5 /5 انظر: لسان العرب (قرف)‎ )١( 


النّماسك النَّضّيّ 4 نهج اليلاغة ا 


فلو أن الإمام - عليه السلام - حدَّدٌ فاعلا للفعل ( عبر ) فقال على سبيل 
المشال: (فساق الرسولٌ إليه العبر فاعتَبَرٌ) لكانت هذه القضية مقصورةً على 
وجود الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا تنطبق على أحد من 
بعده؛ ومن ثم يكون المؤمن المثال معدومًا # الأعصر التالية لعصر الرسول, 
وليسس هذا مقصدّ الإمام: بل إن مقصده الأساس هو رسم صورة لمؤمن مثال: 
ينّخذه المتلققون قدوة لهم, وهو أمرٌ ممكنٌ الوجود ‏ كل زمان ومكان. 

إذن؛ فحذف الفاعل من هذا الفعل يجعل من اليسير على المتلقين تأويل 
محذوف مناسب. ومن ثم قبول هذه الرسالة؛ فقد يؤول المتلقّي الفاعل شخصًاء 
كالوفول أو أحد ال غاة الى الله وقد يؤوّله بحالة من حالاته؛ كأنّ يعتبر بموت 
شخص,ء أو فقدان مالء أوغير ذلك. 

وما قيل .4 حذف فاعل (حُبّرَ) يقال .غ2 حذف فاعل (حُدْرً). فإِنّ المتلقيّ قادرٌ 
على تقدير فاعل مناسب للسياق النصيء الذي ورد فيه هذا الفعل. 

وإذا كان الحذف قد عمل على فتح الدلالة النصية: وجَّمَلٌ النصٌ ممتدًا ب 
الزمان والمكان. فإنه قد عمل - قبل ذلك - على دمسج عناصر الجملة الأولى؛ 
فأنقنا نميا متماسكا : يفيدًا عن الهليلة والحشو 

إِنَّ القضايا المذكورة © هذه الوحدة: والمعبّر عنها بالأفمال ترتبط ارتباطا 
مباشرًا بالجملة الأولى: التي انطلق المرسل منها. وهي قوله (انّقوا اللّه)؛ إذ 
اشْتّق من المسند فيها مصدرًا مبيّنًا لنوع ذلك المسند (تقيّة) , ثم حدّد الحالات 
التي تكونٌ عليها التقية المطلوبة. 

وجلىٌ أنَّ المرسل -باتّباعه العطف- قد استغنى عن إعادة المصدر مع كلّ فغل 


من الأفعال المذكورة: و4 ذلك اختصارٌ لمتعلّق الجملة الأولى وإشارةٌ إلى كون 
هذه الأفعال كلها تكن خ نهاية النص صورةً لذلك المؤمن؛ فلا يف جزءٌ من 
الصورة عن الجزء الآخر. بل يكون المتلقّي ملزِّمًا بتتبّع تلك الأفعال؛ حتّى يتمكن 
من إدراك مقصد المرسل؛ ويرسم الصورة المبتغاة 4 ذهنه. 

ثم إن حذف الفاعل أو المفعول 4# الوحدة النصية تسهيلا لاسترجاع 
الرسالة, إذ يكتفي المتلقي بتذكر الجزء الأول من القضية, أي الفعل الأول؛ فيقوم 


هو بإكمال عناصرها من عنده؛ لعدم ورود فاعل أو مفعول معيّنين. 


التّماسك النّضَيٍّ نهج البلاغة 0 


الفصل الثالث 
التماسك الداخلي # نهج البلاغة 


القسمالأول: التماسك الدلالي 

إن أوْنَى خطوات البحث شُ التماسك الدلالي 4 النصوص هي رصد موضوع 
النصى وكيفية بنائه؛ إذ إِنّ علاقة وثيقة يلحظها الباحث بين ترتيب جَمّل النص 
وترتيب أحداثه. 

أوَلا: وحدة الموضوع: 

المقصود بموضوع النصّ هنا هو «الفكرة الأساسية أو الرئيسة 4 النص. 
التي تتضمّن معلومة المحتوى الهامّة المحدّدة للبناء # كامل النصّ بشكل مركز 
ومجرّدء'". 

إذن مَلكلٌ نص موضوعٌ رئيسٌ يمدور حولة؛ غلا يخلو النص من فكرة أساسية 
يريد المرسل تبليّها للمتلقي؛ لذا يَعْمِدُ المرسل إلى بناء جزئيات النصٌ رابطا 
بعضّها ببعض بروابط دلالية وشكليّة, تاركا أمرّ استنتساج الموضوع الرئيس إلى 


التلف: 


لج شتير 


وهو أمرٌ يتم -غالبًا- بعد انتهاء النصّ؛ إذ يجْمَعٌ المتلقّي الموضوعات الفرعية 
ويبني منها الموضوع الركيس. غير أَنّْ ذلك ليس نشرطا مطردً؛ ققد يتوق المتلشي 
مسارات الدلالة منذ بداية الموضوع: وبخاصّة 4 النصوص الشفهية: فإِنّ لمعرفة 
المتلقي بالمرسل. وخلفياته الثقافية: والسياقات المصاحبة لإنتاج النص دورًا 
كبيرًا ‏ تقدير الدلالة النصية منذ بدء انض ولك عملية تنتمي إلى جوهئر 
الفعل النصيّ الذي يقومم بتحريك المفاهيم الدلاليّة عند المتلقي. 


وإذا سلمنا بوجود الموضوع الرئيس لكل نصٌء فإِنَّ ذلك يعني رجوعً الأحداث 


.5١ هاينه من وزهيلة: مدخل إلى علم اللفة النصي. ص‎ )١( 


النّماسك النَضَيّ 4 نهج اليلاغة 0 0 0 ااا 0 


الأساسية ذ النصّى إليه؛ الأمر الذي يقود إلى تماسك النصّ؛ إذ يكون الموضوع 
الفرعي لَبنَة من لبنات بناء النصّ, ترتيط بسابقتها ولا تنفك عن الوحدة التي 
تليها. ومن ثم يتحول موضوع الن ص إلى خيط يربط أجزاء النص بعضها يبعض. 

والقول بالموضوع الواحد الذي ينتظم النصّ يعطي المرسلٌ حرية ك إنشاء 
موضوعات فرعية د يَرَصْدُ بها الموضوع الرئيس 2 النصر.ء كما يعطيه الحرية ب 
التنمّل بين تلكم الموضوعات,. وكثيرًا ما ل المرسلٌ إلى إنشاء موضوع جديد 
مقطوع عن سياقٍ سابقه انّكاءً على معرفة المتلقي بالموضوع الرئيس؛ إذ يتمكنٌ 
ملي من إيجاد الخيط الرابط لهذا الموضوع بالسياق العام للنص. 

غير أنّ استنباط موضوع النصٌ ليمس بالعملية اليسيرة. ذلك أنه لاايمكن 
اسشيفتاد سطوة الموقف التحص: أو السلطة الإيديولوجية لمحلل النصّ لدى 
استنتاج موضوع النص؛ كما أن «موضوعً الخطاب ليس مجرّدٌ مركب اسميّ 
بسيط. وإِنّما هوقضية تَصْدِّرٌ بشأنها أو تَوضّحٌ دعوى معيّنة”. 

وعتن أحل ذلك يواجة مُحَللٌ الخطاب مشكلات عدَةٌ حينما ينوي اتفال 
مفهوم (الوضوع) للتعبير عمًا هومتَحَدَّتْ أومكتوبٌ عنه. نومير ننم 
ومُفْرء وتتمكل اغدرائ :هذا الغهومة اندؤيدووكاته نمدا المركزيّ المنظمٌ لقدر 
كبير من الخطاب: وقد يمكن المحلل من تفسير الأسياب التي جعلتنا ننظر إلى 
جمل عدةء أو أقوال علس أنها مجموعة من نوع خاصٌ؛ مستقلة عن مجموعة 
أخرىء كما قد يمنحنا وساكل تمكننا من التمييز بين مقاطعٌ من الخطاب نحسٌ 


ع 0 2 و ,ع راع 2 ع 22 ع ص 
بأنها أمثلة جيّدة متناسقة. ومقاطعٌ أخرى نحس - بحَدّسنا- أنها سلسلات من 


. انظر: براون ويول: تحليل الخطاب. ص27‎ )١( 


الجمّل غير المتناسقّة". 

وقد اقترحَ (أجريكولا 89112013) أن يتم استنباط (الموضوع) من خلال 
تحليل النص مرورًا بخمس مراحل: 

-١‏ إيصال الأبنية الدلالية الأولية. 

؟- استنباط سلاسل النظائر الرئيسة؛ وتوحيد العناصر المترادفة 4# علامات 
دلالية سائدة: وتحديد قطع النص بتركيز قوي أوضعيف من علاقات النظائر. 

؟- فصل الوحدات الفرعية الكبرى للنص. وإيصال القضايا العليا. 

:- استنتاج الروابط بين القضايا العليا. 

ه- إيصال بناء توافق الظروف المجرد'”. 

والذي يبدولي أن لمعرفة مناسبة النصٌء والسياقات التي لازْمّتٌ إنتاجٌه؛ دورًا 
أمنات انه معرفة الوصو الركين ذلك النص» كبا انيه المهيمنات الدلالية 
المسيطرة على النصٌء التي تجعل من ثيمة معيّنة ‏ النصّ محورًا تدوز حوله 
الأحداتٌ النصية يُسْهِمْ 4 معرفة موضوع ذلك النص. 

إن الاعتمادَ على مناسبة النصّ له دورٌ كبير 4 معرفة (مُراد المتكلم) ؛ كما 
يقول الأصوليون؛ ذلك «أنْ سببّ الخطاب إمّا سؤال سائل أو غيرٌة:وَغَيرٌالسؤال 
إمّا أمرّ حادث, أو مر باق؛ وكلاهما يكونٌ عَيْنَا وصفة وعَمَلاء َينْتَمُعٌ بالسبب 2 
معرفة جنّس الحكم تارة؛ وك صفته أخرى. و مَحله أخرى. ومن لم يُحط عَلْمًا 
بأسباب الكتان والسنة عَم بخطوه: كما قد وَهَعَ لكثير من المتفقهين والأصوليين 


.5١ انظر: براون ويول: تحليل الخطاب. ص‎ )١( 


(؟) هاينه من وزميله: مدخل إلى علم اللفة النصي. الحاشية )١(‏ ص 04. 


لمر والصوفية... فَجهاتٌ معرفة مُراد المتكلم ثلاتٌ ي كلام الشارع, 
وكلام العياد من حالف وغيره: 1 ْ 

حدما العلم بقصده من دليل مُنْمٌصلء كتفسير السّنة للكتاب. وتخصيص 
العموم؛ وقول الحالف: ا 

والثاني: سك الكلام وحال المتكلم. 

والقالة: وَكَمٌ الف مقتردة وشركية َويَد حل نيه الغرافى اللفطيةا: 

إن ابن تيمية 4 قوله هذا قد جَعَل من معرفة سَبَب الكلام والظروف المحيطة 
جه اناك ندرمة كراد الكلة» يها أن تبني غليه القول بان سيت الكلدء يك 
أمرًا أساسيًا ‏ بناء تماسك النص دلالئًا؛ لقا افك يشم ل مو بيت اكلام 
أو مناسبته خيطًا جاممًا للأفكار التي يُرسلها المتلقي. ْ 

وسأنطلق لدراسة وححدة الموضوع من نص كامل من نصوصى النهج؛ بغية 
ف العلاقات التي تربط مقدّمة النصّى بوسَّطه وخاتمُته؛ إذ إِنّ النصوصٌ 
المجتزأةً تفقد تلك الخصوصية, لذا اخترتٌ نصّ (الجهاد ) الذي تَمَتٌ دراسته 
وتجليلة نل غيم المعلف من التتاشف التكوق :وَسَآ كي ألا الملؤشات الدالانية 
كين حمل الو النصية ذاتها. ثم العلاقات الدلالية بين الوحدات النصية 
الكبرى المكونة للنص. 

يقول علي -عليه السلام-: (أمَا بعد فإنَّ الجهاد باب من أبوابالجنة فتَحَهُ 
الله لخاصّة أوليائه؛ وهو لباسٌ التَّضُوىء ودرْعُ الله الحصينة: وجُنَنّه الوثيقة. 


فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله كوبّالذلء وَشَمَلَهُ البلاء ودُيُْتٌ بالصّغفار 


.١١؟ص ابن تيمية: المسودة 2 أصول الفقه.‎ )١( 


كناف حتت طن قنيةاوالاسد قدو ا نئل التطز مك وتضري الجواة عملم 
الخَسْفٌه ومُنعٌ التصف.) ا 

(ألا وإني قد دعوثكم إلى قتال هؤلاء القوم ليللا ونهارًاء وسرًا وإعلاناء 
وقلتُ لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم؛ فَوَ الله ما هُرِيّ قوم 2 مشر دارهمْ إلا ذّلوا, 
فتّواكلتّم وتَخاذلتّم حتى شُئَّتْ عليكم الغاراتٌ؛ مّلكت عليكم الأوطانُ.) 

(وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبان وقد قَثَلٌ حَِسَانٌ بن حسان البكري 
وأزال خَيْدَكُمْ عن مُسالحهاء ولقد بَلَقَني أن الرجلّ منهم كان يدخُلٌ على المرأة 
المسلمة والأخرى المعاهدة فَيَنْتَرعٌ حجلهاء وقَنْبّهاء وقلائدّهاء ورعائهاء ما 
تمتنعٌ منه إلا بالاسترجاع والاسترحام, ثم انصَرَفوا وافْريْنَ ما نال رجلا 
متهم كُلْم دولا أريق لدم دما لون امرًا مسللما اا من بعد هنا أَسَفَاما كان 
به مَلُوْماء بَلْ كان به عندي جديرًا.) 

(فَيَا عَجَبًا والله يُمِيْتُ القَلبٌ» ويَجُلبُ الهم من اجتماع هؤلاء القوم على 
باطلهم؛ وتفْرَقكُم عن حَمَكُمْ فَقَبُحَا لكم وتَرّحَاء حين صرْثم غُرَضًايُرْمَى؛ 
يُغْارُ عليكُمْ ولا تَغْيْرونَ؛ وتَغْرُوْنَ ولا تَغُْونء ويُعْصّى الله وتَرْضَون. 

فإذا أَمَرْتُكُمُ بِالسَّير إليهم ف أيَام الحَرٌ قُلتُمْ هذه حَمَارَّة القَيْظَء أَمْهنْنا 
يُسَبَخْ عنَا الحَنٌ وإذا أمرتكُم بِالسَيّْر إليهم © الشتاء لثم هذه صَبارَةٌ القن 
مهنا يُنْسَلحْ عَنَا اليد كل هذا فرارًا من الحَرٌوالمَرٌَ فإذا كنتم من الحرّ 
والقّرٌ تَمْرّونَ فإذا أنتم والله من السَّيْف أَهَرُ.) 

(يا أْشْبَاهَ الرّجال ولا رجالء حُنُوْمُ الأطفال وعُقُولُ رَيَاتَالحجالء لُوَدِدْتُ 
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أني لم أركم ولم أغرفكم؛ مَعْرفة والله جَرْتَ ندماء وأَغقَيَت سَدّما. 
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ائَلَكُمُ الله لََدْ مَلَأْنُمْ قلبي قَيْحَاء وسَحَئْتُمْ صدري عَيْظاء وجُرَعْتمُوني 
8 التّهُمَام أَنْفاسَاء وَافسَدنُ علي رأيى بالعصيان والخذّلان حُتَّى لَقَدْ قالت 
قريّْش: إِنَّ ابن أبي طالب رجلٌ شجاعٌ ولكنْ لا علْمَ له بِالحَرْب. 

لله بوهم وقل اد متهم شد لها عراس واقدم فيها مَعَاقا مني؟ لقد 
تَهَضْتُ فيها وما بَلَفْت العشَريْنَ وَهَا أَنَا ذا قد درفت على الستّين, ولكنْ لا رأي 
لَنْ لا يُطاعغ.)1"" 

إنْ الموضوع الأساسّن الذي يدور حوله هذا النص هو ( تقريع أهل الكوفة 
لتخاذلهم عن نصرة الإمام وجهاد عدوه)؛ وقد استتئتجنا هذا الموضوع من خلال 
أمرين يرتيطان بالنصٌ: 

أمنا أوزيها قفد أهَدناء مو سنناق المناسية: ذلك أن تعاوية يعت سفيان ب 
عوف بن المغفل الغامديٌّ فأغارٌ على الأنبار, وفْتَّلَ عامل علي عليهاء ظلمًا بَلمّ 
عليًا ذلك خَطبٌ الناسٌ وحَتّْهم على الخروج لملاقاة عدوّهم؛ ظلم يُجِبّهُ منهم 
أحد. فلمًا رَأَى صمتّهم نَل وخَرَج يشي راجلا حّى أن النسَيلّة. ظم يرل به 
أصحابّهُ حتى صَرّهْوهِ إلى منزله؛ فَرّجَعّ وهوواجمٌ كتيبٌ. وكان قد دّعا سعيد بِنّ 
قيمس الهمداني. فََعَنَه من التَُّيلّة بي ثمانية آلاف. فاتيّعٌ آشارٌ القوم فلم يَنْحَقْ 
بهم فلما عَلمّ عل بذلك خَطَبّ ي أهل الكوفة هذه الخطبة". ْ 

وأمَا الأمرٌ الثاني الذي استنتجنا من خلاله الموضوعٌ الأساسٌ للنصٌ فيعتمد 
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على تحليل النصصر؛ إذ بار المرسل ثيمتين اساسيتين هما: الجهاد. ووصف حال 
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(1) انظر: ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ؟/ 0-40 5. 


المتلقين المتقاعسين عنم ونه وكسوب النص عن انين الوكين فقن توه 
المرسلٌ الحقول الدلاليّة المرتبطة بهما سبيل إبقائهما ظَاهِرَيْنِ على سطح 
النص: 

إذن قليسس. موضوع هذا النص التعفيز وشعد الهمم, عا ذهب اليه بض 
ارحس القوكذا ارول هوالتعري وإلقاء التج دعق العفين: وسقايدن على ذلك 
أن علي لا انتهى من خطبته «قام إليه رجل ومعه أخوه, فقال: يا أميرٌ المؤمنين. 
إني وأخي هذا كما قال الله تعالى: #ربٌ إني لا أَمَلك إلا نفُسي وَأخي»", كَدُرَنا 
بَأَمَرِكٌء فو الله لنَنْتَهينٌ إليه ولؤخان بَيُتَنَاوبَيُنَهُ جَمْرٌ النضنا وشؤك القتاد. 
َدَمَا لهما بخَيّ وقال: وأينَّ تمان ممَا أريدٌ5 ثم نَرّلَ"'. ظلوكانَ همّه لنّحفِيرٌ 
لقتال العدولامَتَيَلٌ هذه الفرصة؛ وَدَعَا غيرّهما للانضمام إليهما؛ إضافة إلى 
لتك عاق قزرلا للخم ونا كان بعد وجرن سعيوين عدن الممة ان ومن قله يق 
أن هاتهةالقافدى ورجالة ولم تطدروا رهم 

لقد ل المرسلٌ هذا الموضوع ( تقريع أهل الكوفة لتخاذلهم عن نصرة الإمام 
وجهاد عدوه) مقسّما على خمسة أقسام: 

ققتويا يمقر م هافة هيا سر الدهناة وما ينتظرٌ تاركة رَعْبّة عنه. 
وقنّى بتذكير المتلقين بدعوته إيّاهم لقتالٍ العدوٌ وتخادّلهم عن الإجابة, وَتََتَ 


بسَرّد حال العدوٌ الذي أغارٌ على أطراف بلادهم., وما فَعَلَهُ بأَمُلهاء ثم أظهّرٌ 


.؟18/١ عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
(؟) من الآية 0؟/ المائدة.‎ 


(؟) اين أبي الحديد: شرح النهج ”/ 4. 
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يَرَمَه بهمء مُعَللا ذلكء وأنهى النصّ بتوجيه الخطاب المباشر للمتلقين. مَمَرّعًا 


إِيّاهم بأشدّ عبارات التقريع. 


ثانيا: التماس كالدلالي 2 إطار الوحدة النصيّة الواحدة 

الترتيب التدريجي لللأحداث: 

تعد تاساك النص كثيرًا على ترتيب الأحداث فيه. «وكثيرًا ما يؤذي تداخل 
الترتيب ‏ خطاب ما إلى عدم انسجام الخطاب»". 

وإذا مدنا إلى خطبة (الجهاد) لنَفْحَصٌ ترتيبٌ الأحداث فيهاء فإِنَا واجدون 
المرسل قد عَمّدَ إلى جَعْل ذلك الترتيب ترتيبًا تدريجيًا؛ إذ يكون الحدّث المتقدمٌ 
سيبًا بخ حصول المتأخر, والمتأخرٌ نتيجة عن المتقدم. 

لقد قسَّمَ الإمام المقدّمة قسمين أساسيين: خصّصٌ الأول منهما للحديث عن 
فضائل الجهاد. ف حين خّصّصٌ القسمٌّ الثاني للحديث عمًا ينتظر تارك الجهاد 
من ذُل وهوان. 

انطلق الإمام -ك القسم الأول من المقدّمة- مُستخدمًا لفظة (الجهاد), 
وهي لفظة عامّةٌ يندرج تحتها أصنافٌ كثيرة؛ يُطلّق على كلّ صنف منها مصطلح 
( جهاد).؛ ذلك أن الجهاد قد يكون جهاد النفسء وهو الجهاد الأكبر. وذلك 
بتوطينها على مداومة فعل الطاعات, والابتعاد عمًا حرّم اللّه. 

وقد يكون الجهادٌ مقابلة أعداء الدين ومُنَاجُزْتَهُم والتصدي لهم, وذلك 


يكون إمَا بالنفسء أي بملاقاة العدوٌ غ ميدان المعركة وجهًا لوجه. وإما بالمال, 


١1852 محمد خطابي: لسانيات النص. ص‎ )١( 


أي بإمداد المقاتلين يما يحتاجون إليه من سلاح وَعَتَاد وغير ذلك؛ وإما بالكلمة 
والتحريض وسح الهمّم على قتال العدو. 

ونا كانت لفظة ولعي تعمل هده المعاني كلهاء فالحديثٌ عنها إذن صالحٌ 
لكل زمان ومكان؛ لذا ساق على -عليه السّلام- حديئه عن الجهاد 4 صورة 
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الفائب؛ فبرزت الإحالة الضميرية المحيلة إليه (هو). وللغرض الدلالي نفسه. 


أعنسي صلاحية تعميم الحكم على مَنّ ترك الجهادٌ زهدًا فيه ورَعْبّةَ عنه. لجأ 
الُرممل إن الحديك عسو هاف راغب مدن الجهاء يشترزت اكاك السحيركة 
المحيلة إلى الغائب (هو)؛ فأفادت عمومٌ الحكم على كل من يترك الجهاد 4 كل 
زمان ومكان. 

لقدعَمَدَ المرسل إلى بناء الأحداث ك هذه الوحدة النصيّة بناءً تدريجيًا. 
فالجزءٌ الأول منهاء وهو: (أمَا بعد فَإِنَ الجهادَ باب من أبواب! لجنّة فَتَحَهُ 
الله لخاصّة أوئيائه؛ وهو لباس التَّمُوى, ودرْع الله الحصينة؛ وجُتَنه الوثيقة) 
يسير وفقّ ترتيب تدريجيٌ للأحداث؛ فلا يمكنٌ تقديم حدث على آخرً؛ لكر 
المتأخر على المتقدّم؛ ذلك أنّ المرسل ذَّكُرٌ الباب أوّلاء ليثيت يذ ذهن المتلقي معنى 
الحصانة والْمتمَّة؛ فالمتلقي يعلمُ أنَّ المكانّ الحصينَ لا بدّ له من بابء وأنْ ذلك 
البابٌ قد يُفْتّحّ وقد يُغْلَق 4 وجهه. ورغبة من المرسل # إدخال الطمأنينة على 
قلب المتلقسي جَعَل البابّ مفتوحًاء وأسند امتح إلى الله زيادةٌ 2 طيَأَنَة المتلقي, 
غير أنْ الفتحٌ لا يكون عاما للناس أجمعين. بل هوصَتُحٌ مشروط لَنّ تتوافر فيه 
بعضى الصفات التي تؤهلة للدخول من ذلك الباب) حتى يَضَدّقَ عليه أنه من 


خاصّة الأولياءء ولا يَرَقَى الإنسان إلى هذه الرتبة حنّى تكون نفسه رخيصة 2 


سبيل اللّه. فإذا هتح الباب لمن توافرت فيه الشروط؛ كانَّ عليه أن يلسٌ ما 
يسترة؛ لذا ذكر المرسل لفظة (لباس). فإذا سَثَّرَ جسدهُ احتاجٌ إلى ما يحميه من 
المكاره الجسدية؛ وتلك هي ( الدّرع). 

وانمنا فى الريبل بذكر (الدّرع)؛ لأنَّ المقامَ مقامٌ حرب وقتال؛ فإذا اطمأنٌ 
العبد إلى أنه مَحْميّ بدرع اللّهء اندفع لقتال العدو غَيْرَ مُبَال بعَدَده ولا عَدّته. 

وإذا كانت الدرعٌ مرتبطة -غ أذهان المتلقين- بحماية جسد الإنسان ووقايته, 
فإِنها قاصرةً عن تجاوز ذلك إلى الحماية من الأخطار الأخرى التي تتهدَدٌ العبد: 
كالوساومس الداخلية؛ ومنازعة التفسن :الح الهوقة لذأ اداج ذلك الداخل ذ 
الحصن إلى وقاية عامّة تتجاورٌ الجسدّ لتقي النَفْسَ من كل سوء؛ وتلك مهمّة 
كلها المرسلٌ إلى لفظ ( الجنّة) ؛ إذ هي كلّ ما وَقَى الإنسانٌء كما ورد بذ المعاجم 
اللغوية؛ فيند رح تحتّها ( اللباس والدرع) وتزيدٌ عليهما بِتَعَدَي وقايتها إلى النفس 
الإتشنائكة .فاحين تتق دلالة الأكرين ستحصرة :ف الجماية الخارهة لحييد 
الإنسان. 

وعد 


إذن فالأحداث ف هذه الوحدة النصية مرنية ة ترتييًا او يكا: ٠‏ بمعنى أنّ كل 


حدث سابق هوسببٌ ‏ حصول الحدث اللاحق و اللاكى سو كيعة ة لحصول 


السابق, الأمر الذي يجعل هذه الأحداتٌ متماسكة ٠‏ ولايمكنٌ فك بعضها عن 
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بعص » أو تغيير مواقعها بالتقديم والتأخير, أوغير ذلك. 
فإذا انتقلنا إلى الجزء الشاني من هذه الوحدة؛ وهو المخصّصى للحديث 
عن مصير تارك الجهاد؛ فسنجد أن الإمام -عليه السّلام- قد لجأ إلى تقنية 


الترتيب التدريجيّ نفسها؛ ليجعل من هذا الجرء وحدة متماسكة دلاليًا : فاشترط 


ألا وجو الراغب عن الجهاد؛ اذ لمكن قرفي الأحداث النصية دونَ وجوده. 
فإذا تحمق الوجود تَرني عليه عد من الأحدا ث. أي أنْ المرسل يقدّم المرجعٌ 
الإشاري الذي سترتبط به بقية 5أحداث الوحدة النصية: مما يُمَكُنَ المتلقّيَ من 
إرجاع الأحداث المذكورة إلى مرّجعهاء وبذلك يَبَّى النصن وحدةٌ متماسكة بذ 
ذهن المتلمي. 

وأو تلنك الأحيدات أن يلبسن الله انواعت عن الجها كوت الل ولا تَخْمَى 
-هنا- إرادة المرسل الموازنة بين اللباسين: لباس التقوى الذي يحمي الإنسان 
ويقية ويستره: فَيَمُحْرٌ بنه. ولباس الذل الذي يَفْصَحٌ لابسه ويعَرّيه: ذيتمنى 
الكل م هيه وبر كه 

لقد أدَى اللباس دورًا دلاليًا ب هذه الوحدة النصية: فالمعلومٌ أنّ اللباس إِنْما 
يستر الإنسان ويقيه الحرّ والبردّ؛ ولكنّ المرسل خَرّجَ به إلى معنى المثَمّة 4 الجزء 
الأول, والافتضاح والعري 2 الجزء الثاني من الوحدة النصية. 

ونا كان ادل عنوانًا لابتلاءات كثيرة: تُحيّط بالإنسان فلا يتمكنٌ من الفرار 
منهاء جاءً التعبيرٌ عن تلك الحالة الشموليّة بقوله (سَملَهَ البلاءً) ؛ والبلاء عنوان 
جامعٌ لضروب من ال مكاره؛ فقد يكونٌ ذلك البلاءٌ يذ النفس فَيُبَتلَس بِمُرَض أو 
غيره؛ وقد يكونٌ الابتلاءً بي ما يتعلق به من مال أو وَلّدء فَيُبَتلَى بمَفْد أحدهما أو 
كيهما. 

والابتلاءٌ -كذلك- عامٌ. أي أنه قد يصيبٌ المؤمنّ المصدّقٌ؛ وقد يصيبٌ غيرَةٌ 
من المعاندين والجاحدين؛ لذلك أَخُرَ المرسل ذكَرَهوَوَطَْ له بكر (الدلّ)؛ لكي 


ل المتلقي من إدخال المؤمنين الذين ايتلاهم 1 يضرت من صروب البلاء» 


النّماسك النَّضَيّ ‏ نهج البلاغة 00 ا 0 


روصت تركتره عل الابك ازاك القن تلكق تارك الجها فى هذ! الهالأيسعتنا 
تقديم شمول اليلاء على لبس الدَّلٌ؛ إذ من شن ذلك التقديم أن يؤدَيٌ إلى الخلط 
المتقدم بين من ابثلي من المؤمنين وغيرهم, وذلك هو عَينُ ما قَصَدَناهُ من معنى 
الترتيب التدريجيّ 2# الدّلالة. 

ولاكان البلا عانناء ودر نمض متناف عير نف لكا الرسل ال 
تخصيصى المراد من البلاء. فساق بعضا من صور البلاء التي تشمل تارك 
الجهاد. وأُوّلٌ تلك الصور أن يُدَيّتَ بالصّغار والقَمَاءَة أي يذلل بهماء قفتذهب 
صعوبته. ويَسْهُل حينئذ قَيَادهُ؛ تشبيهًا له بالبّعير المدَيّث فلا يُقامُ له وَزْنّ أينما 
حل وارتحل: 

وقد أراد المرسل تبيان دوام هذه الحال؛ فالذل والبلاء والصّغار والحقارة 
حال دائمة ملازمة لتارك الجهاد وليست مؤقتة يكابدها التارك رَمّنَا ثم تزول 
عنه: ولأجل تثبيت حال الدوام هذه: جاء قوله: (وضربٌ على قلبه بالأَسَداد)؛ إذ 
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الأسداد جمعٌ سَدَء ويّراد به هنا الحجّبٌ التي تحول دون بصيرة التارك ورّشاده, 


0 وا انه جره كو و وار هار *« ا مة© ا وا رم لم7 دومامه 
تماما كقوله تعالى: #وجعلنا من بين أيديهم سَدا ومن خلفهم سّدا فأغشيناهم 


مو 


فهم لا يُبَصِرَوَنَ14, وعلى هذا فالتارك يظل 4 صَفَارِه ودُلّه إلى أنْ يموت. 

وإذا أخذنا بالرواية الأخرى لهذه الكلمة (وضَربٌ على قلبه بالإسهاب) فَإنّنا 
واجدون حال الدوام فيها 0 و إذ الإسهابٌ ذهابٌ العقلء فالتارك إذن 
تقاف ادها عقله: ويُكشر كلامُهُ فيما لا فائدةً تَحْنَّهُ. وذهابٌ العقل صفةٌ لا 
تزول عن صاحبها # الغالب. 


)١(‏ الآية 9/ يس. 


لم يكن المرسل قادرًا على إيصال حالة الدّوام هذه لمتلّي خطابه دون أن يَمَرٌ 
بالمراحل السابقة. من تبيين الذل؛ وشمول البلاء. والتذليل بالصّغار والقماءة. 

أذ اميف تازك النهانانتتى المصيرة: ربا لحتون فتن اند الا كن 
كر عملة اند تن الذق قو :اتعق الحنيق: أى اله يسر من حكن الأسلاه:وؤللك هو 

00 ا ٍ 

معنى قوله؛ (وأديَ الحق منه يبع الجهاد). 

فإذا خَرَّجّ من حَيِّرْ الإسلام فلا عَرْوَ أن يتكلف المشقَّةَ والمَنّتَ والدلٌ؛ ذلك أنّه 
قد ضَيّحَ الدولة التي يحتمي بحماهاء والعز الذي يَرْكنٌ إليه. وهذا يعني أن تَكلفَ 
العَنّت والمشقّة المأخودٌ من قوله: (سيّمَ الخَسّفَ) لا يكونٌ إلا بعد إدالة الحقّ من 
تارك الجهاد. 

واكاك دونه العدل هي دولة الإسلام: فالخارجٌ عن حماها لا يمكن أن ينم 
الستروي سداس حي و خا الله علي يس ينف علق رم ريطف 
وهو مؤدَّى قوله: (ومنعٌ النصف). 

إذن فالأحدات هذه الوحدنة القصنية مره فوقينًا تدريجيًا؛ إذ تفضي 


3 5 رو 
القضية الأولى إلى الثانية؛ والثانية إلى الثالثة. وهلم جرًا. 


ويمكن تمثيل الترتيب التدريجيّ 4 هذه الوحدة, والوحدة التي سبقتها كالآتي: 
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ولو أردنا اختبارٌفرضية الترتيب التدريجي للدلالة 4 الوحدة النصية الثانية, 
لوجدنا المرسل قد انْبعَ التقنية ذاتها؛ إذ يقول: (ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال 


هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وسرًا وإعلاناء وقلت لكم اغزْوَهُمٌُ قبل أن يفزوكم؛ فو 


النّماسك النَّضَيٍّ نهج اليلاغة ز 0 0 ااا 0 
الله ما هُرَيَ قومٌ ف عُشْر دارهُمْ إلا دّلواء فَتَواكلتُمْ وَتَحَادَلِتُمْ حَنَى شَئْتْ عليكم 
الغاراتٌ ومُلكَت عليكم الأوطانٌ). 

لقد ابتدآأت هذه الوحدة بانتقال + الإحالات الضميرية؛ وذلك لانتقال الموضوع 
من العام إلى الخاصٌ؛ إذ إِنَّ هذه الوحدة النصية تخصّ متلقي خطابه 2 ذلك 
الوقت وذلك الزمان» فلا تشمل من جاء بعدهم أو كان بعيدًا عن مضرهم: 2 
خين كانت الوعدة السايقة عامة: 

ونا كان الخطاب قائمًا على طرفين: المرسل والمتلشّي؛ فقد برزت الضمائر 
المحيلة إلى كلّ طرف منهما؛ وقد ابتدأ المرسل بإبراز الإحالة الضميرية التي 
تخصّه (إني)؛ لتأكيد حضوره ‏ الخطاب. وللتدليل على أنه محورٌ أساسٌ فيه 
إذ كان البادىّ بالدعوة إلى الجهاد. ثم تلا ذلك ذكرٌ المخاطبين؛ لتبيان كيفيّة 
استقبالهم الدعوة الموجهة اليهم. 

إنَّ البدءً بضمير المتكلم (إني) قد مَكْنَّ المرسل من إثبات الجهاد لنفسه؛ إذ 
بدأ بتذكير المتلقين بتَحُريضه إيّاهم على الجهاد وقتال العدوٌ؛ فيكونٌ قد أثبتَ 
الجهادَ لنفسه؛ وتَقَى عنها التواكلٌ والتّحادُلَ؛ لأنَّمَنَّ حَرَضّس على جهاد العدرٌ 
فقد جاهد. 

والموسشق رية) التدكينز قن أجكل تسسة با زكر الها هديو تقد ها عن نف 
تاركي الجهاد, الذين أثبتَ لهم شتى الصفات الذميمة؛ وهم هنا متلقو الخطاب. 

وخومًا من تسرّب الظن إلى نفوس المتلقين, إذ قد يَظنٌ بَمَضُّهم بأنّ جهاد 
علي -عليه السلام- محصورٌ ف الجانب اللفظيٌ وشحذ الهمّم, فقد بين 4 


خائفة النض بلاءء :ةك خوطن المسارك :من كان صغيرًا:فقال؛ (حَتى تمد قانث 


قريّش: إن ابن أبي طالب رجل شجاعٌ ولكنْ لا علمَ له بالحَرْب. لله أَبوهُمْ وهل 
اح منهم أَشَدَ نها مراسًاء وأقدمٌُ فيها مُمَّامًا منّي؟ لقد نَمَضْتٌ فيها وما بَنَفْتُ 
العشْريُنٌَء وَهَا أَنَا ذا قَنْ درفت على السنّين) . 

ولما كانت الدعوة إلى الجهاد إِنْما تم خ زمن معيّن: فقد جاء المرسل بذلك 
الزن مسْتْفرها (ليأذ ونهانا )ويكرت علس ذكر الليل والنهار أنَّ تكونَ الدعوة 
سريّةً مرّة. وجهريةً مرةٌ أخرى. وهذا ما يفِسّر قوله (وسرًا وإعلانًا) . والدعوة 
إلى القتال لابدّ أن تتصحبٌ بالإرشاد إلى كيفيته؛ لذا ساق المرسل إليهم قوله 
(وقلْتٌ لكم اغزوهم قبلَ أنَ يَْرُوكُم )؛ إذ فيها تبيانٌ لكيفية القتال ووقته. 

ونا كان لكل دعوة استجابةً. سواء بالقبول أم بالرفضء فقد بين المرسل 
استجابة متلقيه السلبية التي مرّت بمرحلتين: التواكل أي أن كل إنسان منهم 
يتغل روج الآخر للقتال: وهو أمرٌ حريت عليه الرخلة الكائية وهي التجادل: 
ولايمكن تقديم التخادل على التواكل؛ لأنْ التخاذل مرحلة لاحفة تَندّحٌ بعد تَجَبِيْن 
كل واحد للآخرء أمَا التواكل فأمرٌ نَفْسيٍّ, أيْ أنّ الإنسان يحدّث به نفسّة؛ ولا 
يتطذق ذتتك الى عير إذ يرى المتتواكل أن القوم بقية لم تجن بعد فيترك 
أمرّ الجهاد اعتمادًا عليهم: منتظرًا من تلك الفئة تلبية الدعوة والخروجٌ للقتال. 

وقد ترنّبٌ على تخاذل المتلقين وعدم استجابتهم لدعوة الجهاد أن شنَّ عليهم 
عدوّمُم الغارات. وهو أمرٌ سكليه امقلذك العدوٌ أوطائّهم: ولا يمكن عكسٌ 
القضية هنا؛ ؛ إذ لا يكونٌ امتلاك الأرض إلا بعد شَن الغارة, وانهزام امار عليهم. 

ولقد كان للجملة المعترضة (فوالله ما مزِيّ قوم مقر دارهم إلاذَنُوا) 


دور تثبيت حالة الذلّ للمتلقين؛ ذلك أنّ المرسل قَدَّمَ لمتلقي خطابه الدليل على 


التّماسك النَّضَيٍّ نهج البلاغة ب00 0 0 


ذلهم # صورة قانون عام ينطبقٌ عليهم وعلى غيرهم. ونا كانوا قد سكتوا ولم 
يجيبوا دعوةٌ الجهاد حتى احتَّل عدوهّم أوطاتّهم: فقد استحقّوا وصف الذلة؛ 
لذن اعدو قد غزاهم ‏ مُفْر دارهم؛ ولم يتمكنوا من صَّدّه. 

إذن فالأحداث .ف هذه الوحدة النصية متسلسلة وفْق ترتيب تدريجيٌ؛ يكون 
الحدتٌ الأول فيه موسّسًا للثاني والثاني معتمدًا على الأوّل؛ فلا حدوتٌ للثاني 
فبل حدوث الأوّلء ولا يكون الحدثٌ الثاني بمعزل عن الأوؤل؛ ويمكن تخطيط 
تسلسل الأحداث 4# هذه الوحدة النصية كما يأتي: 

الدعوة إلى الجهاد --> بيان ماهية الدعوة -->بيان وقتها وكيفيتها 

--> استجابة المتلقين السلبية -->غزو العدو إِيّاهِم -->امتلاك العدو 
أوطانهم 

ولوتتبّعنا ما بقيّ من وحدات نصية لوجدنا الأمرّنفسَة أعني بناءً الوحدة 
بشَاءٌ تدريجيًا: تكون القضية الثانية فية متحدقة بعد تحفق الأونى: ولا ينمكسن 
الأمرٌء وهوما بجعلنا نستنتج أن المرسل يعتمد هذه التقنية ب سبيل خلق تماسك 
شدي ا ]ظار الوحكة النصية الواحية: إذ يُرَنْبُ أحدائها ترتيينا يُسَهّل على 
المتلقي عملية ربط القضايا بعضها ببعضء فيكفي أن يتذكرٌ المتلقي الأمرّ الأول 
الذي سيسلمه إلى الثاني وهلمٌ جرًا. 

إنهذا الترتيب التدريجيّ ث إطار الوحدة النصية يقودنا إلى التساؤل عن 
بناء الموضوعات ف إطارها؛ فكيف يَبّنِي المرسلٌ الموضوعات وكيف يشتقَّها؟ وما 


العلاقاتٌ الدلالية التي يقيمها بين تلك الموضوعات؟ 


ثالثًا: بناء الموضوعات 2# الوحدة النصية 

يتضمّن خطابٌ أمير المؤمنين -عليه السلام- # نهج البلاغة استراتيجيات 
دلالية, تقوم جميعها بإحكام الخطاب» وضَبّط عملية التواصل الخطابي؛ ومن 
تلك الاستراتيجيات اميْمة (بناالموضوعتات ) خااطار الوفيدة القضية ةذ 
يعتمد الإمام تقنيات عدَّةٌ لبنائها؛ ويقوم بربط كل موضوع بسابقه وتاليه بوساطة 
علاقات شكلية أو دلالية: أو بوساطتهما فعا هديمًا بذلك 1 متماسكة شكليًا 
ودلاليًا. ومن أشهر تقنيات بناء الموضوعات 2# النّهج ما يأتي: 

)١(‏ تحويل علاقات الاستاد: 

هذا الضرب من بناء الموضوعات يستغل المرسل واحدًا من طرك الإسناد 
(المسند أو المسند إليه)؛ ليَتّكنَّ عليه 2 إنشاء موضوع آخرٌ, متحول اللسيد بذ 
القضية الأزاف إن ستطه الوه اللقاكية ولد بين الغاقينة إلى تست اليه« 
الثالشة؛ وهلمٌ جرًاء وبذلك تظل الموضوعات مرتبطة بعضها ببعض من خلال 
هذا التحويل الإسنادي؛ إذ يكون واحدٌ من طرَّك الموضوع السابق طرفا أساسيًا 
الموضوع اللاحق. 

إِنْ التحويل الإسناديٌ هذا يكون بإعادة المسند أو المسند إليه بلفظه؛ كما يكون 
باستخدام الإحالة الضميرية العائدة إليه. من الضرب الأول قولٌ علي -عليه 
السلام- (أوَلُ الدّيْن مَعْرهَتَّهُه وَكَمالُ مَعْرهّته التّصْديقٌ به وكمالٌ التّصديق 
به توحيدَةُء وكمال توحيده الإخلاصٌ لَه؛ وكمال الإخلاص لَهُ تَمَيّ الصُّفات 


6م 
٠.‏ 


عنه)" 


.14 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


التّماسك النَّصَّيّ هذنهج البلاغة 00002021011 0 000000 
إِنَّ العلاقة الإسنادية الأولى هذه الوحدة هي قوله: ( أول الدين معرفته) , 
وف شركبة من 
مسند اليه + مسئد 
أول الدين + معرفته 
وقد استغل المرسل ( المسند إليه). فحوّله إلى مسند إليه يذ الجملة التالية 
(كمال معرقته التصديق به). و(المسند إليه) ْ هذه الجملة تحوؤل إلى مسند 
إليه يع الجملة التي تليهاء وهلمٌ جرًا ؛ الأمر الذي أدى إلى تَقَدّم 0 
4 الوحدة النصية عن طريق الاستزادة من المعلومة, أو ماب ا بتعاقب 
الموضوعات. 
ويمكن التمثيل لهذا النوع من بناء الموضوعات 4 النصّ بالشكل الآتي 


مسند إليه )١(‏ + مسئد 
مسند إليه (؟) + مسئد 


مسند إليه (") + مسئند 
سل بر 5 راع لاع ا 0 
إن تعاقب الموضوعات هذا «قد جعل تقدم النصن يكون على شكل ربط 
5 , درس ب 7 9 2 1 / 
لموضوعات شَنََى ذات وحدات حَمَليّة متجدّدة دائمًا 4 تعاقب أفقيٌ واضح»!". 
8 - ظِ و م ٠”‏ ع 3 5 
وكد يكون التحويل الإستادي بإعادة المسند يه الجملة الاولى يك الجا 


روم 


رك بأبنية حَمَليّة جديدة ؛ فيظل الموضوع ثابثًا بخ النصّ كله"؛ إذيمكن 


)١(‏ هاينه من وزميله: مدخل إن هلم اللقهة التصض ل 


(؟) انظر: هايقه من وزميله: مدخل إلى علم اللغة النصي . ص ؟5. 


1 11 لفطل الخال 


التمثيل لهذا الضرب من التعاقب بالشكل الآتي: 

يدوا 

#االشحضن هي 

و التحها م ؟ 

ومن ذلك قوله -عليه السلام- # خطبة الجهاد ( أمّا بعدٌ؛ فِإنَّ الجهادٌ 
باب من أبواب الجنّة شَنَحَهَ لله لخاصّة أوليائه. وهولباسن التّقُوى, ودرع اللّه 
الحصينة: وجُتَّمّه الوثيقة)؛ فقد أعاد المرسل (المسند إليه) وهو ( الجهاد) 
بصيغة مختلفة؛ إذ استخدم الإحالة الضميرية العائدةً للمسند إليه المذكور, 
وذلك شك قوله: (وهو لباس التقوى) . 

لقد جعل المرسل الموضوعٌ واحدًا يمتدَ ِ فروع متعدّدّة. فالجهاد هنا يمكن 
تمثيله بما يأتي: ْ 

الجهاد (م.!١)‏ له باب (م١)‏ 

الجهاد (م.! ؟) له بباسٌ (م؟) 

الجهاد (م.!؟) له دررعٌ (م؟) 

الجهاد (م.!؛) له جُنَّةَ (م؛) 

إن التحوكل الأسيتادي يا عساةة المنتد أ السسته انيه اقظل يسنا أل بطي 
المختلفة يجعل موضوع النْصّ متلاحمًاء إذ يجد المتلقّي جزءا من الموضوع أ 
اانه الأولى ممتدًا وداخلا '# الجملة الثانية, الأمر الذي يقوده إلى بناء 


علاقات تماسك بين تينك الجملتين: أو الجمل الممتدة 4 الوحدة النصية. 


النّماسك النَّضَيّ 2 نهج اليلاغة 9 ااا 00 

)١(‏ الاشتقاق من لفظ المسند أو المسند إليه: 

تكس ةا الكت سن بناء الموضوعات على تكرار لفظ ورد 4 الجملة 
السابقة بعد إجراء العمليات الاشتقاقية عليه؛ وإحلاله 4 الجملة التالية؛ وبذلك 
يكون المرسل قد أعطى المتلقيّ تقنيتين لبناء التماسك: 

تعتمد الأولى تفنية التكرار المحض؛ إذ يجدّ المتلقي اللفظ عينَّهُ ظاهرًا على 
سطح النص. 

أمّا الثانية فهي تقنية دلاية؛ إذ يكون بناء القضية الثانية معتمدًا على القضية 
الأولى؛ فالمتلقي يجد أنَّ القضية الثانية داخلةً ‏ القضية الأولى؛ إذ كانت الأولى 
أساسًا للثانية. فالقضيتان متماسكتان, ولا يمكن فك إحداهما عن الأخرى. 

ومن أمثلة هذا الضرب كذ نهج البلاغة قول علي -عليه السلام-: (واعمّلُوا 
غَيْررياء ولا سٌمْعَة: فإنُّ من يَحْمَلْ لمَيْر اله يَكنْهُ اله إلى مَنْ عَملَ لَهُ)" 

لقد أراد أمير المؤمنين تنبية المتلقين إلى أهمّية العمل الخالصن لوجه الله 
تعالى. ََمَرَهُمْ بالعمل بعيدًا من الرّياء والسّمَمَة. وقد تَمَْتّ هذه الجملة دلاليًا. 
وكان بإمكان المرسل الاكتفاء بهاء لكنّه لم يفعل. بل قدّمَّ تعليلًا للأمر المقدخ. 

استغل المرسلٌ المسندٌ (اعملوا) 2 الجملة الأولى فَبَنَى عليه تعليلُ. فاشتقٌ من 
الجذر (ع م ل) فملا جَمَلَهُ مسندًا 4 جملة الشرط (مَنَ يَمَمَلْ) . وبذلك جَعَلَ هذه 
الجملة مرتبطةٌ بالجملة التي سَبَقَنهاء كما تَمَكنَ من بناء موضوع آخرٌ مرتبط 
بِماسَبَقَه؛ إذ بَيْنَ خطورةً العمل لغير اللّه؛ ذلك أن العامل لغير الله مَوْكُولٌ إلى 
من عَملَ له. ونا كان غيرٌ اللّه لا يقَدرٌ على مجازاة العاملين؛ لافتقاره هو إلى 
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مَنْ يجازيه؛ لذا وَجَبّ على المتلقين الإخلاص 2# عملهم لله تعالى القادر على 
مجازاتهم. 

ومن هذا الضرب -كذلك- قوله: (لَوَددْتُ ني َم أرَكُم وَلَمَ أَعْرفْكُم. مَعْرقَة 
والله عر تدم 1 القت 1 

إن الجملة الأولى هنا تَظورٌ يرم المرسل من المتلقين. فهو يتمنى أن لولم 
يفركهلة ونه ورم رؤمك انا على الول اللدقية لاجمل الأرك لم أغرفكه) 
وبَنَى عليه موضوعًا آخرّ مرتبطا بالسابق؛ إذ بَيّنَ أبعادٌ تلك المعرفة وإسقاطاتها 
السلبية على نَفّسه؛ إذ لم تجرٌَ مَعَرهتُّهُم عليه إلا النَّدَمَ. 

وقد ائبع المرسلٌ التقنية ذاتها ب بناء الموضوعات 4# قوله: (الحمد لله الذي 
بَطَنَّ خَضِيّات الأمور, وَدَنْتْ عَلَيْه أَُلامُ الظهور, وَامْتَنَّعَ عَلَى عَيْنَ البّصيرء فلا 
عَيْنُ مَنْ لم يَرَهُ نْكرْهُ ولا َذْبُ مَنْ أهْبَتَهُ بُيْصِرُهُ سَبّقَ 2 العُلُو قلا شَيْءَ على 
منه وَقَربَّ ف ِالدّنُوٌ قلا ضَيْءَ أَقْرَُ مِنْهُ قلا اسْتَعُلاؤْهُ بِاعَدَهُ عَنْ شَّيء من 
خَلقه؛ ولا قَرْبهُ ساواهُمْ 2 المكان به" 

إن هذه الوحدة النصية هوم على موصو واحد هو (حَمَدُ الله وتنزيهه) . ٠‏ وقد 
دكن المرسل منفاك عند للف مشيتا نيا اسشتحالة رؤيته تماتى بالعين :مع اليقين 
بوجوده, واستحالة إنكار ذلك. 


: كع ومع ً 2 
ومن الصفات التي أثبتها المرسل لله لوه تعالى؛ وهو علو عقلي؛ بمعنى «أنه لا 
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(؟) نهج البلاغة 7/1١‏ 48؟-ةة. 


التّماسك النّصَيّ # نهج اليلاغة ا 


دده كم يجان خدارظي لتسيلا عا ركو عه ين 
لصفة العلوٌ أعني صَنفة الدئؤ نو؛ هَفَرْيُهُ بذ دنُوْه إذنَ بِحَسَب علّمه الذي لا يَعَرُبُ 
عنه مثقال ذرّة 2 الأرضر ولا السماء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر؛ وبهذا 
الاعتبارهو أقرب كلّ قريب وأدنى كل دان: كما قال تعالى 9وَنّحَنٌ أَكرَبُ إليه 
من حَبل الوريد *” '“ وهوأدنى إلى العبد من نفسه؛ إذ نفس كل إنسان لا تعرف 
نفسهاء وهو سبحانه العالم بها. الموَجدٌ لَهّاء فهو إذن القريبٌ # دُنُوٌه الذي لا 
شيء أقربٌ منه". ْ 

لقد استوفى الإمامٌ الدلالة بهاتين الجملتين الوصفيتين, غير أنه أراد إبعادٌ 
شُبَّهَة قد تَعْلوٌ بأذهان بعض المتلقين؛ إذ قد يظنّون أن الله ا علا حتى لم يكن 
شيءٌ أعلى منه؛ فقد ابتَعَدَ عن مخلوفاته. ومن ثمّ تكون مراقبثة إيّاهم ع 
وذلك قياسًا بالبشرء فإِنّهم لا يتمكنون من متابعة الأشياء إذا ابتَعَدوا عنها. 

ولإبعاد هذه الشبهة اشتق المرسل من الجر (علا ): الذي مَُثْلٌ البؤرة الدلالية 
جملة الإثيا- كاد وز شها موف [الملق أعلى )» اشدى مه سفيد رااخيلة ‏ 
صَدْر جملة النفي (فلا استعلاؤه باعَدَمٌ) مُعْبًِا بذلك أنّ الملوٌ الموصوفٌ به الله 
تفال تسق علو نكا نناء ينهو عو طقل قلا كزع عو لجال سفت ألا ركوج اذه 
بعيدًا عن مخلوقاته. 

إذن لقد تمكنّ المرسل من بناء موضوع آخرّ هذه الوحدة النصية اعتمادًا 
)١(‏ البحراني: شرح نهج البلاغة ؟/ .15١‏ 


)١(‏ من الآية 13/ سورة ق. 


(5) البحراني: شرح نهج البلاغة. ؟/ .١77‏ 


على الجذر (علا) وما اشكق شَئُقَ منه. وهو أمرٌ يجعل جملّ الوحدة متماسكة من 
خلال تكرار الجذرء وما بمنتلاغية من نمو ولالى: 

() فك المركب الاضاك: 

يعم الرسل هذا السرب من البثاء إلى إينا مركب إضاه (مشاف + 
مضاف إليه) # الجملة الأولى: ثمّ يستغل هذا المركبٌ بتفكيك أجزائه؛ والحديث 
عن كلّ جُزَّء على حدّة؛ الأمر الذي يجعل من الوحدة كلا متماسكا؛ إذ يجدٌ 
المتلمّي أنَّ النصّ لم يخرج عمًا أَسَّسَهُ المرسلٌ 4 الجملة الأولى. 

ومن أمثلة هذا الضرب قوله -عليه السلام- وقد أشارٌ عليه أصحابهُ 
بالاستعداد للحرب. بعد إرساله جريرٌ بن عبد الله البَجَليٌّ إلى معاوية: (إِنْ 
استعدادي لحرّب هل الشام -وجريرٌ عندّهم- إغلاق للشام: ل لأهله عَنْ 
حيرا أنادلى رلك كز د لشويور ف لا قي بنذ اذ محور ةا اوها ميا 
فَأَرُودُوا ولا أكرَه كم الإعَدادٌ)20 

لقن اسكفل اخزييل الكت الإضاٌ ( أهل الشام): َبَنَى موضوعًا آخرٌ بعد أن 
فك ذلك المركبٌ؛ إذ تَحَدتَ عن الشسام بوَصّفه مكانا لابرد أن يَفَمَدَهُ بإغلاقه؛ 
كما مَكْنَهُ َك ذلك المركٌب من الحدديث عن جزئه الأول (أهل)؛ إذ مازال المرسل 
يأمل ف استمالتهم إليه؛ والاستعدادٌ لحربهم يعني فقدانّ الأمل فيهم. وذلك 
مالا يريده المرسل, جرح ب اك قا ار 
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رابعا: العلاقات الدلالية 2 إطار الوحدة النصية 

يعمد المرسل إلى إقامة شبكة من العلاقات الدلالية بين قضايا الوحدة 
النصية, فيضمن بذلك تكوينَ وحدة متماسكة دلاليا. الأمر الذي يسهّل عملية 
استقبال الرسالة من قبل المتلقي. 

وسأتتبع أبرز العلاقات الدلالية بين قضايا الوحدة النصية الواحدة كذ نهج 
اليلاغة. وهي كالتالي: 

)١(‏ علاقة التعليل: 

يلجأ المرسل إلى هذه العلاقة لربط قضيتين 4# الوحدة النصية أو أكثر 
بعضهما بيعض؛ إذ تتحول القضيتان # النهاية إلى قضية واحدة:؛ فالقضية 
وعلتها شيء واعد لقو سدم باهرا هق الأكري: 

ولايمتئ ناك أن النطيل لا يمل بدا دلائئًا افر مم يعلقلالمملل: بل إن 
المرسل يلجأ إلى التعليل زيادة ‏ توضيح القضيّة التي يتناولها؛ إذ يجد المتلقّون 
القضية تملله أماكهه :وهو آم يحيليه خا العاف مع الرنانة تشمو 
بوجهة نظر المرسل؛ أو يرفضونها. 

وقد تجاعة جفلية السّلام- إلى هذه العلاقة لحمل المتلقينٌ على الاقتناع بما 
يريد؛ ولحمّلهم على إيجاد العذرله ما يذهب إليه؛ من أمر أو نهي؛ أو تقريع؛ 


أو غير ذلك. 
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ومن ذلك قوله -عليه السلام- # خطبة الجهاد: (فَيَا عَجَبًا والله يُمِيْتُ 
القَلبَ ويَجْلبٌ الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم» وتفْرّقكُمْ عن 
حَقَّكُمْ فَمَبْحًا لكم وترّحًاء حين صِرْثم هُرَضًا يُرْمَىء يُغارُ علِيكُمْ ولا تغيرونَ 
وتَغْرّوْنَ ولا تَغْرُونء ويُعْصّى الله وتَرْضون)"". 

بدأ المرسل هذه الوحدةً بالتوجع من المتلقين والتعجّب من حالهم ‏ تعاملهم 
مكة ةلك البمتان الف تمكلك دف أمزين: :إماتة القلب. وجَلّب الَهُمْ. اشع ذللن 
بذكر العلّة التي تَمَجِّبَ من أجلهاء فصدّر ذلك ب(من) السببية» فالسببٌ ب موت 
القلب وجُلب الهم مركبٌ من أمرين اثنين: 

اجتماع الآخرين على أمر واحد, على الرغم من كونه باطلا؛ الأمر الذي يَزِيدُ 
وَتّهم. ويَجَعَلَهُمْ قادرين على تهديد المتلقين ي مقر دارهم. 

ويقابل هذا الموقف المتحدّ متوقف اجر هنك تلقن وهو اطرفهم وعدم إطاعة 
ا بِأنْ الحقّ معه. 

لقد مَكُنَتَ علاقة التعليل المرسلَ من التوجّع وإبداء العَجَبء وربُط ذلك بعلته: 
الأمر الذي يجعل المتلقّيَ على وَعُي تام بأنَّ هذا التوجّعٌ لا يزول حتى تزول علتهُ 
التي هي بِيّد المتلقي نفسه. ْ 

ونا كان المرسلٌ قد ينس من استجابة متلقيه؛ فلا ينتظرٌ منهم تحرّكا لإزالة 
ما سبَّبوهُ من هم ومسوت للقلب. فقد توجّة إليهم بالتقريع المباشر, مستخدمًا 
المصدرٌ (فُتّحَا لكم وتَرّحًا)؛ للدلالة على استمرارهذا التقريع وامتداده بذ 
الزمان؛ إذ لا يَخْتَصٌ بزمان معيّن. 1 
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التّماسك اللكنة تيع البلاغة لفو ساون سسا مطل اا و 1 


وكأن المرسل افترض سؤالا من المتلقين عن سبب هذا التقريع؛ لذلك أردفه 
بالعلة التي من أجلها فَرَّعَهُمَ. وهي ‏ الواقع علل أريع: 

الأولى: أنهم صاروا هدقًا يرميهم الرامون؛ وهم لا يتحركون؛ لأنّ الهدف 
جامد : والحام لا تسل مه الحركة: 

الثانية: نهم صياوذا أذلةٌ؛ فالعدوٌيُقيَرٌ عليهم ب عفر دارهم: وهم لا يُيّرون 
عليه ولا يَدْهَمُونَ عن أنفسهم, وكانٌ قد سَبّقَ من المرسل القول بأَنّه (ما عُزِيّ قومٌ 
مُقَر دارهم إلا ذلوا). 

الثالثة: نهم رَكَنُوا إلى الدّعَة والراحة, فلم يَعُدُوا العٌدَةَ لْقَزو فصار غيرَهُم 
يفزوهم ويحتل أرضّهُمَ ويَطردَهُمٌ منها. 

الوابمة: أن المتلقتق ضاروا راضين بمعصية اللّه؛ إذ لم يتحرّكوا لقمع أعدائهم 
الذين يَعَصونٌ اللّه بقتل المسلمين والمعاهدين, وسَلب أموالهم. 

وفك اننجة اقوس بيد أ مذ كو لفطية له راد مدلتها/ كا زمزدا ان مقرم 
الجملٍ المكونة للقضية وعلتها شين واحدًاء لايمكنٌ فصل بعضه عن بعض. 

وقد اتبَّعَ المرسل التقنية ذانّها ‏ الموضوع ذاته. أعني تقريعٌ المتلقين؛ لتفرّقهم 
وخذلانهم إيّاه. فلمًا تواترت عليه الأخبارٌ باستيلاء امنجنات متعاوية عل اطوات 
البلاد, خَطبّي قومه. وكانّ مما قال: (وإنَّي لَأَظْنُ أن هؤلاء القومٌ سَيدالُونَ 
الحَقّ وطاعَتهُمْ إِمَامَّهُمْ 2 الياطل؛ وبأدائهمٌ الأمانّة إلى صاحبهمٌ وخياتتكم, 
ويصّلاحهم يذ بلادهم وفسادكم)”" 
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قَدّم المرسل رؤيتّه الخاصّة يك ما ستؤول إليه الأمورٌ النزاع الناشب بينه 
وبين معاوية: فرأى أنّ النصرٌ سيكون حليفٌ معاوية وأصحابه؛ وأنّ الغلبّة ستكون 
على أهل العراقء وهم متلقو خطابه. وذلك قوله: (وإني لأظنٌ أنَّ هؤلاء القوم 
سَيّد الونٌ منكم ) وهي جملة مكتفية دلاليًاء نكنها تفتح البابٌ واسمًا للتأويل؛ إذ 
قد يظنّ بعض المتلقين أنَّ هذه الغلبة إنْما كانت لكثرة الجيش المقايل على سبيل 
المشالء: أولعدم وجود السلاح الكالي عند المتلقين: أو غير ذلك مما يصلح سبيًا 
للهزيمة. 1 

مسن هنا أراد المرسل تحديد علّة العلَبّة. فَجَعَلها يخ أربعة أسباب تَمسَّكَ بها 
الخصم., وتَمَسَّك المتلقون بنقيضها: 

وول تلك الأسباب اجتماعٌ الخصم وتوازرُهُم؛ مع أنهم على باطل؛ ب حين 
قابل المتلقون حالة الاجتماع تلك بالتفرّقٍ وعدم الوحدة؛ أنه على الح 

وثاني أسباب الهزيمة طاعة الحضتم إِمَامَهُمٌ وقائدَهم ما يأمرهم به. على 
الزقجم مق كوو ها ياك يبرا اذ أمَا المتلقونَ فند قابلوا تلك الحالة بنقيضها؛ 
إذ مَصَوا واي ووإتدكم: ؛ ولم يُطيعُوا له أمَرًا »على الرغم من معرقتهم بأنَ ما 
نامر بلكل لزان فيه 

وأمَا ثالث الأسباب فزعو إلى تَأديَة 5 الخصم الأمانة إلى صاحبهم؛ وذلك 
بلسزوم عَهدِه والوفاء ببيعته. بذ حين قبل المتلقون تلك الحالة بضدّها؛ ؛:إذخانوا 
الأمانة فتركوا مؤازرة إمامهم #وعصزه فيا أمَرَهُمٌ به. 

والرابع من أسباب هزيمة المتلقين عائدٌ إلى صلاح الخصم عي بلادهم: وتلك 
كاله ناعقة لقو اهدهم إنامهه: دا هين يكيش التمتون حالة الفساد الشامل, 
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ع 3 - 7 2< - 3 َه و 7< 
الأمر الذي أَفْقدَ المرسل الثقة بهم؛ فإنه (لو اكتمنتٌ أحدكمٌّ على قعَب لَحَشيّتٌ 
أن يَدذْهَبّ بعلاقته) . 

لقند تمكرة الإرسة ساماد علاقة التمليق- من كشك حهنائطن أصحا به 


مقارنة بخصائص أصحاب معاون وممكن تقيض تلاك الخصائص أ الجدول 


إن العششقعن ذلك الخضا قص جيل غليا يتمق لو أن معاوية ررض يميا دلت 


إذ قال: (لَوَددْتُ -والله_أنَّ معاوية صارّفني بِكُمْ صَرْفٌ الدينار بالدرهم فَأْخَدٌ 
مني عَشْرَّةَ منكم؛ وأعطاني رجلا منهم)'" 

ويبدو أنّ علاقة التعليل من أكثر العلاقات مناسَيَّة للنصوص الشفوية؛ لقَرَيها 
من ذهن المتلقي؛ ولعدم احتياجها إلى كشير من إعمال الفكرء ومن أجل هذا 
نجد علاقة التعليل أكثر العلاقات دَوْرَانًا وَوَرودًا يْ نصوص النهج. حتى إِنَّ هذه 
العلاقة تكون الحاكمة الوحيدة 4 بعض النصوصء فلا يلجأ المرسل إلى غيرها 
من العلاقات. 


ومن ذلك قول على - عليه السلام - : (إِنَ أفضل ما تَوَسَلَ به الْمتَوَّسُلونَ 


(1) نهج البلاغة /١‏ 30. 
(؟)نهج البلاغة .14/87/1١‏ 


إلى الله سُبَحَانَّهُ الإيمانُ به وَبرَسُوله والجهادٌ 2 سبيله؛ فَإنَهُ ذرْوَةٌ الإسلام, 
وكَلمَّةٌ الإخلااصص.؛ فإنها الفطرَةٌ؛ وإقامُ الصّلاة؛ فإنها الملة وإيتاءٌ الرّكاة؛ 
فإنها فريضة واجبّة؛ وَصَوْمُ شَهْر رَمَضَانَ؛ فإنّه جُنَةَ من العقاب, وَحجٌّالبيت 
واعْتمارُهُ؛ فإتهما ينْفيان الفَفْرَ ويَزْحضان الدَنْبَّء وصلةٌ الرّحم؛ فإنها مَثْراةٌ 
ا مال وَمَنْسَأةٌالأجلء وصَدَّقَهٌ السّرٌ؛ فإنها تُكَمْرٌ الخَطيئَة؛ وصَدَقَهُ 
العلاتيّة؛ فإنها تَدْهْعٌ مِيّنَّةَ السُوءء وصَنائعٌ المعروف؛ فإنها تقي مَصارعٌ الهوان. 

أفيضُوا كذ ذكر الله؛ فإِنّهُ أَحْسَنُ الذَّكْر وارعّبوا 4 ما وَعَدَ المتَّقينَ؛ فإن 
وَعْدَهُ آَصْدَق الوّغُدء واقتّدوا بِهَدْي تَبِيّكُمْ؛ هَِنْهُ فصل الهّديء واستّنُوا بسُئته؛ 
فإنها أَهُدَى السِّنَنَء وتَعَلّموا القّرآنَ؛ فَإِنَهُ أَحْسَنٌ الحَديثء وَتَمَمَّهوا فيه؛ فَإِنَهُ 
رَبِيْعٌ القّلوبء واستشمُواينؤوة: فاته شفاء الصندون واوا كلوه ؛غائه 
أَحْسَنٌُ القَصَّصر. فَإِنٌَ العالم العاملٌ بغير علّمه كالجاهل الحائرء الذي لا 
يَسْتَفِيْقٌ من جَهْله بَل الحُجّةُ عليه أَعْظَمُ والحَسْرَةٌ لَه أنْرّمُْ وهو عَنْدَ الله 
أنوَم)”" 

يتكتزن هذا العضى من ودحو تصيكين كبريين :تدك كلا منهنا مله أرى: 
وتمشدّ تلك الجملةٌ بوساطة العطف؛ إذ لَجَأ المرسلٌ إلى الواو العاطفة لإغادة 
الإحاطة والشمول والاستقصاء. فقد مَكَنَهُ العطفُ من ذكر أركان الإسلام: 
وَجَمْلها تحت عنوان واحد, هو ( أفضل الوسائل إلى اللّه) ؛ ولا ينطبق عنوانٌ 
(الأفضّليّة) هذا على واحد من الأركان المذكورة: بل لا بد من الإتيان بها جميعًا. 
وكذلك يقال الوحدة النصية الثانية؛ إذ بَّدَأَ المرسلٌ بتوجيه المتلقين إلى ما 


.515-1916 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


النّماسك النَّضَيّ 4نهج البلاغة ا 


له ربير 


يَحَسَنٌُ بهم فعلة؛ ٠‏ فَكَتفٌ أفعال الأمر, إذ لا يَحْسُنٌ بالمتلقين الاكتفاء بفعل واحد؛ 
وما عليهم الأخدٌ بالأفمال جميعهاء ذاكرًا العلة لكل فمّل من تلك الأفعال. 

نهد أي الرسل كل كم يعت خالجهاةٌ نما كان أفضل وسيل إلى الله أنه 
ووه الإسلام؛ وكلمة الإخلاص إِنْما كانت كذلك ؛الأنها فطرَةٌ اللّه التي فطرَ 
الناسى عليها. وهم جسرًاء وذ الوحدة الثاني جه المرسلَ قد أي كل أمر بعلته 
فالعلّة ف الإفاضة هخ ذكر الله كَوْنُ تلك الإفاضة أَحَسَنٌّ الذّكَر, أي أنّ المتلقين 


لس صم 


لايبجدون ما يُمَيضونَ فيه أحسنّ منها. والعلّة بذ الأمر بالاقنداء بهدي النبيّ 
-صلى الله عليه وآله وسلم- كونٌ ذلك الهَّدَي أفضل ما يمدي إلى الصراط 
المستقيم. وهلم جرًا. 

والمرسل ببَمَله ذاك إِنّما يقودٌ المتلقيّ لاستنتاج أنَّ الحكم عت شيءٌ واحدٌ 
ول يمكن الفصلٌ بينهماء غير أن الذي يستوقفٌ البَاحتٌ هو التعليلٌ الذي خَتَم حت 
به المرسل نضّه اوقل (فإِنَ العالم العامل بِغَيّر علمه كالجاهل الحائر؛ 
الذي لا يَسْتَمِيقَ من جَُهْله؛ ل اكه مه عل روامعشر 
الله أَنُوَمُ) ذلك أنّ هذا التعليل يبدو مُنَبَنّا عن السياق الذي وَرَدَتّ فيه التعليلاتٌ 
اانه د كان كن نك زيمتوفا بسكم د خين ند العليدل زو لمكم اذ 
ختام التمن: 1 1 

(1) علاقة التفسير: 

يلجأ المرسل إلى تفسير لفظ أوحكم أَوَرَدَهُ فيقيم علاقة بين المفسّر والمفسّر؛ 
إذ هما # الحقيقة شيء واحد. إلا أنْ المفسّر يحمل دلالات إضافية. كإزالة إبهام 


كفسو أو تحديد المعنى, أو زيادة المفسّر وضوحًا. 


6 


له أَلْرَّمُ وهو عند 


5 


ومن الأمثلة على علاقة التفسير للفظ وارد 4 النص قوله - عليه السلام - 
واصفا الله تعالى: (فاعلٌ لا بِمَعْنَى الحَرّكات والآلة: بَُصيير إذ لا مَنْظُورَ إليه 
منْ خَلْقه مُتَوَحْدَ إذ لا سَكَنَّ يَسْتَْْسٌُ به ولا يَسْتَوْحشٌ لفَّقّده)" 

ليد أراد المرسل تفسير كل صفة لله تعالى؛ إذ إن كل صفة من الصفات 
المذكورة: (فاعل: بصيرء متوحٌد ) تحمل 2# طيّاتها إبهامًا؛ ذلك أنّ هذه الصفات 
تصلح أن تكون وصفا لغير اللّه. وهو أمرٌ قد يقع فيه بعض المتلقين, فهم عالمون 
بمعنى الفاعليّة؛ إذ هم من مصاديقهاء فهم يفعلون كثيرًا من الأمور ي حياتهم 
اليومية, كما يعلمون معنى البصر, إذ هم مبصرون. ويعرفون أمثلة كثيرةٌ لبشر 
افتزلوا التاسل حكن عليه وف التو حدوة: 

ومن أجل إبعاد المتلقين عن وَهُم المقارنة بين صفات الله وصفات البشر لجأ 
المرسل إلى التفسيرء عاق م بتفسيرها؛ حتى يميّز الصفة التي تقال 2 
حق اللهبوائصقة الع ينمت نينا غير من مكلوفانهوالساسل موهها لفقي 
أنه جَعَلٌ الامتداد ب النصٌ مشتبكا بَعْضْهُ ببعض: فلا يمكن للمتلقّي الاكتفاءٌ 
بالصفة دون تفسيرها. 

ومن أمثلة تفسير اللفظ قوله: (الحمدُ لله الأوّل فلا شيءً قَبْلَهُ والآخر فلا 
شيء يَعْدَهُ والظاهر قلا شَيْءَ فوقه؛ والباطن فلا شَيْءً دُوْنّهُ)" 

لعنه انمع المرشين كن مشفة مرواصفاف اللهكمائن بجفلة فيزية ترف 


الصفة المذكورة, وكأنه يشرحٌ للمتلقي معنى تلك الصفة؛ فيقرّب معناها من 


.,13 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة /١‏ 147. 


التُماسك التَّضَّيٌّ 4 نهج البلاغة كاه ل 


ذهن المتلقي, وقد أقامٌ بذلك التفسير تماسكًا بين المفسّر والمفسّر لا يمكن فَكه؛ 
فالصفة وتفسيرُها فى واد اد إن صفة (الأول) تعني أنْ لاشيء قبّله؛ 
و(الآخر) تعني أنْ لاشيءَ بَعْدَه والعكسٌ كذلك صحيحٌ, أي أنْ مَّنْ لاشيءً قبله 
هو الأول؛ ومَّنْ لاشيءً بعده هو الآخر. 

أما اللجوء لعلاقة التفسير لحكم متقدّم 2 النصّ., فنجدٌ له مثالا خخ 
قول علي مخاطبًا أهلٌ العراق. 0 تعليله لَلبّة معاوية وأصحابه عليهم: 
(وَبِصَلاحهِمْ ‏ بلادهُم وَهُسادكُمْء لو ائتَمَنْتُأحَدَُمْ على قُحْبٍ نَحَسْيْتُ أن 
يذهب بعلا قته)!"' 

تقسن مناق الموسل أربعٌ عكل لغلبة معاوية على أهلٍ العراقء وكانت تلك العلل 
واضحة لا يُنْكرّها المتلقون؛ فهم يدركون أنّهم متفرّقون؛ كما يدركون عصيانّهم 
إمامّهم: غير أنه مما حَكَمَ عليهم بخيانة الأمانة. وبالفساد 2 البلاد توقع منهم أن 
عابرا حور لحي اعدو اذا أن ككبة بالقضين سالكيضة لسرن 
المصَدّر ب (لو) ؛ فالخشية من امتداد يد امتلقين على أَنْقَه الأشياء تفسيرٌ 
لخيانة الأمانة. وَتَمَْشْي هذه الحالة بينهم تفسيرٌ لحالة الفساد التي صاروا عليها. 

إِنَّ هذا الدور الدلانيء أعني التفسيرٌ المؤَدى بأسلوب الشرطء لا ينكشفٌ إلا 
منخلال سَبّْر النصٌء وتتبّع العلاقات القائمة بين القضايا والوحدات النصية, 
ولقد تتبّع سمير استيتية!" المكنونات الدلالية لجملة الشرط؛ ولكنه لم يذكر وجة 
التفسير الذي تحدّثنا عنه. على الرغم من إحاطته بكثير من تلك المكنونات. 


(1) نيج البلافة 38/1 
(5) انظر: الشرط والاستفهام 2 الأساليب العربية. ص ؟/ا- 88 . 


وكند أت علاعة التتسير هذه ووو ولانكًا اضاهًا هده الؤهنة النضية آذ 
بيت جملةٌ الشرط المفسّرةٌ لخيانة ارون ع عات برشل بانتاقينا. 
تلك العلاقةٌ القائمة على عدم الثقة بالمتلقين وعدم رُكوٍ المرسل إليهم حتّى 
ؤأقل الأشياء سَأْنَاء ٠»‏ فإذا كان لا يأتمنهم على علاقة إناء. فكيف يأتمهُم على 
نفسه إذا شَمّرَت الحربٌ عن ساقهاة 

(*) علاقة الإجمال/ التفصيل: 

تعتمد هذه العلاقة على طرفين: يكون أحدهُما مُجَِمَلا: والآخرٌ يشكل تفصيلا 
لذلك ْمَل من خلال إيراد عناصرٌ أو أقسام مختلفة تجتمع كلها لتعودٌ بالتالي 
فتعطي معنى الطرف الأول. 

إنَّ علاقة (الإجمال/ التفصيل) تدلّ على «أنَّ العقل يتحرّك مع الإجمال 
والتفصيل منطلقًا من الفكرة الكلية العامة إلى عناصرها؛ بطريقة تفصيلية 
تكفسف عن أن هته الفكرة تل إلى عناصرٌ جزئية ضغيرة غير قابلة للنجازئه 
انا أوأنُها تتحرك مع عناصرٌ مختلفة تَكَونٌ هذه العناصرٌ مُجْتَمِعَة فكرةٌ 
غَامة أو كلية»0. 

ولقد وجدت أنْ المرسل يتكىئ على علاقة الإجمال والتفصيل 4 نصوص النهج؛ 
إذ تسمح تلك العلاقة بالامتداد النصىٌّ من خلال تناسل الموضوعات المختلفة؛ 
المرتبطة بمركز واحد. هو الطرّفٌ المجمل. 

ومن ذلك قوله - عليه السلام -: (ثم فْتَّقّ ما بين السماوات العلا؛ فملأهن 


)١(‏ فايز القرعان: الإجمال والتفصيل ع القرآن الكريم. مجلة أبحاث اليرموك: سلسلة الآداب 
واللغويات. المجلد ؟١:‏ العدد ١‏ 1594ام. ص .٠١‏ 


النّماسك النَّصَّيٍّ نهج البلاغة 010111 0 1000 1 ا 
أطوارا من ملائكته: منهم سُجُوْدُ لا يَرْكَعونَ ورُكُوعٌ لا يَنْتَصيُوْنَ وصَافونَ لا 
يَتََايْنُوْنَه ومُسَبْحُوْنَ ل يسْأمُوْنَ لا يَعْسَاهُمْ ْم العَيْنِ ولا سَهْوالعُقُولِ؛ ولا 
قَثْرَةٌ الأبدان,» ول عَسْنَهُ النَّسيّان. 

ومنهم أمَنَاهُ على وَحيه؛ وألسنّة إلى رُسُله؛ ومخْتَفُوْنَ بقضائه وَأره. 

وفتهم الحدظة لشاذه: وَالسرَب لأبوات جنافه: 

ومنهم الثابتَّةٌ 2 الأَرَضين السُفْنَى أقدامُهُمْ والمارقَةٌ من السماءالغْليا 
أَعْناقَهُمْ والخارجَةٌ من الأقطار أركاتُهُمُ والمناسبّةٌ لقوائم العَرْش أكتافْهُمْ)!" 

إِنَّ الوحدة النصية السابقة تشتمل على بِنْى متعدّدة, تَشَكُلّتَ من خلال 
ارتباطها بالعنصر المجمّل (الملائكة)؛ ذلك أنْ التفصيل جاء مقسّمًا إلى أربعة 
أقسام؛ إذ كرّر المرسل لفظة (منهم) التي تعود إلى المجمل ( الملائكة ) : وتذكر 
بهل كل مرة. 

انطلق المرسلٌ من كون الملائكة أصنافا أربعة: العبّادَء والأمناءَ على الوحي؛ 
والحَفَظَة وَالسَّدَنَةَ وحَمَلَةَ العرش. وقد بين الصفات التي يتَّصفٌ بها كل صنف؛ 
إذ كانت الصفات مناسبة لكل صنف منهم, فلما ذكر العبّاد وَصَمَهُمَْ بما يليق 
بالعابد الحقّ: من عدم الملل من العبادة أو الكلل؛ أو غير ذلك من الصفات التي 
لا تليق بالعابد؛ ولما ذكر حاملي عرش الرحمن وصفهم بما يليق بصفات العرش, 
فركز على الصفات الخلقيّة من طول وعرض وضخامة. 

ولجاكاتت العبادة على أضنتاف ميختافةفعد كان الفايكدوة أضنافا مخكلفة 


كذلك. وهو أمرٌ تنبّه إليه المرسل؛ فجعل صنف العابدين من الملائكة مجملاء 


)١(‏ قن البلاهة ارول 


وفصّله تبعا لنوع العبادة, فذكر الملائكة المختصين بالسجود. والمختصين 
بالركوع: والصّافين, والمسبّحين؛ وأتبع كلا بصفته. 

إِنّ هذا التقسيم للملائكة العابدين يجعل الإجمال مركباء أي أنّ التفصيل 
المذكور يتحول يك البنية ذاتها إلى مجمل يحتاج إلى تفصيل: الأمر الذي يحؤل 
الوحنياة الصدية إلى اومن التاضول متا 4 شود كلها إن لمعمل لوقيل 
الوحدة؛ وهم ( الملائكة), ويمكن تمثيل هذه العلاقة بالشكل الآتي: 


لقد بدأ المرسل بذكر المجمل (الملائكة)؛ إذ كان المتلقون على معرفة إجمالية 
بهم من خلال الإخبار القرآني عنهم, غير أنَّ تلك المعرفة لا تعدو أن تكون معرفة 
يسود هذا العالع وأنه فلن ألؤاء معصعة وى يت عبر الأجتحة وه اشقين 
المرسل هذه المعرفة الإجمالية. ففصّل فيها. وقسّم الملائكة أقساما مختلفة, لا 
باعتبار الخلقة, وإِنْما باعتبار الوظيفة الموكلة بكل قسم. 


التّماسك النَّضّيٍّ ا نهج البلاغة ا ا ا وي ع 


ويدو أن لتحوء امول النن هذا التقصيل: انما كان لإثبات علمه بذلك العالم: 
وهو أمرٌ يَنْبّنى عليه انقيادٌ المتلقين إليه؛ من كان على علم بالعوالم المخفية عن 
العباد. فَعلَمهُ بالمائم الذي يعيشونه لايفكٌ فيه. ومن ثم وجب على المتلقين 
الانصياعٌ لما يأمرهم بهء ويتهاهم عنه. 

فإن قيل: إِنَّ علاقة (الإجمال/ التفصيل) يك هذه الوحدة النصية تَقُْضي إلى 
إشكالء ذلك أننا نعلم لاتتداك كح مايوه قال يدتيل فول تعانن 4 
وَيُسَبُّحٌ الرّعَدٌ بحمده والملائكة من خيّفته 74 '. وقوله وتّرى الملائكة حَافْينَ منْ 
حول اشرق سكو يلاد لم4 :دوا مقا زر مل انه طتي الركل لس 
إلى وجود أربعة أنواع من الملائكة مُخْتَلفْ بعضّها عن بعض قلا يدخل -والحال 
هذه- الصنفٌ الشاني (الأمناء على الوحي) -على سبيل المشال- # الصنف 
الأول, صتمي بذلك 3 العبادة عن النوع الشاني؛ لأنّ كلا منهما جنس قَاتَم 
بنفسه. وإن اث شتركا صفة الملائكيّة. فإنك إذا قلت: ( الناس منهم الرجال؛ 
ومنهم النساء) أَدَى ذلك إلى وجود فئتين مختلفتين. وإن كانتا مشتركتين إذ 
ل 

قلنا: :إن التفصيل هنا إنْما كان بحسب الوظيفة الرئيسة الموكلة إلى كل قسم 

من أقسام الملائكة ٠‏ فاللختصون بالعبادة غيرٌ موكلين بغيرهاء والساجدٌ منهم 
غير مأمور بالركرة» والراكع غير مأمور بالسجود. وإذا لم يكلف العابدون من 


(١1)من‏ ع الآية 1/ الرعد. " 


(؟) من الآية 1060/ الزمر. 


عب ع “يز 


الملائكة بأكثر من صنف عبادي. فَمَدَم تكليفهم بشيء آخْرة كحفّظ العباد أو 
بره دن أَمَا الأقسامٌ الأخرى فقد جَمَلَ الله لهم وظائفٌ أخرى ! اشافة إلى 
العبادة, كالأمانة على الوحي, أو حمل العرش, أو غير ذلك. 

ويدل على اشتراك الأقسام كلها ل العبادة؛ قول علي ان 
نهاية هذه الوحدة: (لا يُتَوَمَْمُوْنَ رَبهم بالتصوير ولا يُجْرُونَ عليه صفات 
المصنوعين؛ ولا يَحْدونَهُ بالأماكن؛ ولا يُشيرونَ! إليه بالنظائر' '' ومعلومٌ أَنْ 
هذه الصفات هي العبادةٌ الحقٌ التي يَسْعَى المرسلٌ إلى تقريب المتلقينَ منها. 

خامسا: العالاقا تالدلالية بين وحدات النص الكبرى 


ةو »« / . 


ينبني النصّ من وحداتٌ نصية كبرى فتستقل كل وحدة بموضوع فرعي يكو 

ركنا من أركانٍ التكوين النهائيٌ للنص. وما كانت كل وحدة نصية عبارةٌ عن جملة 
أناسرة قد بوساظة وق زاك مقونة #الحطف أو الوضيف أ رفير ذللت كمي كاك 
558 ا الدور الأكبرٌي ربط المقيّدات بالجملة الأولى. الأمر الذي يعني 
صلاحية الجانب النحوىٌ لوصف التماسك # إطار الوحدة النصية الواحدة. 

ونا كان النصٌ يتكون من وحدات عدّة فقد احتيج إلى تقنية تجعل من هذه 
الوحتتد اث القصية الحتلمة مكب يكة سكن رو شيك وكا ود اازيالة معددة: 
وهو أمرٌ يتركه المرسل إلى العلاقات الدلالية بين تلك الوحدات. وسنتتبع أبرز 
العلاقات الدلالية بين تلك الوحدات # ما يلي: 

)١(‏ علاقة (العموم/ الخصوص): 

بتكي المرسل على هذه العلاقة؛ فيبدأ بالمجمّل العام ثم يأخدٌ بخ تخصيصه 


اانقة البلاغة /١‏ 0 


اللماسك انحن 4 لهج البلاغة ا ا اا ااا 0 
وتفصيله اعتمادًا على إدراك المتلمّي للعامٌ المجمل قبل تفصيله؛ ذلك أن العام 
أقلٌ مؤنة على العقل؛ فيكون حَفَّظهُ أسهل. وتذكَرٌهُ أسرع؛ كما يكون التخصيصٌ 
لغرضس دلالي هو التبيسين والتوضيع: الأمر الذي يضمن استجابةٌ أكبرٌ من قبل 
المتلقي. 

وليمس التخصيص الذي نتحدث عنه 4 مستوى واحد. بل هو مستويات 
عدة: فإما أنْ يكون تخصيصا للموضوع العام الذي يدور حوله النص. وإما 
تخصيصا للإحالات الضميرية. وإما تخصيصا للزمان الذي يتحرك فيه 
النصص. كما أن التعميم مستويات كذلك: فمرّة يجعل المرسل الوحدة النصية 
كلها عامّة: ويخصصها يد الوحدة التي تليهاء ومرّة يكون العموم '# لفظ واحد 
يلجأ المرسل إلى تخصيصه ف الوحدة التالية. وذلك يعني أنّ الوحدة التالية 
إِمّا تخصيصٌ للوحدة السابقة كلهاء وإما تخصيصٌ لعنصر محوريٌ # الوحدة 
السابقة؛ وعلى الوجهين تكون الوحدة التالية متماسكة مع التي قبلها. 

ونجد ذ خطبة الجهاد هذه المستويات كلها؛ إذ يقول علي - عليه السلام 
- .2 الوحدتين الأوليين: (أمَا بعدُ؛ فإنَّ الجهاد باب من أبواب الجنة فَتَّحَهُ الله 
لخاصّة أوليائه؛ وهو لباسٌُ التَّقُوى؛ ودرْعٌ الله الحصينة؛ وجُنْتّه الوثيقة» فمن 
تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوبالذل وَشَمنَهُ البلاءُ؛ ودُيّْتَ بالصّغار والقماءة, 
وضرب على قلبه بالأسداد, وأديْلَ الحق منه بتضييع الجهاد, وسيم الخسْفٌ 
ومنعٌ النصض.) 

(ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وسرًا وإعلانًا 


وقلت لكم اغزوهم قبل أنْ يغزوكم؛ فوَ الله ما غزي قوم ف عقر دارهمٌ إلا ذلوا 


فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنْتُ شَنتْ عليكم الغارات وَمَلكتْ عليكم الأوطان.)) 

لقد بدأ المرسل النصّ بالحديث عن (الجهاد). وهو مصطلمٌ عام يندرج 
تحته أنواعٌ عدّة. ثم تحدّث عن جزاء تارك الجهاد رغبة عنه وزهدًا فيه. وهو 
مر كليّ عام. لاايخصٌ أحدًاء ونم ينطبق على كل مَنْ يترك الجهاد؛ سواء كان 
الترك ‏ زمن ن الخطاب. أم بعد وهذا يعني أنّ الوحدةً النصية الأولى وحدة 
عامةٌ 4 موضوعهاء وشخوصها وزمانها. 

من أجل ذلك بدأ المرسل بالتخصيص وتضييق دائرة العموم,فيدأ بتخصيص 
الموضوع, وهو مصطلح (الجهاد)؛ إذ قد تقدّم القول إنه مصطلمٌ عام يندرج 
تحته توطين النفس على مداومة فعل الطاعات, كما يندرج تحته مقابلة أعداء 
الدين: سواء كانت تلك المقابلة مقارعة بالسلاحء أم بالكلمة وشحذ الهمم. 

لقد أراد المرسل نوعا مخصوصا من أنواع الجهاد. فجعل مراده ‏ صدر 
الوحدة النصية الثانية؛ إذ قال: (إني دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم )؛ فما مراده 

من الجهاد إلا حمل السيف ومناجزة العدو. وهوما تؤديه لفظة ( القتال) ؛ فهي 

نوع مختصٌ من الجهاد. لا ينطبق إلا على حَمْلٍ السيف ومقابَلّة العدوٌ 4 ميدان 
المعركة. 

لقد أدّى تخصيص (الجهاد) بالقتال .© الوحدة الثانية دورًا دلاليًا؛ إذ قَطعّ 
المرسلٌ على المتلقين الاعتذارٌ بانشغالهم بنوع آخرّ من أنواع الجهاد. كأن بعتذروا 
بانشغالهم بجهاد أنفسهم, ومن ثمْ يكونون قد جاهدواء ولم يتركوا الجهادٌ فلا 
تنطبق عليهم التهديدات التي ساقها المرسل 4 الوحدة الأولى. 

وبقطع المرسل هذا العذرٌ عليهم: لا يبقى أمامهم إلا حَمَلٌ السيف والقتال. ونا 


النّماسك النّضَيّ 4 نهج اليلاغة ا ا ا ل ا 


لم يفعلوا ذلك؛ ققد صاروا من مصاديق تاركي الجهاد والراغبين عنه. وهوما 
اعتمد عليه المرسل # تقريعهم والقسوة عليهم. 

إذن فالموضوع الذي تحدّث عنه المرسل # الوحدة الأولى: وهو الجهاد. 
موضوعٌ عام احتاج المرسل إلى تخصيصه ع الوحدة النصية الثانية؛ كي لا 
يبقي لمتلقي خطابه عذرا #: عدم فهم الرسالة المطلوبة. 

وياجمل المرسل من التخصيصىس للعموم زآبطا للوحذة النضية الثالثة يما 
سبقها؛ ذلك أنّه أنْمَى الوحدةٌ الثانية بقوله (خقن شنح يك الغارات ومُلكتٌ 
عليكم الأوطان) ؛ والغاراتٌ أمرّ عام ينطبقٌ على كلّ غارة تَعَرّضٌ لها المتلقون أو 
آباؤسم الذي سيعوهم أو سيفرّض تها ابناقسم ف المستعبل: غير أن المرسل 
أراد تحديد هذه الغارة, التى من أجلها كان هذا النصء فجاء بالملخصص 
الأولء وهوشبه الجملة (عليكم). فَأخُرّجّ به ما شّنَّ من غارات على السابقين 
وسنا شتفي على والاسكني نوكن كوو فاته عور ترد التضية 
التالية: فقال: (وهذا أخوغامد قد وَرَّدَتٌ خيله الأنيار). 

اذ قالغازة المتصتودة هتنا هى العارة الأخيرة الى كان على راسها سفيان بن 
عوف الفامديء إذ تقاعس المتلقون عن ملاقاته ومناجزته. وصده عن بلادهم. 

وإذا كان ذكر (أخوغامد ) قد خصّص العموم الذي ك ( الغارات)؛ فإِنّ ذكر 
(الأنبار) قد خصّص العموم ع (الأوطان)؛ إذ ليس الدافع إلى هذا التقريع 
الشديد إلا غارة الفامدي واستباحته هذا الجزء من أجزاء الدولة. 

وهكذا نجد المرسل ينتقل من العام الذي يندرج تحته أصناف كثيرة إلى 


الخاص المحدَّد الذي ينطبق على نوع واحد لا غير. كل ذلك يفعله المرسل من أجل 


إيصال الرسالة إلى المتلقي؛ وسد الذرائع بوجهه؛ حتى لا يعتذر بفهمه للعام, 
وتطبيقه على جزء منه لا يريده المرسل. 

ولم يكتف المرسل بتخصيص الموضوع العام ( الجهاد )؛ بل انطلق ليخصص 
الإحالات الضميرية العامة؛ فقد طفت ضمائر الغاكئب # الوحدة النصية 
الأولى. وذلسك مسن خلال الحديث العام عن الجهاد وتاركه رغية عنه؛ فقد 
برزت الإحالات إلى الجهاد العام 4 (فتحه؛ هو لباسء تركه؛ عنه), كما برزت 
الإحالات الضميرية العائدة إلى تارك الجهاد (ألبسه. وشمله. ودَيِّتٌ (هو), 
وضرِبٌ (هو). قلبه. منه. وسيم (هو). مُنِعَ (هو)) 

إنّهذا الجزء من النص لعمومه لا يخص متلقي الخطاب وقت إنتاجه. بل 
بنطبق عليهم., كما ينطبق على غيرهم؛ إذ ساق المرسل الحديث هنا بصورة 
قانون عام صالح للتطبيق كلما وَجِدَ جهادٌ ووجد متقاعسون عنه؛ وهو أمرٌ يجعل 
المتاقين الحاضرين وقت إنتاج الخطاب متساوين مع غيرهم» فيظنون أن المرسل 
إنما أراد ذكر الجهاد: فضائله. وعقوبة تاركه دون أن يكونوا معنيين به. 

ومن أجل إشراك المتلقين ‏ الخطاب. وجَعْلهم المحور المعنيٌّ بالتقريع؛ لجأ 
الوصل إلى تخصيضن الإخالات الشميرية العامة :ف الوجدة الكائية: مَجملهَا قا 
طرضين: المرسل والمتلقي؛ ليثبت للمتلقين أنهم المعنيون بالخطاب: فبدأ بإبراز 
الضمير العائد إليه؛ باعتباره المحور الأول الخطاب؛ إذ كان البادئ بالدعوة 
إلى الجهاد. ثمّ أردف ذلك بضمير المخاطب؛ ليبيّن استجابتهم للدعوة التي 
أطلقها. 


إنّ تخصيصى الضمائر 4# الوحدة النصية الثانية قد عمل على تحديد دائرة 


التّماسك النْضَيٍّ 4نهج البلاغة 06 ااا 0 


المتلقين؛ ذلك أن الوحدة النصية الأولى صالحة للتطبيق على الناس جميعاء 
باعتبارها قانونا عامًا لايخصٌّ فئة دون أخرى؛ © حين لا تصلح الوحدة الثانية 
إلا لملخاطبة المتلقين الحاضرين وقت إنتاج الخطاب؛ إذ لا تنطبق على الناس 
أجمعين: فمن لم يكن حاضرا العراق يومذاك لا تنطبق عليه هذه الوحدة. 

وإذا كان تخصيصىي الضمائر قد أدّى إلى تخصيصر المتلقين وتحديدهم, 
فإنه قد أدَّى -كذلك- إلى تخصيص الزمان؛ ذلك أنّ الزمان 2# الوحدة الأولى 
كان عامًا صالحا للتطبيق 4# زمن الإنتاج والأزمان التي تليه. ففضائل الجهاد لا 
تخصّ زمئا معيّناء وكذا عقوبة تاركية رغية عنة. ومن هنا كان التخصيص < 
الوحدة الثانية تضييقا للزمان. وتحديدا له بزمن إنتاج الخطاب, فلا يتعداه إلى 
غيره من الأزمان. 

إذن فالوحدة الأولى عامّة 4 موضوعهاء ومتلقيهاء وزمانهاء والوحدة الثانية 
قد خصّصت كل أولئك. ويمكن التمثيل للوحدات الثلاث الأولى بالشكل الآتي: 


الوحدة الأولى 
الوحدة الثانية 
الوحدة الثالته 


(؟) علاقة (الإجمال/ التفصيل) 
تحدّثنا عن علاقة ( الإجمال/ التفصيل) ورأينا دورها ‏ ربط قضيتين 


بعضهما ببعضص 4 إطار الوحدة النصية الواحدة, ورأينا أن المرسل يبني 
موضوعات فرعية عذة 2# الوحدة النصية اتكاءً على هذه العلاقة. 
ولا تقتتصر هذه العلاقة على ربط القضايا 4# إطار الوحدة النصية 
الواحدة؛ بل إن المرسل يستخدم هذه العلاقة لربط الوحدات النصية الكبرى 
4 النصن بعضها يبعضء محقما للنصن تماسكا دلاليا قائما على إدراك هذه 
العلاقة. 
وعلى ذلك. فَإِنْ المرسل يورد الطلرف الأول (المجمل) 2 الوحدة النصية 
الأولى؛ تمٌ يأخذ © تفصيله 4 الوحدات النصية اللاحقة؛ ومن ذلك قوله - 
عليه السلام -: (الحمدُ لله الذي لا يَبْلْعْ مدْحَنّهُ القائلونٌ, ولا يُخْصي نَعْماءَهُ 
العادون: ولا يُوَدْي حَمَهُ المجِتهدونٌ. الذي لا يُدْرِكهُ يُعْدُ الهمّم؛ ولا يُنالهُ عُوْصٌ 
الفطن. الذي ليس لصفته حُدٌ مَحْدِودٌ ولا تَحْت موجودٌ؛ ولا أجل مَمَدِودٌ. 
قَصَرٌ الخلائقَ بقدْرّتهء ونَشَرَ رياح بَِّحْمُته وَوتَدَ بالصخور مَيّدانَ أْضه)”" 
لقد دك لودل ف قله القهدة أفغال الله تفاتئ يصوزة متعمللة :ماكر أشناك 
ثلاثة مجملة؛ هي: فَطرٌ ونَشْرٌء ووَنّد . ثم فصّلَ هذه الأفعال 4 الوحدات النصية 
التالية. 
إن قول المرسل (غطر الخلائق بقدرته) يشير إلى الفعل والفاعل والمفعول, 
دونَ الإشارة إلى كيفية الخلقء ودون الوقوف على صفات تلك الخلائق؛ ومن 
شم رَجَعٌ المرسل لتفصيل هذه الكيفية بعد أن تبت ذهن المتلقّي الفعل نفسّة. 
قال مقصل نا أَجَْمَلَهُ: (أَنْشَاًالخَلْقَ إنشاءً, وَابِتَّدَأَهُ ابتداءً بلا رويّة أجالّها, 


1١4 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


التّماسك النّصَّيّ نهج البلاغة ااا 00 
ولا تَجْربَّة استفادّهاء ولا حرّكَة أُحْدَّمّهاء ولا هَمامَّة تَفْس اضطرّبٌ فيهاء أحال 
الأشياءً لأوقاتهاء وَكَأمِينَ مُختلفاتهاء وعَرْرَعَرائرّهاء وأنْرّمَها أَشَباحهاء عانا 
بها قبل ابتدائها؛ مُحيطًا بحُدودها وانتهائهاء عارفًا بقّرائنها وأَحُنائها)” 

إن هذه الوحدة النضدية تقصبيل كا ذكره الترسل مسوسلة 313011 عليه 
عن فعل الخلق من قبل اللّه تعالى؛ وقد جعل التفصيل # طرفين اثنين: فقد بدأ 
بتفصيل الفعل نفسه. وتبيين كيفيته. ثم أخذ # تفصيل ما يتعلق بالخلق. 

لقد بدأ المرسل بتذكير المتلقين بالحقل الدلالى الذي تفصّله هذه الوحدة: 
فذكر فعلين أكمل بهما هذا الحقل؛ إذ تقدّم منه القول 2 الوحدة الأولى: 
(فطر).ء وأورد هنا (أنشأء ابتدأ)؛ وإنما فعل ذلك؛ لأنه فَصّل هذه الوحدة عن 
الوحدة المذكون فيه الظرف التعمل يوحن نضية كاطلة. 

لقد ذكر المرسل 4 الوحدة الأولى الفعل (خطر) اللأى يعت شق الى ند 
ايتداكه؛ وأردفه هنا بالفعل ( أنشأ) الذي يعني الإيجاد غير المسبوق بمثله. أي 
الإيجاد من العدم, وأكد هذا الفعل بأمرين اثنين: 

فقد استخد» الخد ز الؤكد (إنشاءً). وعَطَفٌ على الفعل فُعَلا آخرّ له المعنى 
تفنة مركي ادوهوز ابتذا )اكد هذا الفعل بالمصدر المؤكد ( ابتداءً ). 

ومن ثمّ بدأ المرسل # تفصيل فعل ( الإيجاد ) مُتّكنًا على الجمل الحالية؛ إذ 
كان ذلك الفعل قد صَدَرّمن الله تعالى من دون حاجة إلى فكر يديره ويردده؛ لأنّ 
ذ كلك شأ نفل التحلوفين: هادا أراة كتوق أنايضوك شيف هلد يد لهامين تفكير 
ذلك الشيء: طوله وعرضه وغير ذلك. كما أن الله تعالى لا يحتاج إلى غيره 
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إذا أراد فمّل شيء؛ وليس هو بحاجة إلى التجريب؛ إذ قد تمر التجربة بإخفاقات 
عدّة قبل التوصّل إلى النموذج المطلوب, وذلك من شأن المخلوقين ومن هنا نَمَى 
المرسل صفةً التجريب عن فَملٍ اللّه فقال: (ولاتجربة استفادها) . وقد ساق 
لوس كطيلا اخ و افطل اناري ميات بالك أن كثلة تعاترالا يعون برنتدات 
الحركات. وَإِنْما هوتعاقٌ بالمشيئة الريّانية. ف #إِنما عو ذا أرادَ شيئًا أن يقولّ 
لهُ كن فيَكُون4. 

إذن فالفعل الذي أجمله المرسل # الوحدة الأولى قد تحول إلى تفصيل كامل 
هذه الوحدة, فلا يجد المتلقي غموضًا ولا صعوبة ب فهم ذلك الفعل وتلقيه 
كما يريد المزسلء يغيدًا عَنْ المثارئة بأفعال العياد: 

وقد انتقل المرسل ف الجزء الثاني من هذه الوحدة لتفصيل ما أجملته لفظة 
(الخلاكتق )|3 كانتت نفظة عامة مجملة, لم تبي ماهيّة الكلائق: وما تصف 
به. ولم تحدد المقصود بالخلائق. هل هي الخلائقٌ العاقلةٌ فتنطبق على الإنس 
والجنٌ والملاتكة؟ أو المقصودٌ عمومٌ المخلوقات فيندرجٌ تحتها الحيوانٌ والجمادٌ 
والسماواتٌ والأرّضون؟ 

والذي أراده المرسل من (الخلائق) إِنْما هو المعنى الثاني؛ لذلك جاء بلفظ 
يشمل مخلوقات الله كثهاء وهو (الأشياء ). فَبَييٌ ألا أنّ الله تعالى صِيَّرٌ هذه 
الأشيماءَ من العدم إلى الوجودء كل الوقت المحدّد له. ثم بين أنه تعالى قد 
جع نل الأشداد بدن المخلوقات؛ وقد أودع اللّه سبحانه ‏ كل شيء طبيعنَة 
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ادن فالهلاكقٌ انس أوزدها المرسل محطلة)صارت مقصّلة هذه الوجدة1إذ 
عَرَفَ المنلقي من أمرها أنْها: مخرّجة من العدمء رك من الأضداد ومجعول 
فيها الغرائز. وأ كل شيء يختص بفرائرٌ ل تشتركٌ معه فيها الأشياءً الأخرى. 
إِنّ المتلقي وهويتلقّى هذا الجزء من النصّ إنما يربطه بما تقدّم من إجمال 
الوحدة السابقة, ومن ثمٌ لا يجدٌ المتلقي صَدْعًا ‏ النصٌء ويمكن تمثيل علاقة 
(الإجمال/ التفصيل) # هاتين الوحدتين بالشكل الآتي: 


الوحدةالمجملة الوحدةالممقصلة 


(7) عللاقة التضاد 

يلجأ المرسل إلى هذه العلاقة إمّا لإقامة مقارنة بين حالين أو فريقين ذكرا# 
النصّر. وإمّا مبالغة 4 تقريع المتلقين» و كلا الحالسين يكون المتلمّي قادرا على 
ربط أجزاء الكلام بعضه يبعض. 

وقد تبدو بعض الوحدات النصية مقحمة:, لا يربطها بما قبلها رابط. وهو 
أمرٌ يصبٌ ‏ لبٍّ عملية التواصل الخطابي؛ إذ يكون من مقصود المرسل مفاجأة 
المتلقي بما يشحذ ذهنه. ويجبره على إقامة العلاقات الدلالية؛ وصولا إلى الهدف 
الرئيس للرسالة. 

ومن ذلك انتقال علي - عليه السلام - للحديث عن الزاهدين © الدنيا؛ بعد 
أن كان النصّن منصيًا على الحديث عن الدنيا يقول: (وأحذركم الدنياء فإنها 


0 00 
منزل قلعة: وليست بدار تجعة. 


قد تَزَيئْتُ بغرورهاء وَغَرَّتْ بزينتها. دارٌ هانَتْ على ربّهاء فخَلَطٌ حلا لها 
بحرامهاء وخَيْرّها بشرّهاء وحياتها بموتهاء وحلوها بمرّها. لم يُصُفها الله 
تعالى لأوليائه؛ ولم يَضْنّ بها على أعدائه. 
خيرها رَهيدٌ وشرّها عَتيدَء وجَمْعُها يَنْمَدُء ومُلكها يُسِلَبُ؛ وعامرّها يُخَرَبُ. 
فما حبراو تتقضن نَقَض البناءء وعسر يفنئ هَناءً الزادء ومُدّة تَنْمَطعٌ انقطاعَ 
السَيّر؟ 
اجَمَلوا ماافْتَّرَض الله عليكم من طَلَبِكُمُ واسنالؤة من آداء حَمَه ما سالك 
ومسو داصوة الوك اذانكن فيل أن تذاشن يه 
إن الزاهدين © الدنيا تبكي قلوبُهم وإن ضُحكواء ويشتدٌ حزْنُهُم وان 
قرحُواء ويَكْثْرُ مَعْتّهُْأَنْمْسَهُمْ وإن اغتّيِطوا بما رُزقوا. 
قد غاب عن قلويكم ذكرٌالآجال؛ وَحَخَرَتكم كوَاذبٌ الآمال؛ فصارت الدنيا 
أَمْلَكَ بِكُمْ من الآخرة: والعاجلةٌ أَدْمَبٌ بكم من الآجلة. 
وإنما أنتم إخوان على دين الله ما فرَّقَ بينكم إلا خُبْْثُ السرائر وَسُوءٌ 
الضمائر. فلا تَوَازَرُونَ ولا تَناصَحُونَ ولا تَبادَلُونَ ولا تَوادُونٌ. 
ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تُدْرِكُوْنَه ولا يَحْزْنُكُم الكثيرٌ 
منالآخرة تُحْرَموئَهُ؛ ويُظَلمَكُم اليسيرٌ من الدنيا يفوتَكُمْ حت يتبِيّنَ ذلك 2 
وجوهكم, وقمة صبركم عَمَا زوي منها عنكم؛ كأنها دار مُقَامِكُمْ وكأن مُتاعَها 
باق عليكم. 
وما يَمْنَّعأَحَدَكُمْ أن يَسْتَبلَ أخاهُ بما يَخافُ من عَيْبهِ إلا مَحَافَةٌ أنْ يستقبلّه 
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نمئله. قد تَصَاهَيْتَمْ على رقض الآجل وخت الحفاجل: وصَارٌ دين أحدكم تعقة 


التّماسك النْصَيّ 4 نهج البلاغة 1 
على لسائه. َع من هد رمن له وأو وضا سيد ٠”)‏ 

لقد بدأ المرسل هذا النص بالحديث عن الدنياء مركرًا على التناقضات التي 
تعجٌ بها الدنيا؛ من أجل إقناع المتلقين بعدم الاغترار بهاء ثم انتقل إلى الحديث 
عمًا يقود المتلقين إلى التخلص من التعلق بالدنياء ثم انتقل © الوحدة الثالثة إلى 
الحديث عن الزاهدين 2# الدنيا معددا أحوالهم وصفاتهم, وينهي المرسل نصّه 
بتبيين مدى تعلق المتلقين بالدنيا وصولا إلى تقريعهم وكشف سوءاتهم. 

لقد كان النصّ يسير باتجاه تفريع المتلقين الذين تعلقوا بالدنياء فالمقدمة 
التسي قدّمهاء أعني حديتة 550000007 المتلقي تفسيررا ؛ ذلك أنه 
أراد فْضهمٌ الوجه الحقيقي للدنياء وصولا إلى لوم لمتلقين لتملقهم به غير أَنْ 
الذي يحتاجٍ إلى تسويغ هو إقحام صفات الوافدن وكترع أحوالهم ك2 قوله: (إنْ 
اميدق :9 ناته مك قرلقه وإ سي والوؤقده ريم وإرا ركو دكار 
مَقْتّهَُ أنْفْسَهُمْ وإن اغتُبطوا بما رُزِقوا) 

لوو سمه الوحدةٌ النصية للوهلة الأو ف متسطدة عرخ سيافيتا اذ تاو 
موكو ا ايا عن الموضوع الأساس للقنصء كهنا أن الإحالات الضميرية فيها 
كانت إحالات تعود إلى الغائب. وقد أوقعها المرسل بين وحدتين, كانت الإحالات 
فيهما إلى المخاطبء وقد تَرَنّبَ على ذلك الانتقال ‏ الإحالات الضميرية انتقالًا 
ذزمن النصل كذلك؛ إذ انتقل المرسل من الزمن المحدّد الذي هوزمنٌ إنتاج 
الخطاب. إلى الزمن العام الذي يفيده ما ساق لعل من فاتوق عام يتطيق ان 


الزاهدين 4 الأزمنة كلها. 


.,155-519١ /١ةغالبلا نهج‎ )١( 


عور أن قرا تضمينة تهاذه الوحكة كنت أنه وكجدة اشانية ف القم لامك 
الاستغناءٌ عنها؛ إذ أراد المرسل أن يؤسّسٌ بها دلالات نصية تفوت لوحُدْفْتٌ هذه 
الوحد د ور الم 

نه :نورقم الترشبل» وفويقزع التلضي أن يحت بيضهم ينان الدنياالا يمكن 
النجاة من حبائلها؛ إذ يقع ب شَرَكهًا الأذضون كيم الامين صم اللهم رض 
احتجاجٌ ينكنٌ عليه المتلفون 2 تسويخ تكائبهم على الدنيا؛ لذلك أراد المرسل تفنيدٌ 
تلك الحجّة وإثباتَ أنّ الدنيا إِنْما تخدحٌ من سلمها نفسّه. بدليل وجود طائفة من 
بني البشر تمكنوا من فَهّر الدنيا والانتصار عليهاء وأولئتك هم الزاهدون. 

لقن أفاهى النوينل 5ق قو سمات] ولقلت الز اسرون رخبة مقة ف تجلية نا 
تتمتّع به تلك الفكة يزو نقاتئ ف وهات اللسلفين وتجويم الحقيقيٌّ 2 الانسياق 
وراء الدنيسا ولذاتهاء وليقارنَ المتلقّون حالهم © تكالبهم على الدنياء وحال تلك 
الفئة التي آَخْرَتٌ ما عند الله. فتعاملوا مع الدنيا بضدٌّ ما تعامّل به المتلقون. 

ومن الأمثلة على لجوء علي إلى علاقة التضادٌ قوله: (وَلَمَدْ كنا مع رسول 
الله قلي الله عزييه وائنه فقدن انا وأبُناءةنا وإخوائنا وأعهامكا ما تددن 
ذلك إلا إيمانًا وتَسْلِيماء ومُضيًا على اللّمّمء وَصَّيْرًا على مُضْض الألم؛ وجدًا 
جهاد العدوٌ وَنَقَّد كان الرّجُل مناء والآخَرُ منْ عَدُوٌنا يَتَصاوَّلان تَصَاولَ 
الفَحْلينء يتَخانَسانٍ أَنْْسَهُما أيهُما يَسْعَي صاحبَة كس الَنُونِه هَمَرَةَ نا من 


م مو 


عَدُوْناء وَمَرَه لعَدُوّتا متاء هلما رأ ى الله صِدقَنًا أَدْرَّ بِعَدُونا الكَبْت وَأدْرَلَ مين 
النَضْرٌء حنّى استَّمَّرٌ الإسلامُ مُلقيًا جرائّة؛ وٌمُتَمّوّنَا أوطائّة. ولعَمْري لو كنا 


تأتي ما أَتَيْتُمْ ماقامَ للدَيْن عَمود ولا اخْضْرٌ للإيُمان عُوْدٌ وايُمُ الله لَتَحُتَبُنْها 
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دَمَاء وَلَتُتبِعُتَها نَدَمّا)'" 

لقد بدأ المرسل هذا النص بوصف حال صحابة الرسول الكريم؛ صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ وجهادهم # سبيل إعلاء كلمة الله. ولوأدّى بهم ذلك إلى قَثَل 
ما 0 الحرب عند التقاء 
المتقاتلين» وثبات المسلمين حنَّى أعر الله دينه وأظيرة: 

غير أن الهدف من وراء هذا النصّن ليس إلا المقارنة بين حال أولئك وحال 
أتباعه الذين خذلوه؛ ولم يقوموا بواجب نُصْرّته؛ فكان موقفهم موقف الضد 
من أصحاب النبيٌ -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد توصل المرسل إلى تقري 
المتلقين من خلال مقارنتهم بأصحاب النبي؛ ذلك أنْ أولئك الأصحابٌ بذلوا ما 
وسعهم فنصرهم الله أما المتلقّون فلم يبذلوا 4 سبيل نصرة إمامهم شيثًا؛ 
لذا لن تكونٌ عاقبتُهُمْ إلا الخسرانَ والندم. 

إن الانّكاء على علاقة التضادٌ يجعل المتلقيّ 4 حالة ترهّب؛ فإذا كان الموقثُ 
موقفٌ تقريع فما الذي استلزم ذكرٌ حالة مضادة لحالهة إن هذا الترقب لما 
سيترتّب على ذكر الحالة المضادّة لحال المتلقي يجعله يربط أجزاءً الكلام بعضها 
بيبعض: :وييشتفع أن القدف من ذ كن الحطتاذ هنا انما هو المتائفة ف العريه! 

واذاكاتت الأمكلة السابقة هد ركؤت على علاقة التضاد بين وتحدتين تصيتين 
كبريين خ النصّء فإِنّ ذلك لا يعني أنّ التضادٌ لا يتجاوز ذلك؛ بل لقد انّكأ على 
على هذه العلاقة لإنشاء (مقابلة ضمنية) بين النصّ كله ونصٌّ آخر غائب. أي أن 


ين بين نصين: يقدّم له أحدهماء ويعتمد على استنتاج المتلمي 
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للنص الآخرء المرتبط بالنص المقدَّم بعلاقة التضاد. 

وإنَّ نحن رجعنا إلى النصّالمتقدّم الذي جعله المرسل منصبًا على ذم الدنيا": 
فسنجد أنه قد اتنُخذ من ( الدنيا) بؤرة خطابية تدور # سياق سلبيء ولم يخرج 
النصّن عن هذا السياق؛ غير أنَّ هذا النصّ يتضمّن ف الوقت نفسه الإشارة إلى 
الطرف الآخر المضادً, أعني (الآخرة). ذات البعد الإيجابي لمن عمل لهاء وبذلك 
تكون (الأخرة) بؤرةٌ مركزية مضمرةء تحيل إليها البؤرة المعطاة (الدنيا). 

فإذا كان المرسل قد بدأ نصّه بالتحذير من الدنياء فَإِنّ هذا التحذير يقود 
فى زاك غيص )يها فلت وهو الكخرة رمعا ركيم التضي موارنة يه الذي ) 


و(الآخرة)؛ ويمكننا إجمال هذه الموازنة ْ الجدول الآتى: 


بؤرة النص المعطى: (الدنيا) بؤرة النص المضمر: (الآخرة) 


ول 


رد يفر 
ليس فيها إلا الخير المطلق 
سكانها الأخيار والأشرار سكانها الأخيار مقط 


)١(‏ انظر الصفحة 584-585 من هذا الكتاب. 
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القسم الثاني: السياق وأثره ‏ تماسك النص 

يعتمد التماسك التداولي على معرفة السياق غير اللغوي للنصّر؛ ذلك أنْ 
اللجوء إلى السياق يحدّد المرجع الإحالي للألفاظ ومن ثم يزيل الغموض الذي 
قد يكتنف بعضص النصوصء ولتبيين ذلك نسوق -على سبيل المثال- قول علي: 
(كنتم جُند المرأةء وأتباعً ا لبهيمة: رَعَا فَأَجَبْثُمئ وَعََرَ فْهَرَبْتم. أخلاقكُمْ دقَاقٌ, 
وعَهْدُكُمْ ماق وديْئكُمْ نفاق وَماؤُْم رُمَاقَ وميم بَيْنَأَضْهْرِكُمْ مُرَْهَنٌ بده 
والشّاخصى عنم مكدر برَحمَة ْو كاي مَسحِدكُم كشؤْمُو سفينة 
قد بعت الله عليها العذابٌ منْ فوقها ومنْ تحتهاء وغرق مَنْ 2 ضِمُنهًا)"" 

أقول: لو أخذنا هذا النصّى. دون معرفة يسياقه, لواجهتنا مشكلة تحديد 
المرجع للفظين أساسيين: أولهما هموضيمير المخاطبينء فمن هم هؤلاء الذين 
صبٍّ عليهم المرسل كل هذه النعوت السلبية؟ 

واللفظ الآخر الذي نحتاج إلى السياق 4 كشفه هو (المرأة): إذ هي 2 هذا 
النصّ يحتمل أن تحيل إلى امرأة بعينهاء كما يحتمل ألا يقصد المرسل بها امرأة 
معيّتة؛ وإنما هومن قبيل تبكيت المتلقين وبيان نقصهم؛ إذ سكن عليه وجل 
يمودهم. 

ومن أجل أهمية السياق ع تبيين ما تقدّم؛ قدّم الرضي لهذا النص بمقدمة: 
وضّح فيها أنه (كلام له عليه السلام ع ذم أهل البصرة)؛ وبتوضيح السياق 
فيه سار مإففان اللحدل إوججاء الألفاظة الورك انتدونا شير ا تخاطيين انما 
يخصّ أهل البصرة. و(المرأة) هذا النصّ هي عائشة. و(البهيمة) التي ذم 
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المرسل متلقيه لاتباعها هي (الجَمّل) الذي كانت أمّ المؤمنين تركبه ي معركة 
الجمل". 

وإذا كان السياق قد حدّد المرجع الإحالي للألفاظ؛ فإنه قد حدّد كذلك زمن 
النصّ ومكانه؛ إذ هونصٌ قيل بعد انتهاء المعركة # مدينة البصرة. 

غير أن المرسل قد عمد إلى تقليب الزمن # هذا النصّ.ء فأداره ‏ محاور 

أمّا المحور الأول فهوزمن قد مضى وانقضىء وذلك قوله ( كنتم جند المرأة, 
وأتباع اليهيمة, رغا فأجبتم: وعقر فهربتم )؛ لذا صدّر المرسل هذا القسم 
بالفعل (كنتم)؛ وأردفه بذكر أربعة أفمال دالة على المضيّ هي: (رغاء أجبتم: 
عقرء هربتم). 

وأمّا المحور الزمني الثاني فهو حاضر المتلقين المعيش؛ وقد عبّر عنه المرسل 
بصيفة اسمية دالّة على الثبات والدوام, ولم يظهر للفعل أثرٌ ب هذا القسم من 
النصص.ء الذي يبتدئ من قوله (أخلاقكم دقاق) وينتهي عند قوله (متدارَكٌ 
برحمة من ربه). 

وقد جعل المرسل المحور الزمني الأخير واقعا # المستقبل؛ إذ أظهر مستقبل 
العا ط يون و كيل تائيه :ونا كان عمل التمين نه كل من الوهانية الخاضدي 
والحاضر سلبيا فقد جعل مستقبلهم سلبيّا كذلك: جزاءٌ لما فعلوا؛ إذ جعل 
مستقبل المدينة ب صورة عذاب ينصبٌ عليها؛ فيغرقها اللماء, ولايترك من 
بيوتها أثرا. 


-750 انظر كك تفصيل واقعة الجمل: تاريخ الطبري ؟/ 11-4, والبداية والنهاية لابن كثير /ا/‎ )١( 
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التّماسك النَضَيّ نهج البلاغة 1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ ا 

وإذا كان السياق قد حدّد مرجع الأنفاظ. وزمنّ النصّ ومكانه؛ فقد قام 
-بالإضافة إلى ذلك- بدور كي بناء التماسك النصي؛ وبخاصة 2# تلك النصوص 
التي يبدو من ظاهرها التفكك؛ وعدم التماسك. ونسوق النصّ التالي مثالا لدور 
السياق ‏ بناء التماسك النصي. إذ يقول علي - عليه السلام -: (بنا اهتديتُم 
الظلْمّاءء وَتَسَنَمُثُمُ العَلْيَاءَ وَبنَا انْفَجَرْتُمْ عن السّرار. وُقَرَسَمُْعٌ لم يَفْمَه 
الوَاعيّة. وَكَيْفَ يرام النْبْأَمَنْأَصَمنْهُ الصيْحَةُ ربط جَنانٌ لَمْ يُفَارقَهُ 
الحَفْمَانٌ. مازلث أَنْتَظرٌبِكُمْ عواقبٌ الغدر. وأَتَوَسّمُكُمْ بحليّة الفتَريْنَ. سَخّرنِي 
َنْكُمْ جلاب الدَيْنِ ويصَرَيكُمْ صنق الثيّة.أَكمتُلَكمْ على سَكن الحق ب 
جوَادُ المضلة: حَيْتُ تَلتَقُوْنَ ولا دَليْل وَتَحَتَمْرُونَ ولا ُميْهُوْنَ. اليوم أنطق لكُمْ 
المحماء ذات البيّان: عرب راي امُرئ تَخَلْفَ عني. ما شَكَفْت يذ الحقّ مد أريْتُهُ. 
لَمْ يُوْجِسُ موسى عليه السَّلامٌ خيْفَةَ على نَفْسه. أَشْمَّقَ من عَلَّة الجُهَالء وَدُوَلَ 
الضّلال. اليومَ تَواقَفْنَا على سَبِيْلٍ الحَقّ والبّاطل. من وق بماء لَمْ يَظُمَأ). 

إن محاولة إعناك تما سكف ها التخن سن خلذل من أدواف الفاشسف النعوية 
أو الفجمية ستفود الى ثتيجة فادها أن هذا التحن قي كتماسف» إذلا رابطايين 
جمله وقضاياه بعضها ببعض: ذما العلاقة بين قوله -على سبيل المثال- ( ربط 
جَنَانٌ لم يفارقه الخفقان) وما سبقه من جمل5 وما العلاقة بين قوله (من وثق 
بماء لم يظمأ) والجمل السابقة؟ 

إن هذه الجمل تيدو غريبة عما يسبقها من جملء وتبدو غريبة عمًا يتلوها من 
حفن نلف اوسن هك رأ ابن أبي الحديد هذا النض :انمهت ١‏ ماحود هذ 


.594- /١ نهج البلاغة‎ )١( 


خطبة طويلة؛ فقّال: «هذه الكلمات والأمثال ملتقطة من خطية طويلة؛ منسوبة 
إليه عليه السلام, قد زاد فيها قوم أشياء حَمَتَهُمُ عليها أهواؤهم, لا توافق 
ألفاظها طريقتّه عليه السلام ‏ الخطب, ول كناسب تضنا حتها قضا شتت 

حين نجد شارحًا آخر يقف موقف الضد من ابن أبي الحديد, فهذا النص 
الذي رأى فيه ابن أبي الحديد أنه (كلماتٌ وأمثال ملتقطة من خطبة طويلة ) : هو 
نفسه الذي يقول فيه ابن ميثم ارات : «هذه الخطية من أفصح كلامه -عليه 
السلام- وهي مع اشتمالها على كثرة المقاصد الواعظة المحرّكة للنفس 2# غاية 
وجازة اللفظ. ثم من عجيب فصاحتها وبلاغتها أن كل كلمة منها تصلح لأنَّ 
تفيد على سبيل الاستقلال: وهي مع ما نذكره من حسن النظمء وتركيب بعضها 
مع بعض''". 

إذن فنحن أمام موقفين متعارضين: يرى أولهما أنه نص مقطع الأوصال؛ 
لاتربط بين جمله وقضاياه رابطة؛ إذ لا يعدو عن كونه أمثالا وَضعّت جنبًا إلى 
جنب؛ 2 حين يرى الثاني أنه نص متماسك. حسنٌ النظم, وغير مقطع. 

والواقع أنّ هذه قضية تحتاج إلى تجلية تزيل ما قد تؤدي إليه من التباس؛ ولعل 
الاحتكام إلى عمل الشريف الرضي 2# (نهج البلاغة) يضيء بعض الجوانب, 
تسكن سن الحكه على هذ] لقنس إن كان متمايسها وسكا 

لقد جعل الرضيّ هذا النصّ تحت عنوان (ومن خطبة له عليه السلام)؛ 
ومعلومٌ 3 ديدن الرضيٌ إذا رك قف ملي الخطبة فإنه يصدرها بمن المفيدة 
)١(‏ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة .5:8/١‏ 


(؟) البحراني: شرح نهج البلاغة /١‏ 557. 


التماسك التْصّخ تيع البلاقة ا 1 
للتبعيض. ثم يذكر قطعة متكاملة ‏ موضوعهاء ولا يعمد إلى تقطيع أوصالها من 
الداخلء وإذا فَعَلَ فإنّه يعاود ذكْرٌ (من) التبعيضية مرّة أخرى, أي أنّ كل قطعة 
تلو (من) مأخوذة من نص كاملء وتصاح أن تكون وحدة نصية كبرىء وأحيانا 
يكون الاقتطاع طويلا شاملا وحدات نصية كبرى 0 

ثم إن منهج الرضي بقتضي أن يَذْكُرٌ هذه ( ألكلمات والأمثال) لوكانت كذلك 
قسم (الحكم والمواعظ)؛ إذ قسّم الرضيٌ ما جمعه من كلام أمير المؤمنين 
- عليه السلام- أقسامًا ثلاثة, ذكرها 4 مقدّمة النهج فقال: «ورأيت كلامه 
-عليه السلام- يدور على أقطاب ثلاثة: أوّلها الخطبٌ والأوامرء وثانيها الكتب 
والرسائلء وثالثها الحكم والمواعظ»"" 

وقد أفرد القسم الثالث للنصوص الحكميّة المأثورة عن على - عليه السلام 
ركه كع طقس از مويل مدن حكم قضيرة ول خرة متمرى الأمتا 
وأثبتهاء ولوكان النصّ هذا مجرّدٌ أمثال وكلمات لَدَّكَرَهًا هذا القسم» ولم يكن 
لذكرها ي باب الخطب وجة. 

ِنْ عمل الشريف هذا ينبئّ عن اعتقاده بتمام هذه الوحدة النصية وتماسك 
أجزائها. وإنّ بدا ظاهرها مفككا فلغياب سياق إنتاجها. وهو أمر مَطَنّ إليه بعض 
شُرَّاحِ النهج. فراحوا يتتبّعون سياق هذا النصص.ء ويتلمّسون أوجه تماسكه؛ وهو 
أمرٌ مُكنهم من عَدّه نضا متماسكاء ذا رسالة واضحة؛ يريد المرسل تبليغها لمتلقي 
خطاية. 

وبالاعتماد على السياق نجد أَنْ هذا النصّ - كفيره من نصوص النهج- 
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يجري وقق الترتيب التدريجيّ للأحداث, الذي مرَّ بنا # الدراسة الدلالية؛ الأمر 
السذي يعنسي عدم إمكان تغيير جَمَله؛ إذ تكون الأولى سببًا بخ حصول الثانية, 
والثانية نتيجة للأولى: ولوكان هذا النصّ مجرًا -كما يرى ابن أبي الحديد- 
لأمكننا تغيير مواضع الجملء بالتقديم والتأخير وغير ذلك باعتبارها جملا 
مستقلة: لا يرتبط بعضها ببعض. 

أمَاقول ابن أبي الحديد إنّ هذا النصّ قد زيد فيه فإني لم أقف على تلك 
الزيادة التي أشار إليهاء على تتبعي إياها غ مظائها من كتب الشيعة؛ وغاية 
ما وجدتٌ روايات لهذا النصّ باختلافات يسيرة؛ ولعلّ أكثر الاختلاف جاء 2 
رواية الشيخ المفيد (؟41ه) إذ أثبت هذا النصّ كما يلي: (بنا تسنمتم الشرف, 
وبنا انفجرتم عن السرار, وبنا اهتديتم 4# الظلماء. وُقر سمع لم يفقه الواعية, 
كيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة. ربط جَنَانٌ لم يفارقة الحَمَقَانٌ. مازلت 
أتوقع بكم عواقب الغدر. وأتوسمكم بحلية المغترين. سترني عنكم جلباب الدين, 
وبصَّرّنيكم صدق النيّة. أقمت لكم الحق حيع رفون ولاادليل, وتحتفرون ولا 
تميهون. اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان. غرب فهم امرئْ تخلف عني. ما 
شككت ف الحق مذ أريته. كان بني يعقوب على المحجّة العظمى حنّى عقوا أباهم, 
وباعوا أخاهم: وبعد الإقرار كانت توبتهم؛ واستغفار أبيهم وأخيهم, غفر لهم) 7 

ولعاتك الاسشتظيية أن هدم الروا يده لذ كدو أ توق كك انق يمون الموا وده 
كتأخير جملة (بنا اهتديتم ذ الظلماء ) التي ابتدأ بها النصّى المثبت ف نهج 


)١(‏ الشيخ المفيد: الإرشاد. المطيعة الحيدرية. النجف الأشرف. العراق. الطبعة الثانية؛ 1919/7م؛ ص 
1 
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البلاغة؛ وكتكرار الضمير ( بنا) قبل الأفعال الثلاثة الأولى 4 النصّء وكانت 
رواية النهج قد اكتفت بذكر الضمير مرة واحدة قبل الفعل ( اهتديتم). 

وعدن أكور جيرا تورف نه خاضحة: ] إذ ذكر المفيد خاتمة تختلف عن 
نهاية نصّ النهج, فنصٌ النهج يتحدّث عن موسى حين أوجس خيفة من قومه, 
0 تعليل ذلك الخوف, أما نصّن (المفيد) فقد تحدّث عن بني يعقوب: 
وأنهم عمّوا أباهم. وأنه استغفر لهم بعد إقرارهم بذنبهم. 

والذي يبدولي أننا لووقفنا على النصّ المزيد الذي أشار إليه ابن أبي الحديد. 
لوجدنا أنّ من بين تلك الزيادات روابط شكلية ودلالية تجعل من تلك الجملء التي 
بدا من ظاهرها التفكك وعدم الارتباط, جملا متسقة مكونة نصّا متماسكا. 

ونجد هذه النزعة عند (المجلسي ١١١١ه)‏ فقد أورد هذا النصّء وزاد فيه 
رابطين شكليين 4 موضعين اثنين: 

أما أولهما فهوزيادة (حتى) ك قوله: (مازلت أنتظر بكم عواقب الغدر, 
وأتوسمكم بحلية المغترين حتّى سترني عنكم جلباب الدين) 

وأمّا ثانيهما فزيادة (بل) قوله: (لم يشفق موسى -عليه السلام- خيفة 
على نفسه. بل أشفق من غلبة الجهال)”" 

لقد كان الدافع وراء هذه الزيادة -كما يبدو لي- هو عدم إدراك الصنف 
الذي تنتمي إليه هذه الوحدة من جهة؛ وعدم إدراك العلاقات السياقية بين جمل 
هذه الوحدة النصية من جهة أخرى؛ ومن أجل ذلك حاول من زاد فيها أن يوجد 


روابط شكلية ودلالية بين الجمل ليستقيم النص عنده. 


)١(‏ محمد باقر المجلسي: بحار الأنوار. ج؛؟ ص؟-؟.. 


ومن أجل إدراك أهمية السياق شك ربط أحداث هذا النصص. بعضها ببعض. 
وحمفه ال امماض كا يدا اندرا و يعونانسياق القطن تمه أن كبحت زيه صيضة 
نسَبّته إلى علي - عليه السلام - يقول ابن أبي الحديد: «ونحن نشرح هذه 
الأنفاظ؛ لأنها كلامه -عليه السلام- لايشكُ ف ذلك عن طون ل و 
بمذاهب الخطباءء والفصحاء 4 خطبهم ورسائلهم'". 

إذن فقد توافر العنصر الأول مسن عناصر السياق» وهو عنصر القائل بما 
بوبيك بكسن متعركية بشخصيته وتكوينه الثقالك؛ وبقيت معرفة زمن النص, 
5100 المتلفّين ضرورةً يفرضها التحليل؛ لذا ذكر الشرّاح أنّ علا قال هذا 
النصص بعد مقتل طلحة والزبير'"؛ مخاطبًا الحاضرين من القرشيين الموالين 
وما 

قد ضاوانيى بدئ كدان ركتان أساسيان: توما ينه هذا الحطاب»وستطيه 
بناء علاقاته الداخلية؛ وأول ما يستوقفنا 4 هزه الوحدة النصية هو الإحالات: 
وهي «من الوحدات التي تتطلب -أكثر من غيرها- معلومات عن السياق؛ لتيسير 
فهمها... فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الوحدات -إذا ما وردت 4# مقطع 
خطابي- استوجب ذلك منا -على الأقل- معرفة هوية المتكلم والمتلقي والإطار 


الزماني والمكاني للحدث اللفوي»'!". 


.5١08/1١ ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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(؟) براون ويول: تحليل الخطاب. ص 50. 


التّماسك النَّصَّيّ 4 نهج البلاغة 10 1 1 1 0 


إذن فقمعرفة السياق ستسعفنا بمعرفة من يعود إليهم الضمير ‏ قوله 
( اهتديتم؛ وتسنّمتم, وانفجرتم)؛ ومن ثمّ سيوفر السياق قَهُمْ المراد من ضمير 
المتكلم المجموع ‏ صدر النصص (بنا). أهي صيغة من صيغ تعظيم الذات 
وتفخيمهاة؟ أم إنه ضمير موضوعٌ على أصله # العودة إلى جماعة؟ وإذا كان 
كذلك فمن هي تلك الجماعة التي يعود إليها الضمير # ( بنا)؟ 

إن معرفة السياق تجعل هذا النصّ متماسكا؛ إذ إِنْ المرسل واحد., والمتلقي 
كذلك واحد,ء ومن ثم فَإِنْ الإحالات الضميرية الواردة 4 النصٌ: إِنْ كانت ضمائر 
متكلم شه ثدود الى المربتل: وهو عل :نوات كانه خنسا كو ما طن فيى عائنة إلى 
المتلقين من القرشيين الموالين لطلحة والزبير. 

أمااقتدية بتكام ضمير الله مجموعا (ينا )كان الأعماد على معرفة 
شخصية قائل النصّ. يفضي بنا إلى ترجيح أنه ضميرٌ موضوعٌ على أصله ب 
العودة إلى جماعة؛ فالمعهود عن على - عليه السلام - التواضع: وعدم تفخيم 
ذاته؛ إضافة إلى أنّ الموقف هنا موقف تبيان وجه الفضيلة:؛ والاحتجاج على 
الآخر. وليس موقف تفاخر؛ إذ جاء هذا النصٌ ك4 أعقاب حرب أودتٌ بحياة كثير 
من المسلمين؛ وقد رأى علي أن يوضح أحقّيته 4 الحرب, وأنّه كان على الصواب؛ 
لذا بدأ يتذكير المتلقين المخالفين له أنه سببٌ 4 اهتدائهم, وعلوٌ قدرهم, 
وخروجهم من ظلمات الجاهلية: واشتهارهم بين الناس. وإِنْما جاء بالضمير 
مجموعا؛ لأنه أراد تذكيرهم -كذلك- أنه واحد من آل بيت النبيٌ؛ وأنّه مشمول 


0 3 يام 2 : 
بلفظ ( القربى) الذين أمر الله بمودتهم, إذ قال #فل لا أسألكم عليه أَجِرًا إلا 


المودّةٌ ‏ القَرّيَى 74 ولا يكون الخروج لحربه إلا مخالفة لصريح هذه الآية. 

لقد اعتمد المرسل # كثير من المواضع على تذكير المتلقين أن آل البيت سببٌ 
رئيمسٌ 4 إخراجهم مسن ذل الجاهلية إلى عر الإسلام؛ ومن تلك المواضع قوله 
متحدّثا عن آل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (موضعٌ سرّه, ونَجَاأ أمره؛ 
وعَيْبّه علمه؛ وموئلٌ حكمه؛ وكهوف كتُبه؛ وجبال دينه. بهم أقامٌ انحناءً ظهّره 
وأذهبٌّ ارتعادٌ فرائصه... لا يُقاسُ بآل محمّد -صلى الله عليه وآله- من هذه 
الأمية العنث ولا بشو ريم من شر كتنتيم عليه أبدا :هم أسائين ادق 
وعمادُ اليقين. إليهمْ يفِيِءٌ الفالي؛ وبهم يَلْحَقَ التالي؛ ولْهُمْ خصائصٌ حَّقَ 
الولاية» وفيهمٌ الوصيّة والوراثة)”". 

وقد يكون استخدام هذا الضمير (بنا) مجموعًا؛ لتذكير المتلقين بفضل 
المسلمين الأوائكل -وكان ل الذين حَمَلُوا على غاتقهم مسؤولية الدفاع عن 
الدين الجديد؛ إذ خاضوا الحروب 4# سبيل نشر الدعوة. 

إن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين هي التي جعلت المرسل يتك على تاريخه 
ودوره ي إقامة دولة الإسلام؛ فالمتلقون عالمون بما قدَم المرسل من تضحيات 
جمّة 2 سبيل إعلاء كلمة الله وكان واحدًا من الرجال الذين بهم أخرج الله 
التركلييي تجرخ الذلوانكوف تك التو والسيادة وهو مر قرز اويل بف أكفز 
من موطن؛ بغية التأثير كذ المتلقين وإقناعهم بصواب موقفه. ومن ذلك تذكيره 


العرب بحالهم قيل الإسلام وبعده. # قوله - عليه السلام -: (أمَا بِعدُ فإِنَّ 
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(؟) نهج البلاغة /١‏ 5؟-50. 


التّماسك النَضَيّ 4 نهج البلاغة مكف لعا كوا كو جلمد عو بجا له اول الأو الف 1 
الله سبحائه بَعَتَ محمذا -صلى الله عليه وآله- وليس أَحَدٌ م نَّالعَرَّب يَقَرَأ 
كتابًاء ولا يدعي نْبُوَةَ ولا وَحُياء فْقَائَلَ بِمّنْ أطاعَه مَنْ عصاه يَسِوقَهُمْ إلى 
مَنْجَاتهِمْ ويبادرٌ يه مٌالساعة أنْ كول بهم» شر الحسدت وَيَقفْالكسير 
يعر مو 


5 3 و و 3 1 5 2 ل ا 
فيّقَيْمُ عليه حنّى يُلحمَّه غَاينَهُ؛ إلا هالكا لا خَيْرَ فيه؛ حتّى أَرَاهُمُ مَنْجَاتَهُمْ 


2 2 - 
رم م8 م سام هه م معممم 


وَيَوَأَهُمُ مَحَلتَهُمُ فاستدارث رَحَاهُمٌ: واستقامّث قَنَائُهُمْوَأَيْمْ الله نَعَدْ كنْتُ من 
شَافتهَا حت نولت يكذاف هنا واستوسكت #افتاذهاءها سفمتاولا حينت 
ولا خَنْتُ ولا وَهَنْتٌ وَأَيْمُ الله لَأَبْمْرَن الباطل حتّى أَخْرجَ الح من خاصرّته)"" 
وبتبيان هذه الفضيلة ونسبتها إليه تقع الحجة على المخالفين؛ إذ لا يكون لهم 
عسذرك مخالفة من كان سببا ُو قَدَرهمٌ. بل تكون الحجة عليهم ي ذلك: 
فإن جزاء الإحسان لا ينيفي أنْ يكون إلا إحساناء وبذلك تصل الرسالة إليهم, 
وإلى غيرهم من المتلقّين؛ فيفهمون أنّ عليًا على الحق + قتال أصحاب الجمل. 
ثم انتقل المرسل بعد هذه المقدّمة التي أثبتٌ فيها فضله على بقيّة القرشيين 
من الحاضرين إلى قوله (وُقَرٌَ سمج لم يفقه الواعية) ؛ وقد لحظ البحراني 
انفصال هذه الجملة عمًا قبلها من الكلام ظاهريًاء فتسلح بالسياق مرّة أخرى 
لتبيان وجه الارتباط؛ فقال إِنَّ «وجه ارتباط هذه الكلمة مع ما قيلها أنّه لما أشار 
أوّلا إلى وجه شرفه عليهم, وأنه ممن اكتّسبٌ عنه الشرف والفضيلة؛ وكان ذلك 
4 مقابلة نَمَارِهمٌ واستكبارهمٌ عن طاعته. د ذلك يهذه الكلمة المستلزمة 
للدّعاء عليهم: كيف لم يفقهوا بيانه للوجوه الموجبة لاتباعه؛ وبقبلوه بعد أن 


000 


.151/1١ وانظر‎ ,500-195 /١ نهج البلاغة‎ )١( 


وهذا كما يقول أحد العلماء لبعض تلاميذه المعاند له: المدعي لمثل''' فضيلته: 
إنْك بي اهتديت من الجهلء وعلا قدرك يك الناسء وأنا سببٌ لشرفك. أفتتكبر !"! 
عليٌ؟ وَقَرَ سمعك! لم لا تفقه قولي وتقبله7,5" 

إنّهذا الشارح يتوسّل بالسياق #ّ سبيل إيراز تماسك النصص.ء وارتباط 
أجزائه بعضها ببعضء وقد تمكن من جعل قوله (وَقَرَ سَمعٌ لم يَفْمَهِ الواعية) 
نتيجة لتذكيره المتلقين بفضيلته عليهم؛ لكونه سببا # عزتهم ذلك أنها خرجت 
مخرج التوييخ للمتلقين. 

فإن قيل: إِنّ السياق الذي توسّل به هذا الشارح مخالفٌ لما عليه الوحدة 
النصية التي بين أيدينا؛ ذلك أنْ الكلام خرج مخرج العموم؛ بقوله (وَقَرَ سمعٌ لم 
يفقه الواعية) فإنّ هذا الكلام لايخصٌ مخاطبا معيّناء بل يَصْدُقٌ على كل من لم 
سمه التطنة ققيت نقوق -والحال هذه- إِنّْ هذا الكلام موجه إلى العاضوية 
من أتباع طلحة والزبيرة 

فلحا تعن مرات كرس من هركذ ا/العنيه حمل هنذا الحكم ضنالحا لتظبيقه ف 
كل زهان فكما يصتلم أن تخاطن نه ابا ءظلسة الحاسترون فكزلك يكلم أن 
يخاطب به مَنْ يأتي بعدهم, إذا انطبق عليهم الوصف نفسه؛ ويصحٌ أن ينطبق 
على الأمم الماضية التي لم تتبسع الناصحين, ولو أنه أبرز ضمير المخاطيين فقال 
(وَقَرَ سمككم ) لفات هذا الغرض الدلالي؛ إذ يديا بالمتلقين الحاضرين 


(؟) © الأصل: أفتكبر. 
(؟) البحراني: شرح نهج البلاغة /١‏ 4؟5. 


النّماسك النَّصَّيّ 4 نهج اليلاغة ل 5 


آنذاك. ولا يتعداهم إلى غيرهم. 

ولعل ملاحظة الشمول # المتلقين تفسّر ما ذهب إليه ابن أبي الحديد, من أنّ 
«هذه الخطبة خَطِيّها بعد مقتل طلحة والزبير, مُخَاطبًا بها لهما ولغيرهما من 
أمثالهماء كما قال النبيٌ -صلى الله عليه وآله- يوم بدرء بعد قتل مَنّ تل منْ 
كريشضس: (يا عتبة بسن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ يا عمرو بن هشام) , وهم جيّفٌ 
مَُتنَةٌ قد جروا إلى القليب»”' 

وإذقد بدأ المرسل بتوبيخ متلقيه الحاضرين: فإنه قد أردف ذلك باستفهام 
إنكاري, مفاده أنْ المتلقين لم يسمعوا الأصوات الشديدة التي تزجرهم عن البفي؛ 
ذلك أنه عنى «بالصيحة زواجر كتاب الله ومقال رسوله'", وحري يمن لم يسمع 
الصوت الشديد ألا يلتفت إلى صوت أضعف منه. 

ولالم ييل اللوفدل درحة الياس م التلمين: فقد أردف ذلك الإنكار بدعاء 
يخصس من بقي خذ نفسه شيء من خوف اللّه؛ لعله يجذبهم إلى درجة الخائفين 
من الله فيفيؤوا إلى الطاعة. 

وهواراى الجسراف أنوسة اتنا وعتة اداه ريط تان للم يعارقه 
الخفقان) بما قبله هو أن «ذكر الشريض وصاحب الفضيلة # معرض التوبيخ 
لمن يراد منه أن يسلك مسلكه ويكون بصفاته. من أعظم الجواذب له إلى التشبّه 
به. ومن أحسن الاستدراجات له؛ فكأنه قال: وكيف يلتفت إلى قولي من لا يلتفت 


إلى كلام اللّهة للّه د الخائفين من الله المراعين لأوامره؛ الوجلين من وعيده. ما 


(؟) حاشية الشيخ محمد عبده ( ؟): نهج البلاغة .58/١‏ 


ضرّكم لوتشبّهتم (بهم) فرجعتم إلى الحق وقمتم به قيام رجل واحد5»' 

ومعنذ ا ويكيز الفسجرات 2 فيان ويه ارا هذه امويكة التنمدية تضنا 
ببعضىء متوسّلا بالسياق الرابط بين الأحداث؛ وهو - بعمله هذا - ينطلق من 
كون النصّ يسير ب خط ذي اتجاه واحد. يكون مبدؤه من المرسل. ومنتهاه عند 
المتلمي. 

والذي أراه أن هذا النصّ يندرج تحت ما يسمّى بنصوص (المحادثة) التي 
يتحوّل فيها المرسل إلى مرسل ومتلق بذ آن واحد. والمتلقي يتحول -كذلك- إلى 
متلق ومرسل:؛ وبذلك تتكوّن المحادثة من نصين اثنين: وهذا ما لحظه النصيون 
تعريفهم المحادثة بأنها «وحدة تتكوّن أساسًا من نصين. تنتج عن شريكي 
تفامل مط فين 

قلت إن هذا النص ينتمي إلى (المحادثة) المتكونة من نصين, غير أننا لا 
نجد هذه الوحدة إلاانصًا واحدًا؛ ونظنّ أن جامع النهسج ذكر نص الطرف 
الأول وهوعليٌ - عليه السلام - إذ كان مهتمًا بجمع أقواله دون أقوال غيره, 
وغيّب تن الظرقف الآشر ككان يدهيا أن يترز هذا التضن كا لفككة الحزاكه كنا 
نظن أننا لوأثبتنا نصّ الطرف الآخر 4 المحادثة لوجدنا الترابط بين الأحداث 
القصية المذكووة ماكاة محتهمفا. 


ِنْ نص المحادثة هذا يمكن تمثيله بالشكل الآتي: 


590 /١ البحراني؛ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


(؟) هاينه من وزميله: مدخل إلى علم اللفة التصيء. ص .50١‏ 


إِنّْنصّّ (المتلقي/ المرسل (؟) ) غائبٌ عن هذه الوحدة النصية؛ غير أنه 
يمكننا أنّ نتوقع ذلك النص الصادر من طرف المحادثة الثاني؛ ذلك أنّ المرسل 
لما بدأ حديثه بتبيان فضيلته محتجًا على المتلقين؛ مبيّنا لهم خطأهم 2 إعلانهم 
الحرب عليه؛ لما فعل المرسل ذلك اعتذر المتلقون عمًا بَّدَرّمنهم. محتجّين بأنهم 
لم يعلموا تلك المكانة والأحقّية للمرسل؛ وهو اعتذارٌ رَقَضَهُ المرسل؛ ورد على 
المعتذرين بخطاب التوبيخ والإنكار. وقد يكون المرسل سمع من بعض المتلقين ندمًا 
حقيقيًا فأردف توبيخه بما يجذب إليه النادمين الحقيقيين. 

وعلى ذلك يكون الجزء الأول من المحادثة قد بُنيّ على النحو الآتي: 

بيان فضيلة الطرف الأوّل-> اعتذارٌ من الطرف الثاني --> هرم 
قبول الاعتذار وتقريع الطرف الثاني-- ->إعلان الندم الحقيمي من الطرف 
الثاني -- > الدعاء للنادمين بالثبات على الموقف. 

فإن قيل: إِنْ المرسل قد خرج بعد ذلك إلى قضية جديدة: بين فيها موقفه 
النفسي من فئة المتلقين قبل بدء الحربء ثم تحدّث عن موسى - عليه السلام - 
مبيّنًا العلّة ‏ إيجاسه الخوف, وي ذلك كله خروج إلى موضوعات جديدة: فما 


قلنا: ما رجّحنا انتماء هذه الوحدة النصية إلى صنف المحادثة. فإنه يسوغ 
لنا تطييق قوانين المحادثة عليها. ومن بين تلك القوانين تركتٌ المحادثة من 
موضوعات عدّة, تجتمع خا نهاية المحادثة مكونة موضوعا واحدا مركبا"". وهكذا 
هي الحال.# هذه الوحدة النصية؛ فهسي مركبة من مجموعة مسن الموضوعات 
تب حمينها يفا موضوع التحادكة الأساسي: وهو إبران فصيلة المتكلم: وتونية 
المتلقين لمحاربتهم إِيّاه ولو أننا وقفنا على نصّ الطرف الثاني ك المحادثة لتجلى 
لنا السياق الرابط بين قضايا هذه المحادثة. 


571١ انظر: هاينه من وزميله: مدخل إلى علم اللغة النصيء: ص‎ )١( 


التّماسك النّضَّيّ ‏ نهج البلاغة ال ا 
الخائمة 

سارت هده الدراسة بهدي من منهج اللسانيات النصيةء واختيرت تقنيات 
التمامسك ف كل مستوى من مكراد التماسك الأربعة: المعجميٌ والنحوي: 
والدلالي. والسياقيّ» وقد اختيرت ذلك ب نْصٌّ عربيٌ قديم: هو (نهج البلاغة)؛ 
وخرجت الدراسة بنتائج؛ نذكر بعضها 4 النقاط الاتية: ْ 

)١(‏ تحرير مصطالح التماسكء ومناقشة التعريفات السابقة. وتبيان ما 
يشويها من مآخذ.ء والوقوف على المصطلحات العربية المرتبطة بالتماسك: 
ومناقشتها. 

)١(‏ إثيات أن التماسك عقدٌ بين المرسل والمتلقّي فلا وجود للتماسك النصيّ 
بعيدًا عن المتلقّي, ولكنه ليس الوحيد ا بناء عملية التماسك. كما يرى (يول): 
بل يعمد المرسل إلى إبراز علاقات التماسك وأدواته على سطح النصّ؛ ليسهل 
على المتلقي عملية بناء التماسك؛ وربط أحداث النصّ بعضها ببعض. 

)١(‏ تحديد اتجاهي التماسك النصيّ؛ فهو يسير 2# اتجاهين اثنين: الأول 
أفقيّ ويكون باعتماد المستويين المعجميٌّ والنحوي, ويكون هذا الاتجاه رابطا 
لأحداث الوحدة النصية من الداخلء إذ يعتمد المرسل على المعجم والنحو 
إنشاء وحدة نصية متماسكة:؛ يرتبط كل حَدث فيها بما يسبقه ويلحقه من 
أحداث. 

أما الاتجاه الثاني للتماسك ضمودي: وهو يُقَنَى يدراة تقنيات التماسك بين 


الوحدات النصية الكبرى المكونة للنصص.ء وتلك التقنيات الرابطة إمّا أن تكون 


دلاليّة كوحدة الموضوع الذي يؤطر تلك الوحدات؛ ووحدة الزمان. وغيرها؛ وإما 
أنْ تكون تداولية. كوحدة السياق وغيره. 

(") تمييز المستويات التى لها القدرة على تجاوز الوحدة النصية الواحدة: 
فتكون من تقنيات التماسك بين أكثر من وحدة نصية واحدة؛ إذ انكشف أنْ تقنية 
التكرار.4 المستوى المعجميٌ تحقق التماسك بين الوحدات النصية المختلفة: أمّا 
قواعد المستوى النحوي فتكون قاصرة على ربط الأحداث #ش إطار الوحدة النصية 
الواحدة؛ ولا يكون لسوى الإحالات الضميرية القدرة على تجاوز الوحدة النصية. 

(؛) تتبّع ظاهرة المصاحبة المعجمية, المتمثلة 4 الطباق؛ فقد رأت الدراسة 
الطباق تقنية يلجأ إليها المرسل ليجعل من نصّه وحدة متماسكة:ء كما رأت أنْ 
الطباق لا ينحصر كذ الكلمتين أو الجملتين. وَإِنْمسا يتعد اهما ليشمل التضادٌ بين 
الوحدتين النصيتين 4 النصٌ الواحد, الأمر الذي يعني تعدّي ظاهرة المصاحبة 
المفجنية الوحدة النضية لتشمل :لثمن كله. 

(5) سيطرة الجملة الأولى# نصوص (نهج البلاغة) على المتتاليات الجمْليّة 
خ الوحدة الكيرى التابعة لتلك الجملة» وما الوحدة النصية إلا امتدادٌ للجملة 
الأولى» ذلك أنّ ما يلي الجملة الأولى من جَمّل إِنما هومن متعلقاتها؛ ومتى 
ما انتهت تلك المتعلقات فَإِنّ الوحدة النصية تنتهي كذلك؛ لتبداً وحدة نصية 
تكديدة :ومكك! دؤاليك: 

(1) تبيين بنية الجملة الأولى يه النهج وكيفية امتدادها 4# النص؛ فَإِنْ 
تلاق التحملة إذا كات اسمية) إن الخبر فيها (اللستد) أورها يتملى به لايلبيك 


أن يتحول إلى بؤرة ثانوية ف ال: لنصء تتصل بها متتالية جملية؛ قد تحتوي هي 


التّماسك النَّضّيٍّ 4 نهج البلاغة ب زب دز د زد د د زد 000000131202 0 00 
الأخرى على يور ثانوية, وتكون المتتاليات الفرعية كلها مرتبطة بالجملة الأولى. 
وإذا كانت الجملة الأولى فعلية: فإن الفعل فيها ( المسند) يتحول إلى فعل 
مركزي ذ النصس, تننج عنه متواليات جملية: تأخنن شكل أحوال أو صفات. 
إضافة إلى هيمنة الزمن الذي يتصف به ذلك الفعل المذكور ع الجملة الأولى. 

(1) تقسيم معطيات (نحو الجملة) قسمين: الأول يعمل # إطار تماسك 
الجملة الواحدة: فهو نظامٌ جَمَّلي لا يتعدّى ذلك. والثاني يعمل # إطار الجملة: 
ووحكة للإشمنتن الوخد القحمية كينا تفن هذه (القوا فب التحسية) قسن 
كذلك: 

الأول: قواعد التوسيع: وتعمل على توسيع الجملة الأولى: ومدّها بعناصر 
جديدة:؛ وتشمل هذه القاعدة كلا من العطف والوصفء. وهذا الأخير يشمل كلا 
من النعت والحال. 

والثاني: قواعد الدمج., التي تعمل على اختصار بعض المعطيات المرتيطة 
بالجملة الأولى. وتشمل هذه القاعدة كلا من الإحالة بأقسامها. والحذف. 

(4) الكشف عن نوعي العطف #4 نصوص نهج البلاغة؛ إذ استبان - من 
خلال التطبيق - أنّ العطف نوعان: يسير الأول منهما كي اتجاه خطي؛ يقوم على 
مجرّد تشريسك شيئين أو أكثر ‏ حكم ماء حين يسير الثاني ن اتجاه دائريٌ 
هدفه رسم الصورة الدلالية على أتم وجوهها. 

ووجد الباحث أن المرسل يتك على الواو العاطفة تحديدًا ليربط بين أحداث 
الوحدات النصية الصغرىء ولكنه لم يستعمل الواو للربط بين الوحدات النصية 


الكبرى المكونة للخنص. 


كما وجد الباحث أنّ المرسل يستخدم ( الواو) العاطفة لمعنى دلالي؛ وهو إفادة 
الإحاطة والاستقصاء. 

ووجد الياحتٌ المرسلٌ يلجأ إلى بنية العطف؛ ليباعد بين طرخ الإسناد بخ 
الخملدة: أو لتيقون ننس عتامبر النضن: وعملها تحور | أمناسا مؤكرً] ف ستياق 
افص العلن: 

)٠١(‏ إدخال (التعت والحال) تحت باب الصفة؛ لما فيهما من معنى الوصفية, 
وقد وجدنا المرسل يلجأ إليهما ‏ سبيل توسيع الجملة الأولى؛ وإغناء النصضّ 

)١١(‏ الكشف عن التقنيات الدلالية التي يلجأ إليها المرسل # سبيل إبقاء 
نصّه متماسكاء سواء كان ذلك # إطار الوحدة النصية الواحدة أم ي النصّ 
كله؛ و4 سبيل تحقيق ذلك عمد الباحث إلى فحص استراتيجية بناء الموضوعات 
الوحدة النصية:. وتبيان العلاقات الدلالية التي اتكأ عليها المرسل # إطار 
الوحدة النصية: والعلاقات بين وحدات النص الكبرى. 

)1١(‏ إبراز دور السياق. وأثره # إحداث التماسك النصي. والاتكاء عليه 
4 تنويع النصوص ‏ نهج البلاغة؛ و إظهار التّماسك والتّلاحم 4 النصوص 
التي يبدو من ظاهر التّفكك وعدم التّماسك. 
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0 مءء ومع 
. الاهدل؛ محمد (ت598١اه).‏ الكواكب الدرية ل شرح منتممة 


القرآن الكريم 
الإستراباذي. رضي الدين (ت1747ه ). شرح الكافية. (ط")؛ دار 


الكتب الهلمية. بيروت, كلاذؤام. 


. ابن أبي الإصبع المصريء زكيّ الدين (ت 104ه ). بديع القرآن, تحقيق 


حفني محمد شرف نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: لا.طء لا.ءت 


. ابن أبي طالب. علي (ت ٠١‏ ه ). نهج البلاغة: (ط؛ )؛ شرح محمد 


عبده: بيروت: مؤسسة العالمية للمطيوعات. ١58١‏ م. 
ابن الأنبارى: أبوالبركات عيد الرحمن (ت/017ه). الإنصاف 2# مسائل 
الخلاف, (ط؟). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الجيل» 


بيروت» 187ام. 
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الآجرّومية, تحتيق أحمد جابر جبران. دار الكتب العلمية:؛ بيروت. 


لاط 0ام. 


. البقاعيء برهان الدين إبراهيم (ت110/ه). تَظمُ الدُرَّرغ تناب 


الآياتوالسور. وضع حواشيه: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية, بيروت, 0ام. 
التهانوى, محمد علىء (ت86١١ه‏ ). كشاف اصطلا حات الفنون, 


(ط؟3): تحقيق على دحروج. مكتية لبنان ناشرون: 15/1 م. 
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ص 
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ابن أبي الحديد» عبد الحميد (ت107ه). شرح نهج البلاغة: (ط5), 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: مطبعة الحلبيء القاهرة, 1576م. 


٠.الجرجانيء‏ عبد القاهر (ت١ئه‏ ). كتاب المقتصد 4 شرح الإيضاح: 


(ط١)؛,‏ تحقيق كاظم بحر المرجان: دار الرشيد للنشرء بغداد. 15/5م. 


.ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت 5197ه ). الخصائصص.؛ (ط١)؛‏ تحقيق 


محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1ام. 


.أبوحيان الأندلسي (ت40/اه ). البحر المحيط؛ (ط١‏ )؛ تحقيق عادل 


عيد الموجود وآخرين. دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1590ام. 


. الزمخشريء جار الله محمود (ت477ه). أساس البلاغة: (ط5), 


الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. 35 ام. 


. السكاكيء أبويوسف يعقوب (ت1757ه ). مفتاح العلوم؛ (ط١)؛‏ تحقيق 


عيد الحميد هنداوى» دار الكتب العلمية, بيروت, ٠٠‏ ١م‏ 


. السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن (ت ١048ه).‏ نتائج الفكر 4النحو, 


(ط؟)»؛ تحقيق محمد إبراهيم البثاء دار الرياضن للنشر والتوزيع, 
ام. 


هاه اه 


. سيبوية: أبو يشر عمرو ين عتمبان ز(ت ٠6اه):الكتاب,‏ (ط؟):؛ تحفيق 


عيد السلام هارون: مكتبة الخائجي؛ القاهرة:؛ الطبعة الثالثة, لكام. 


. السيوطيء جلال الدين (ت١١5ه).‏ الإتقان ‏ علوم القرآن. (ط؟)2 
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السيوطي؛ جلال الدين (ت١١5ه).‏ همع الهوامع, تحقيق عبد الحميد 
هتداويء المكتبة التوفيقية؛ القاهرة: لا.ط؛ لا.ت. 

الطبرسيء أبوعلي ( ت5:8ه ). مجمع البيان 4 تفسير القرآن, 
(ط١)؛‏ تعليق إبراهيم شمس الدين:ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 5510ام. 
ابن عصفور,ء أبو الحسن ( ت7719ه ). المقرّب, تحقيق أحمد عبد الستار 
الجواري وزميله؛ رئاسة ديوان الأوقاف, بغداد, 1517/7. 

ابن عقيل, (ت15/ه ): شرح ابن عقيل, (ط8), تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد,ء المكتبة العصرية: بيروت. 15194 م. 

العكبري, أبوالبقاء عبد الله (ت117ه). التبيان 2 إعراب القرآن, 
(ط"): تحقيق على محمد البجاوي؛ دار الجيل؛ بيروت؛: 1941م. 

ابن قيم الجوزية, أبو عبد الله محمد (ت07/ه ). بدائع الفوائدء إدارة 


الطباعة المنيرية. مصر: لاط لا.ت. 


بن مالك, أبوعيد الله محمد (ت1177ه ). تسهيل الفوائد وتكميل 


المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات,. دار الكاتب العريىء. القاهرة. 


لاأكام. 

المدني, ابن معصوم (ت15١١ه).‏ أنوارالرّبيع 4 أنواع البديع؛ (ط١),‏ 
تحقيق شاكر هادي شكر, مكتبة العرفان, التَجف الأشرف: 1574ام. 
اين منظور. جمال الدين محمد (ت ١١لاه‏ ). لسان العربء دار صادر: 


ابن منقذ (ت014ه). البديع ؤي نقد الشعرء تحقيق أحمد بدوى وزميله, 


مكتية مصطفى البابي الحلبي, القاهرة. لاط ام. 


ابن ميثم البحراني. كمال الدّين (ت 7179ه). شرح نهج البلاغة, 
(طل١‏ )؛ دار الثقلين؛ بيروت: 1545م. 

."٠‏ ابن يعيشء موفق الدين يعيش بسن على (ت 147ه ) . شرح المفصلء؛ عالم 
الكتب. بيروت؛ لا.طء لات 

المراجع الحديثة: 

2 أن روبول وجاك موشلار(؟١٠٠م). التداوليةاليوم: علم جديد‎ .١ 
التواصلء (ط١)؛ ترجمة سيف الدين دغفوس وزميله؛ بيروت: المنظمة‎ 

". أرمينكو. فرانسواز. (1997م). المقاربة التداولية؛ ترجمة سعيد علوش, 
بيروت: مركز الإنماء القومي. 

". بحيريء سعيدء (د.ت). دراسات لغوية تطبيقية 2 العلاقة بين البنية 
والدلالة؛ مكتبة زهراء الشرقء القاهرة: د.ط. 

4. بحيريء. سعيد (1597م). علم لغة التصص.ء (ط١‏ )؛ القاهرة: الشركة 
المصرية العالمية للنشر -لونجمان. 

5. براون ويول (15417م). تحليل الخطاب. (ط١‏ )؛ ترجمة وتعليق محمد 
لطفي الزليطني وزميله, الرياض: منشورات جامعة الملك سعود. 

1. بعلبكي. رمزي منير (19140م). معجم المصطلحات اللفوية. (ط١),‏ 
بيروت: دار العلم للملايين. 

. بياجيه.ء جان: البنيوية. (ط١‏ )؛ ترجمة عارف منيمنه وزميله» بيروت: 
متشورات عويدات. 


. جحفة. عبد المجيد. (١٠١٠م).‏ مدخل إلى الدلاله الحديثة, (ط١)2‏ 
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الدار البيضاء: دار تويقال للنشر. 


. حمودة. طاهر. (1595١م).‏ ظاهرة الحذف #ي الدرس اللفوي. (ط"), 


الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. 


. أبوخرمة؛ عمرء (4١٠1م).‏ نحو النصص: نقد النظرية وبناء أخرى, 


(ط١).ء‏ إربد: عالم الكتب الحديث. 


. خطابي» محمد . (تكحكام). لسانيات النصصرى: مدخل إلى اتنسجام 


الخطاب. (ط١)ء‏ بيروت: المركز الثقاك العربي. 


.دايكء فان, (١١٠٠م).‏ علم النص مدخل متداخل الاختصاصات. 


(ط١)ء‏ ترجمة سعيد حسن بحيري:» القاهرة: دار القاهرة تلكتاب. 


.دايك؛ فان, (- َ ''ام). النص والسياق: ترجمة عبد القادر فنيني؛ الدار 


البيضاء: أفريقيا الشرق. د.ط. 


.دايك فان. (15517م).النص: بنياته ووظائفه. ر(ط١‏ ):٠ترجمة‏ محمد 


العمري. ضمن كتاب # نظرية الأدب: الرياض. 


.دي بوجراند. رويرت؛ (كككام). النص والخطاب والاجراء., (ط١).,‏ 


ترجمة تمام حسان. القاهرة: عالم الكتب. 


. أبوالرضاء سعد. (؟1948م)..#البنية والدلالة: رؤية لنظام العلاقات 


ث البلاغة العربية, الإسكندرية: منشأة المعارف. 


: الزناد: الأزهر, (؟كذام). نسيج النص» (ط١‏ ).2 بيروت: المركر الثمالتة 


العربي. 


. استيتية. سمير شريفء. (7١٠٠م).‏ منازل الرؤية: منهج تكاملي 2 


قراءة النصء. (ط١)ء‏ عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 
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م ولد طعا عوط بج جد رده جام انه لوه قبع فاح طاو فاده اولك اواع له اه 2614 عالق عله مزاع وأره تدر مال مع ه1014 درم لزاه عأ المصادر والمراجع 


استيتية. سمير شريف. (١٠٠٠م).‏ الشرط والاستفهام © الأساليب 
العربية؛ لا معلومات عن مكان الطيع. 

السعرانء محمود. (1508م). اللغة والمجتمع: رأي ومنهج. بنغازي: 
المطبعة الأهلية. 


. الشاوثش.؛ محمد ١ ١)‏ ٠م‏ ). أصول تحليل الخطاب, (ط١‏ )»؛ تونس: 


المؤسسة العربية للتوزيع. 


.العبد محمدء (1545م). اللغة والابداع الأدبي. (ط١).‏ القاهرة: دار 


.عتيق» عبد العزيز. (1994م). علم البديع؛ (ط١‏ )؛ القاهرة: دار الآفاق 


العربية. 
عبد اللطيف. محمد حماسة. (١١٠٠م).‏ اللغة ويناءالشعرء (ط١):‏ 


المقاهرة: دار غريب للطباعة والنشر. 


.فضل. صلاح. (1551م). بلاغة الخطاب وعلم النص.ء. (ط١),‏ 


القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان. 
الفقسي» صبحي إبراهيم, 0 ٠6م).‏ علم اللقة النصي بين النظرية 
والتطبيق, (ط١).‏ القاهرة: دار قباء للطياعة والنشر. 


.كريستيفاء جولياء (1111م). علم النصء ( ط١)؛‏ ترجمة فريد الزاهي, 


الدار البيضاء: دار تويقال للنشر. 


المتوكل, أحمدء (١١٠٠م).‏ بنية الخطاب من الجملة إلى النص؛ (ط١),‏ 
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الرباط: دار الأمان للنشر والتوزيع. 
مصلوح. سعدء (-154م). العربية: من نحو الجملة إلى تحو النص؛ 
بحث ضمن الكتاب التذكاري لعيد السلام هارون: جامعة الكويت. 


.مصلوح. سعد ؛ (7١٠٠م).‏ 4البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: 


مفتاح. محمد (١١٠1م).‏ التلقي والتأويل: مقارية نسقية, (ط"), 


بيروت: المركز الثقالك العربي. 


. الموسىء نهادء (19517م). نظرية النحوالعربي ث ضوء مناهج النظر 


اللغوي الحديث. (ط3).: عمان: دار البشير للنشر والتوزيع. 

هاينه من فولفجانج. و ديتر فيهفيجرء (415١ه).‏ مدخل إلى علم ا للغة 
القضئ:ازفل |اترحيدة والع كل في النعين الريا متشورات 
حا مفة اللك سسمره: 

يقطين. سعيد.؛ (195917م). تحليل الخطاب الروائيء (ط"): بيروت: 


المركز الثقاي العربي. 


الدوريات: 


.١ 


حسنين: صلاح الدين: 1١)‏ ٠لم).‏ الروابط بين الجمل #ث النصنى 
الشعري. مجلة علامات 2 النقد, المجلد .٠١‏ الجزء 59. 


. ابن طالب» عثمان: (1587م). البراغماتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى 


أمثلة عربية. سلسلة اللسانيات؛ ع (7)؛ تونسء الجامعة التونسية. 


. القرعانء فايزء (1544١م).‏ الإجمال والتفصيل © القرآن الكريم. مجلة 


أبحاث اليرموكء. سلسلة الآداب واللغويات. ع :)١(‏ المجلد 17. 


ا ل 1 لوعو لاق التو التي اللكتادن مراحم 
الرسائل الجامعية: 
.١‏ الجراح. عبد المهدي, (7١٠٠م).‏ الخطاب وأثره ف بناء نحو النص. 
أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة اليرموكء إربد. الأردن. 
المراجع الأجنبية: 
آه لاإلقصم ءامنا عولعلغأده8 .(1984) ,مممكدنا8ة 0مصصنل3لآ (1) 
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